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تأليف 


د.ححمّد موّض أ حدعوض 


كلية الآداب ب جامعة هين شيمس 





القاهرةه كم 


الإجسراء 


الى أستانى أ * دن ٠‏ قاسم خيدم قاسم 
أسشان تاريخ العصور الو سطى بكلنة 


« ارتحلوا ٠٠٠٠١‏ انطلقوا ايها الرحاله . فائثم 


لستم نفس الأشخاص عند بدء الرحلة , ٠٠‏ 


المعدمه 


يتنساوق هذا الكتاب بالدراسسة , 'الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقدس 
الصاربية ( 1١55‏ ب 87١١م‏ ) ٠‏ وهي يذلك يحوى موضوعا من اهم الموضوعات فى 
.تاريخ ١لحروب‏ الصليبية » ومرريجع تلك الاهمية س فى تقديرى . يرتيط ارتياطا وتيسا 
بوضعية أولتك الرحالة أنفسهم » فقد زاروى! المنطقة خلال مرحلة الصراع الاسلامى - 
الصابدى وسجلو!ا دل ما شساهدوه من أ رسام سسوق ام على المستويبات السياسسية أو 
الاقتصادية أن الدينيه ٠‏ وفهكلا عن ذلك فاذهم احيانا شهود حيان لأحداك سياسية هامة 
جرت هى المنطقة فى خفسم ذاأك الصيراع » وهكذا ء فمن الممكن رصهد تاريخ مملكة 
'بيث المتدس الصليبية من خلال مؤلفات أولئك الرحالة : مع عدم اغفال اهمية المصبادر 
التاريخية الاخرى بطبيعة الخال ٠‏ 
م 1 
ودن الملاحظ أن اهتمامات أولئك الرحالة جاءت مهدلفة عن اهتمامات المؤرخين 
الرسميين ء أن أن المؤرخ الصليبى وليم الصورى ‏ 68لا! 01 11/111102 وهو 
مؤدح ااملكة على مدى القرن الثانى عشن م كتب تاريخه من خلال الاهثمام بالجانبين 
م بتأسدى والحربى 4 ولم تحط الجق انب الاقتهم. ادي والاجتماعية والدينية ينفس 
الاهتمام من جانيه ٠‏ ولذلك فان مؤلفات الرحالة الأورديين » سوام كائوا من المسيحيين 
أي اليهود , الذين زارو! اانطقة حينذاك تقدم اذا مادة تاريخية هامة عن تلك الجوادب 
الى قل تذاولها ٠‏ 


ا 


وعم :اقفوم ل يكركو ا موراق م ساربن ٠‏ ولا نتوقع أن جد مذهم من له نفس 
التكوين الفكرى لمؤرخ المملكة الصليبية الفذ » ومن ثم لا نجسدهم قى بعض الأحيان 
يدسهرن رواراتهم بالاسائيد والدراهين الدالة على صدقها ؛ واحيانا أخرى يتخذون 
ها سمعوه من أفواه معاصريهم على اذه حقيقة واقعة واجبة التصديق » غير أن هذا 


اي 


قدن 7 أن 5 


ومن ناحية اخرى ؛, نجد أن أولئك الرحالة لم ينفصلوا عن عصرهم بل كانى| 
افراذا صاادقا لذلك العصر ٠‏ والعصور الوسطى بصفة عامة توصف يائها عصور 
الايمان . سواء فى الشرق الاسلامى أى الغرب الملسيحى » وقد سيطرت الناحية الديئيه 
على عقول الناس خلال تلك الموحلة ٠‏ ويصدق ذلك بوضوح على الرحالة الأوربيين 
الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية , أذ أنهم اهتمىا اهتماما خاصا بالناحية 
الدينية سن ذكر الكنائس , والأديرة ‏ والمزارات المقدسة . وادراد العديد من معجزات 
السيد المسيح عليه السلام . والحواريين» والقديسين , فضلا عن العديد من الاساطين» 


وتعليل اتساع مساحة الجانب الدينى فى رحلاتهم لا يعود فقط الى طبيعة العصر, 
بل يضما الى أنهم كتيو! تلك الرحلات فى الاصل لكى تكون دليلا مرشدا لغيرهم من 
الحجاج الذين يقدمون الى تلك المنطقة حتى يتعرفوا على الأماكن المتصسلة بذكريات 
الملسيحية فى عهدها المبكر فى فلسطين , وهى التى كانت الشذل الشلغل لهم ٠‏ 


وقد مثلت الناحية السايقة مشقة أمام البحث » أن تطلب استخراج الاشارات 
ذات الدلالات السياسيه والاقتصادية والمذهيية ‏ أحيانا ب وذلك دون الاغراق فى 
الجاني الكنسى الذى تفيض به مؤلفات أولئك الردالة » ومقارنة تلك الاشارات يما ورد 
لقع الؤرهية الناهوين سرام العابيوين أن الصلفين: + 


وتجدر الاشارة الى أن اختلاف جنسيات اولئك الرحالة قد افاد فى اختلاف 
نطرنهم وتعددها » فهناك الرحالة الاسبانى والالمانى والروسى ؛ ومن الطبيحى ان 
تختلف أهتمامات كل منهم وفقا للبيئة التى نشا فيها ومعطياتها السياسية والاقتصادية 
والديثية » ونفس الأمس بالنسبة للجانب العقائدى , فمن اولك الرحالة المسيحى , 
ومئهم اليهو دى » وتعددت واختلفت اهتمامات كل طرف , فالأول اهتم بايراد الاماكن 
المسرحدة المقدسسة وتذاول أوخساع الصليبيين فى مملكة بيث المدس الصلييية . 
آم اليهودى فقد جعل جل اهتمامه مخصيا على أعبد اد اليهود واعمالهم ونشاحلهم 
الاكتصادى ووخسعهم هى المنطقة . وعلاقتهم بالقوى الاسلامية وكذلك الصليبية ٠‏ 


ومن العقبات التى تعترض طريق, البحث فى موضوع الرحالة الأوربيين فى مملكة 
بيت أئقدس الصليبية » أئنا لا ذكرف الا اقل القليل عن الجوانب الشخصية لكل رحالة, 
وليست لدينا تراجم مفصلة عن كل منهم على تحو يعيننا فى فهم رحلته ودراستها بصورة 
أكثر تفصيلا ومع ذلك همن الممكن معرفة بعض الاشسارات عذهم من خلال المعلومات 
المتناثرة التى تحويها رحلاتهم نفسها , وذلك على الرغم من ادراكنا الكامل لحقيقة أن 
الرحالة عندما يكتب رحلته يتحدث عن الآخرين » والمحيط الذى تعامل معه اكش من 


000038 


محال ملسا التسخهسى عن نفسه همنى 7 وهنا لسجمام مقارقة وأضسحة ببنن الرحال» للأوربيين 
والرحالة املسلمين فى الوحسور الوسطى 0 فالاألخيرون نجل أن كشب الوفيات والتراجم 
قدمتث لنا مادة قاريقية مفصيلة عذهم وحن شخصياتهم وتطور مراحل حياتهم » بيثما 
افتقدنا هذا الجانب بالنسية للرحالة الأوربيين حينذاك ٠‏ 


كنا لقم فقاولا عونا بد كاه فامتوق القسوزع التنووة هنا انان اولقله 
بما احدتوآه ذلك العصس من صون التعصب الىأضح من جائب الصليبيدن ضد كل ما هو 
غير مسيحى » ومن ثم احتوت رحلاتهم على اشارات متحاملة تجاه المسلمين واتهموهم 
بانهم وراء كل خراب حلى بفلسطين خلال الم.هلة التى سبقت خضسوعها للمسيادة 
السياسية الصليبية من خلال اقامة مملكة بيت المقدس هناك » ومن ثم تطلب الأمر 
الحيطة والحذر قى معالجة مثل ثلك الروايات وعدم الأخذ بها كحقيقة تاريفية واقعة , 
اذ أن ذلك العمصس شهد صراها حرييا وسياسيا عنيفا بين الجائبين الاسلآمى والصليبى 
وانعكست الروح العدائية على كل ما كتب ووصل الينا من ذلك العددر » ويصدق ذلك 
بصورة واضحة على مؤّلفات اولك الرحالة ٠‏ 


و1احتويى هذه الدراسة على تثاول لنسعة من الرحالة الأوربيين ٠‏ وهم سايولف 
الذى قام برحلته فيما بين عامى ( ١١١"‏ , *١١١م)‏ ودائيال وقام برحلته 
1١569‏ ١7١١م‏ ) وابى فروزين ( ١١770 1١١11‏ ) وبئيامين التطيلى ( ١١11‏ س 
م ) وثيودريش ( 1١١1١‏ 179١م‏ ) وبناحيا الراتسبوتى (  11١1!4‏ /1817ام ) 
وبوجمنا فوكأس ١‏ 6أم 01 وافنسك قدمثت لهم بمدخحل تناولت فيه التطور التاريهحى 
المرحلة الأوربية الى فلسطين حتى أخريات القرن الحادى هش م ٠‏ 

ومن الضرورى أن أقرر صدم عثورى على أية دراسة علمية متخصصة باللغة 
العربية عن موضوع الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقدس الصليبية وذلك باستثناء 
مقالة كتبها يوغوليوبسكى فى مجلة المشرق عن رحلة السائح الروسى الاب دائيال 
في أول هيد الصليبيين(') وذلك فى احد اعداد عام 1555م ٠‏ وقد غلب عليها الطابع 
الدينى الكنسى بصوره واضحة ٠‏ ومن ذاحية أخرى ؛ ينبغى الا تغفل الجهد الذى قام به 
نقولا زيادة مئدما تثاول بعض أولئك الرحالة بصورة مقتضبة فى أحد فصول درأسة 





و- م 


(1) أنظل : مؤئس احمد عوض ٠‏ ببليوغراقيا الحروب الصليبية » المراجع 
العريية واللعرية م كدوة التارييخ الاأسلامى والوسرس_يط “ام 9) تحصريد قاسم عسكة 
قأسم ورآافت كيك الحميد ٠‏ عل القاهرة 60م سن كلاع ٠‏ 


بسر 31١‏ خنعمم 


قام باعدادها وذلك فى عدة صفحات(') وقد صدرت دراسته بعنوان « رواد الشرق 
الدربى فى العصور الوسطى »ا ء مذك ما دزيد على الاريعين عاما . ولا رمب فى أشه على 
'مدى تنك السنوات الطويلة منذ صدوره .حتى الآن صاي خلالها العديد من الدراسات 
التاريقية اللتسهة دن جره الدروي السلسة على وو أقان كان في جر اذب 
زحلات الت الوحالة وصورة ل تكن متو اارة ون :يل ٠‏ 


وقد قمت بدراسة كل رحالة يصورة مستقلة موضحا ما تثاوله من زوايا 
سياسيه وجوانب افتصاديه ؛ ودواح دينيه » دون الاغراق فى الحجانب الكنسى الدى 
نجده بنعصيلات كبيرة فى معظم تلك الرحلات لاعتقادى يان ذلك يحتاج الى ياحث 
املو يمن ف الآثار المسيحية فى بيت المقدس خاصة الكنائس , كذلك اتجهت الى عقد 
مقارنة بدني أولئك الرحالة قدر المستطاع وفي نفس الحين للم أغفل أن أعقد مقارنات 
بينهم ودين الرحالة المسلمين المعاصرين لهم ٠‏ 


وأود أن أقرر هذا اننى تشاولت فى معرض دراستى لؤلفات اولئك الرحالة 
ما ذكروه يشان امارتى انطاكية وطرايلس ؛ على اعتيان انهما كانتا تابعتين لمملكة بيت 
المقدس السايبية » ومن جهه اخرى + وفع اهتمامى على ايراد كافة الجوانب الايجابية 
وكذلك السلبية فى رحاه كل رحالة » مع عدم اغفال روح وطبيعة العصر , والمرحلة 
التاريخية ذاتها الذنى أملتث تصورات معيدة / في خجرهسيت على التعرض بالنفدى لبعض 
الرويات ذات الطابع الأسطوري أى التى يغلب عليوا طابع المبالفة أي سمة التعصب ٠‏ 


وأخيرا » أود أن أعبر عن تقديرى للقائمين بالعديد من المكتبات مثل مكتبات 
كلية الآذاب - جامعة عين شمس وكلية الآداب .. جلمعة الاسكندرية » وكلية الآداب ‏ 
جامعة الزقازيق ؛ وجامعة القاهرذ والجمعية التاريخية المصرية » وكذلك الجمعية 
الجغرافية المصرية 3 يالجامعة الامريكية 0 وخجاهية شاعدة كريزويل يها / ودآأن الكتب 
المصرية , والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية » وكذلك المعيد الألمانى للآثار » ودين الآباء 
الدومديكان ودين الآداء الفر نسيسكان » فغسلا عن المكتبات الخاصسة للعديد من 
الاصدقاء والؤملاءم 5 


ولا بفى تامى أن لقم خالص تكددرى و شكرى لأثنين من الل تشرقدن ) أحدهما 
الأمر دكى كريس._توشى ماتشرت ع1 «مطدرمأقاسزه بيجامعة برلستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وثانيهما المستشرق الفرشنى بيير تينار 4تقدفط؟' 66م 
ود قدما ل العددد من الدراسات المهامة 2-2 عامتصدان. الحروب الصليدية فى بلاد السام 
على نحي أفادثى فى أعداد هذه الدرلسة. ٠‏ 








25١‏ كم تشاول أولئك الرحالة فى الكتاب المذكور خلال الصفمات الممتدغ هن 
ص "8 الى ص 85 , وقد أغفل المديث عن بعضهم ؛ وتنساول البعض الآخر فى 


السطن نسل و ل له 0 


به اا 


كذلك أقدم تفدبرى الى "تن قاسم غيل نه قاسم أستاد العصور الوس_طى يكليسة 
الأداب ب جامعة الزقازيق ٠‏ والذى كنان أول من عرفني علىاولئك الرحالة منذ عسدة 
أعوام وأافادنى يملاحظات هامة عنبيد حلم ل شي معبه فى يعض جى أذب اليحث » ذلك 
٠*5‏ د*٠‏ اأحمد رمضان أحمد : أستاذ التاريخ الأسلامى دكلية الآداب ب جامعة عين ششمس 
الذى شجعثى على أن أمضى فى ثأايف هذا البحث وقدم لى العديد من الملاحظات 
القيمة » والحق أن الجهد الذى بذله معى : يجعلنى أكرر تقديرى الخاص أسيادته » ثم 
هناك أيضا أ» د١‏ أسحق عيبب اأستان العصون الوسسطى يكلية الأد أ ب جايعة 
عين شمس الذى افادنى بملاحظات هأمة فى المرحلة المبكرة من اعداد البحث ٠‏ 
وفى الختام اقدم تتديرى للصديق العزين/ د ٠‏ الحسين زغلول مدرس التاريخ 
المصرى القديم لمعاوئته لى فى ترجمة احدى الدراسات الهامة باللفة الالمائية » وانذى 
أدين له بعظرم التقدين لما بذله من جيسد معى فى هذا الشأن * وفضاذ عن ذلك هناك 
دون هام قام به المنديق العزدن الاستاذ / عبد الله رمزى ؟ مدرس مساعد الأذدب المبرى 
سم اللغة العيرية بكلية الآد أب سم جامعة عينم مدو ٠‏ أل قأم بترحجمة رحلة الرحالة 
اليهودى الأمائى بتاحيا الراتسبونى عن أصلها العسرى ؛ بصورة افادتثى بشكل 
أضسم لى اعدب الفصل الخاص بذاك الرحالة ٠‏ كما أثوجه بالشكر للأستاذ/ عرقه 
السدية, أمدن مكتية المعهد الفرنسى للآثار الشرقية لما أسداه لى من خدمة مخلصة 
مسادقة للاستفادة من المكدية المذكور؟ ٠‏ 
0[ 1 اذ ااا ا ل 6 هد اتن اين ١‏ 
ويبقى لى أن أتوجه بآيات العرفان والاعزان العميق لىالدى اللذين شجعائى بصقة 
مسثمرة على المضى فى اعداد هذه الدراسة , ولا أملك آية كلماث تفى بحقهما 
وبفضلهما على ؛ فجزاهما الله عنى خدر جزاء ‏ اما زوجتى الفاضبلة فلها مئى خالص 
التقدير اذ وقفت الى جوارى طوال ثلاث سثوات , هي عمر تاليف هذا الكتاب مئذ 
ان كان فكرة الى أن صان واقعا وحقيقة , فاها منى خالص التقدير والعرفان ٠‏ 


واشيرا اذكر قوله تعالى ؛ 
« وفوق كل ذى علم عليم » ٠‏ 
وعلى الله قصد السبديا, ٠١‏ 
د* محمد مؤئس احمد عوض 


م آأاب 


المدخضل 
الرحلة الاوربية الى فلسسطين 
حتى آخريات القرن الحادى عشر م 


الردلة الاوريسة الى فلسسطين 
حتى أخريات القرن الحادى عشر م 


بتطلب تناول الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقديس الصايبية ب بالضرورة ب 
الشادى عدر م حيئما اندائعت الحروب الصلددية من الغخرب الأوريبى طمعا فى المغانم 
الاقتصادية للشرق الأدذى الاسسلامىي ومدسسدرة فجحك سسعان الصلديب 4 وهس الطبيعى 
تذاول ذلك التطور التاريخى على كافة المددتويات الدينية والسداسية والاقتصادية , 


ويلاحظ أن المؤلفات التى كتيها الرحالة الاوربيون الذين زارى! مملكة بيت المقدس 
الصلديية ( 1١١99‏ ااام ) تمثل - فى الواقع ‏ امتدادا تاريخيا لرحلات أولشك 
الرحالة الذين زاروا الماطقة فى مرحلة ما قيل اندلاع الصليبيات ٠»‏ اذ أن رحالة كل 
مرحلة قاموا بزيارة نفس الاماكن المتعاقة بذكريات المسيحية المبكرة , والتى ورد ذكرها 
فى الكتاب المقدس ولاسيما العهد الجديد » وان اختلفت رواياتهم بالطبع من خلال طبيعة 
العلاقات السياسية الدولية خلال كل مرحاة عاصرها كل رحالة.وكذلك اختلاف شخصية 
كل رحألة من حيث ثقافته وبيئته وقدرته على الملاحظة وتحليل ما يشاهده فى المنطقة 
من أع.داث ومواقف معينة » ولا نزاع فى ان تاك الفروق الفردية تلعب دورا هاما فى 
اختلاى نومية كل رحلة عن الأخرى وبالتالى اخثلاف نظزة الباحثين لها ٠‏ 


وقد تهددت الدوافع التى, دفعت بالاوربيين الى القدوم الى فلسطين خلال تلك 
الارحلة ؛ فهناك مثلا الرغية فى الحم 16:©81280 , وزيارة الاماكن والمواقع التى 
ارئيطت بسيرة السيد المسيح عليه السلام » ومثل عامل الحج جانيا هاما فى الدوافع 
الثى عدث بهم الى القدوم الى المنطقة , ومن ثم سنتناوله بصورة مفصلة ٠‏ 


وبالاضافة الى قله نشل الذافم الاقخصادى ركنا بركينا بيخ دؤاقمالزحلة 
الاوربية الى هثاك ,2 أكد أن الكثارين ذهيوأ الى فلسطين وعادوا وصعهم العديد من 
القنسات والسلع لمانا مق أجل مها فى ارطانهم على سبيل تحقيق آرها وار نيرة " 
خاصة اذا ها علمنا أن العديد من الأسواق التجارية قد عقدت فى تلك البقاع وقد 
مثل الحجاج كوة شرائية لها شانها 0 وفضللا عن ذلك وحصك الكثررون هس التجار 
الذين انضمو! الى صقوف الذين قامى! درحلة الحع الى فلسطين 2 ولا ردب أنهم أرادوا 
الوقوف على احتياجات الشرق التجارية وهى امن لله أهميته البالفة لديهم ٠‏ 


وهناك أيضا الرغية الملصة فى استجلاع نسحن الشرق وق غموضه ومشاهدة معال» 
بوصفه ماما غريب.ا عن اعين الأورببين » كذاك وجدت رغبة قوية لدى المسيحيين 
الأوويدين فى الوقوف على أوضاع اخواذيم المسيحيين الشرقيين خاصة عثئدما خضعهوا 


1 19 حب 


مط وى سياسية غير مسيحية مثل القوى الاسلامية » ولم يكن من 
اليسسيسر معرقة ذلك دون الارتحال الو هناك ومتايعة أوضاعهم عن كثب ١ ١‏ 


وقد قام العديد من الرحالة الاوريدين بالارتحال الى فلسطين فى مرحلة ها قبل 
الحررب الصليبية » وتركوا مؤلفات هامة تروى تصوراتهم للمنطقة وأهم معالمها المقدسة 


وبداية نقرر أن المسيحية ذاتها لم تقرن أمر الحج الى القدس ولا توجد أدنى 
أاشارة فى العهد الجددد الى. تلك الناحية وصع ذلك فمنن أيكر الأزمنة شعن المسيصون 
بالرغبة القوية فى أن يروا بأنفسهم تلك الأماكن التى ارتبطت بذكريات اللسيحية المدكرة 
مثل الموضع الذى ولد فيه السيد المسيح عليه السلام » والأماكن التى تنقل فيها فى أرحاء 
فلسطين المختلفة مبشرا بالدين الجديد » وقد ورث المسيحيون عن اليهود تقديرا كبيرأا 
لديئة القدس(١) ٠‏ 


وفى خلال القرنين الأولين للميلاد » لم يكن امسن الترحال بهدفا الحج الى المديئة 
المقدسة أمرا ميسرا ؛ أن أن المدينة امتدت اليها يد التدمير عام ٠/ام‏ على يد القائد 
الرومانى تدتوس 1115" أل ٠‏ وذلك أثناعء ثورة اليهون » كذلك شان السلطات 
الروسانية ساهمت بدورها فى هذا الوضمع ؛ اذ لم تكن لتسمح بمثل ذلك النشاط الدينى 
فى القدس 5 


وخلال تلك المرحلة المبكرة » وجدت اشارات عن'عدد من الأشخاص. ذهبوا' الى 
فلسطين الحج » ومن امثلتهم الاسقف فرميليان 2عهقنةكل8 د5عنووهه) 2ه سرو لالط 
وقد زآن ااقدس في وقت مبكر من الشفرن الثالث5؟) 5 وهخاك أسكقف كادوكى هى 
الكسندر 401082068 والذى زارها من بعد زيارة فرميليان بسنوات قليلة () ٠‏ 


ريلاحظ أن التطور الحقيقى فى فكرة المج فى المسيحية حدث فى عصر قسطنطين, 
الذى اوقف الاضطهاد الذى كان قد حل بالمسيمية , وعمل على أن يتبع سياسة متوازنة 
تجاه القوى الديئية فى الامبراطورية الرومائية(*) » ونجد أن أمه هيليذا ‏ همم]إن!! 
( سانث هيليذا فيما بعد ) ارتحلث الى فلسطين من أجل الكشف عن رفات السيد'المسيح 
ب كما يعتقد المسيحيون .. والحصول على كافة متعلقاته ؛ وقامث بالعثور على حشية 
الصلب ‏ كما يتصور المسيحيون . وأقامث موضعها كئيسة القدامة » ومئنذ ذلك الحين 
صار الحج الى تلك البقاع تقليدا قائما لدى المسيحيين(١) ٠‏ وهم الذين حرصوا على 
أن يقتفوا أثر القدسة هيليئا فى ذهابها الى هناك ٠‏ 


ومن يعد رحلة القدسية ميليذا لدينا العدرد من الاشارات عن اأشخاص فأموا 
بالارتحال الى تلك البقاع التى عدت حن اأقدس مقدسيات المسبيحيين » ومن أواثل الذين 


١1 9‏ معدا 


قامو| بالا رتحال الى هناك رجل من بوردق 230101 وقد كدب رحلثده عام كملا ١‏ 
عندما أكمل الاميراطور. قسطنطين مبائيه هناك 2 ون تعد ذلك ينجو قصل قرين قدت 

الحج سيدة تمدهمى ايثريا ولا نلعةك وأحيانا عرفت بأسدم القديسة سسيلقيا 

511518 .256 الأقطائية(؟) ٠‏ ومن المحتمل انها قدمت من فرنسا » أى أسيانيا , آى 
منطقة تطل على المحيط الاطلنطى ٠‏ 


ولدل من أهم الشخصيات التى قامت بالحج 'الى فلسطين خلال تلك المزحلة وتركت 
مؤلهات هامة فى هذا الشأن , القديس جيروم 1610806 ,81 () » وقد أمضى ذترهد 
من الوقت فى الصحرام يشمال ملاد الشام عند منطائة قنسرين من أجل أن يعد' نفسه 
راهبا » وبالفعل اختار الحياة الدبرانية » وفى مرحلة من عراحل حياثة غادر روما الى 
الشؤزق فى أغسملس فن عام ام َ وفى الخريف ذهب الى أنطاكية من اجل 'مقايلة 
سيدتين هن النبيلات هئ روما أم وابثثها وكاندا 5 قررتا أيضا القدوم الى الشرق وأن 
تمضه.-نأ البقبة البلقية من عمريهما فى الشرق كراهيتين واسمهما بيولا 52018 
وأيسةوكيوع ماسفااكت ْ) اد ومن أنطاكية شرع الثلاثة في رحلة الحج والقى 
برحلة الحع ويسخاطب فيه سيك ه تيدلة رومائية' تدعى مارسيلا انا ودد عوهأ 
للقبام بنفس رحلته ويصف لها فى خطابه ما يئتج لها من مغائم ومكاسب روحيٍة من 
جراء القيام برحلة الحج الى الأرض المقدسة غير أنه لا يسهب فى التفاصيل١١) ٠‏ 
أما الخطاتب ب الثاني فتمد الفاح يروم بصق اوه وجل لجع لقي لام درا مور بور 
ن :181014 . منث تسعة عش عاما يخلت(5) ' 
55 أهمدية القديس جيروم ل الحح الى بيت المقدس من لال 
ادراك أنه اعتقد قد أن من التدين التعيد فى الموضسع الذى وطاته قدما السيد المسيع علدية 


السلام('١) ٠‏ وقد قويل رأيه بالذيى م والانتشان والتحمس هنم أجل الاقتداءعء دبك قم أ 
تضاعف عدد الحجاج الاوربيين الذاهبين الى المدينة المقدسة وشجعهم على ذلك دعم 
السنلطات الرسمية الييزنطية بل لقد صانر فى يدث المقدس وحولها ماكثا لى سل ونزل لسم 
تشييدها من أجل استقبال أولتئك الحجاحج وجميعها تقريبا كاذث تحت الاشراف الرسمى 
البيزئطى(1١) ٠‏ 


واعتد الاهتمام بامن الحج الى بيت المقدسس ليشمل الطبقة العليا » ومن ذلك أنه فى 
منتصف القرن الرابع استقرت ادودوكيا 250808 وهى زوجة الاميراطور 
تيودوسيوس الثانئى 11 11600085105 ٠‏ اسنتقرت فى القدس وأظهرت الاميراطورة 
أكفاها! جديد ااعندها قات كاوشان مقتتراى فامة ال لذه أقازييا فى القسطتطيتي ةع 
وعرن أمثلتها صورة للسنيدة العذراء والسيد المسيح عليهما السلام ويقال ا «صدق لاسا 
غلئ بد القديس لوقا غ12 86 59 ٠.‏ 


8ه 


وكنارف هذ[ الوقتهما افسل بويلة السماع: ال.ييت لقنس عن انقلا الدهاقن 
المقدسة مثل رفات القدسين والشهداء وملايسهم ومتعلقاتهم الشخصية » وقد اكتسب 
أولئك الحجاج بعد عودتهم الى بلادهم مكانة مرموقة من خلذل اقتناتهم اتلك المقتنيات 
التى تعود الى عهود المسيحية المبكرة وقد تم استخدامها من أجل تزيين الكنائس كذلك 
فان الملوك والأمراء فى الغرب الأوربى حرصو| على اقتناكها أعلام لء اثهم فى 
نظ رعيتهم ٠ )١١‏ | 


بدعى ايو خيريوس 120686008 وقد عمل أسقفا لليون قدهلن1 خلال المرحلة الواقعة 
من حوالى عام 4934م الى 459م١) ٠‏ وقد كتب خطابا تناول فيه أمر رحلة الحج التى 
قام بها » وأرسل ذلك الخطاب الي صديق أبه بد عى فاوستس 10 ليلع ٠‏ 


وهن جهة أخرى ؛ لدينا من نفس القرن مؤلف هام عن رحلة حج قام بها بطرس 
الأبديرى 15621873 1126" رماو وقد كان أسقفا موئوفيزيتيا ( هذهب الطبيعنة 
الواحدة للسدد المسيح ) ولذا » فقد غائى من الاضطيهاد الذى حل به وكتيث سيرة حداته 
حوالى عام 1م من حائب أحد تايمييه » وهى يوحنا رفوس 1 مطهئ) ١١‏ 
وقد رافقه على مدى حياته , وساحبه فى قسم من أسفاره فى فلسطين ٠‏ ومن الواضح 
أنه قام بتلك الرحلة فى عام 5717م حيث ارتحل من ايبريا ( ضمن حدود جمهورية 
جورجيا ماع00 في الاتحاد السوفيتى حاليا ( الى القدس , والصديد شى 
أمن ذلك الحاج أنه لم يكتب رحلته بنفسه وائما كتيها أحد تابعيه("") 8 


وقد شهد القرن التالى ونعنى به القرن السادس ازدهارا واضحا لمركة الحج 
وتزابدت رحلاث الرحالة الأوربيين وكثبت رحلاث متعددة تخلد ذلك ولكى تسبساعد 
اليذا هئ رحالة ذلك العصر كيودوسيوس 1015" 0 وانطوئيوس الشهيد 
سرامو وستدماوثط 2 (")/ ويرى البعضى أنه كانت لا ثزال هناك صلات تجارية يبن 
الشرق والغرب » ولم تكن هناك صعورية لمواصلة الحج الى فلسطين ؛ وفضلا عن ذلك 
هناك رحلة وصلت الدنا قام بها حا من بياكئزا وومعمواط (") وهى من الحجاج 


ومن المظاهر الدالة على ازدهان الحع خلال ذلك القرن تاليف مؤلفات 
مرشدة للحمجاج ؛ ومن امثلتها كتاب مرشد أو دليل لبيث المقدس ‏ 5جمةزهم8 126 
النعألةةنامة1 0ه (4") , ودبدى أنه الف من أجل أن يكون دليلا للمع : خلال القرن 
السادس م , ومثل تلك المؤلفات من المفترضى أنها وزعت فى الغرب الأوربى , وكذلك 
فى الأماكن المقدسة » وريما كانت تنذتج على صورة صفحات غفريضة » وقام 'وكلاء 


ب 5 س 


السمن بعرضها على المسافرين("') من الحجاج ؛ نظر!ا لكونهم مقبلين على زيسارذ 
أماكن جديدة بالنسبة لمهم ولم يألفوها من قبل ٠‏ 


اما القرن السابع فقد شهد تطورا هاما فى مسيرة الرحلة الأوربية الى الاماكن 
المقدسة , ان تزايد الاتجاه نحى الحج من أجل التكفير عن الذنوب ٠‏ وهذا ينبغى أن 
نقرر أن ذلك الاتجاه وجد حتى من قبل ذلك القرن ٠‏ فالقديس ماركيانوس 
2111010 ( القرن الخامس ) استطاع أن يقثعم البغايا التائيات بضرورة 
التكفيى عن ذنوبهن من خلال الذهاب الى بيت المقدس والقيام برحلة الحج بفضل 
ما تحويه من شحنة دينية ونفسية مؤثرة »2 وفى القرن السشادس ذهب اهل الرها الى 
هناك من أجل التكفير عن الآثام التى اقترفوها فى حق الرب » ومع ذلك فان القرن 
السايم يشهد اتساع نطاق الذاحية التكفررية ويرى اليعض أن التأثير الأبرلندى كان 
وأصحا فى هذا المجال , وقى هذا الصدد وجد دور القديس كولوميان 
ةس[ 51 للم الذى عمل على اقامة العديد من الأديرة وشججمع أمر الترحال 
الى الأرض المقدسة » ويلاحظ أن نظام التكفير الايرلندى تقزى.فيه أن 'يقوم الشخص 
الذى ارتكب الخطايا والآثام برحلة حج طويلة وشاقة , وذلك من أجل أن يكفر' عن 
تلك الآثام » 'وهناك من يقرى أن هذه الاتجاه تطور تطورا واضيحا قيما بعد الى حسد 
صار معها خلال القرن الكثامن م , بمثابة ظاهرة دينية شائعة فى كافة انلحاء القارة 
الأوربية(8) ٠.‏ 0 5" ظ 


وتجدر الاشبارة الئ أنه خلال القرن السايع م ” وصلت الينا رحلة هامة قا.م بها 
الأسيقف الفرندى اركولف 15نهدثظ , وذلك فى عام ١117م‏ والتى شملت مناطق مصر 
وبلاد الشام وكذلك القسطنطينية » ومن الواضح أنه صادف مصاعب جمة خلال قيامه 
بالارتحال الى فلسطين: لزيارة الأماكن المقدسة هناك » وهو أمر ذكره بصورة واضحة 
فى ثنايا رحلته("'') ٠‏ 


' ؤمن الأهمية بمكان ملاحظة أنه خلال ذلك القرن وقعت حركة الفتوحات العرييه 
الكبرى ودخلت يلاد الشام بما فيها فلسطين تحت السيادة العربية الاسلامية : ويلاحظا 
أشه بصفة عامة اتسمث سداسة المسلمين تجاه الأماكن المقدسة لدى المسيحيين بالتسامم 
الدينى ولم تتسم بأى صورة من صور التعصب الدينى على ثحى يشكل ظساهرة 
وأضس حة ٠‏ 


ومن مرحلة القرئين السابع والثامن م وصلت اليذا بعض المؤافات التى كثبها 
علددانمن الرحالة الأوربيين المسيحيين الذين قدموا للحم ' الى هناك » ومن أمثلةهم 
رجل يدعى أادومنان ‏ 0828آ 02 122زتزهلم وقد شغذل وظيفة كنسية فى لوذا 
8 خلال المدة من عام 61/4 الى ؛ ١/ام(''):,‏ وقد الف كتابا عن الأماكن المقدسة 
لدى «المسسحيين فى فلسطين على جانب, كبير من الأافمية واستعان به عدد كدبين من 


75 لابب 


العاسيرية :وقد أفان فى تأليفه لذلك الكتاب مما ألفه آركولف قانمدثم الذى زان 
المنطقة فى مرحلة سايقة() ٠‏ 


ود على ذلك هناك بعض الحجاج الذين قدموا من انجلتزا وهم الذين تزايد 
عددهم يصورة واضحة » ومن أمثلتهم ويلبالد 110814 (") وقد عمل أسقفا 
لنطقة ايكستادت الهافطك1ة| فى بافاريا 218282:18 »2 ومن المعروف أنه قام فى 
حداثة «.نه بالارتحال الى فلسطين وذلك يعد مغادرته مدينة روما فى عام الالأم » ولم 
يعد اليها الا عام 59ل/ام يعد متاعب عدة صادفته() ٠‏ 


ويضاف الى ذلك » هناك أحد الرحالة ونعنى به الرراهب ابيفانيوس 8دالثمقطرام2 
علده34 ع0" (5) + وقد عاص المرحلة المبكرة من عهد العلافة العباسية » ووضم 
دليلا للأماكن المقدسة فى تلسطين ٠»‏ ويرى البعض أنه اكتمل فيما بين عامى 76١‏ , 
١م‏ وقد الف ليكون مرشدا للحجاج والرحالة من آسيا الصغرى ومن الحتمل 
لأولئك القادمين من القسطنطينيبة الى مدينة بيت المقدس وبيت لحم والأردن ٠‏ 


وديدق أن كناية تاك المؤلفات المرشثة للحجاج قد تطورت هع مضدى الزمن 5 ومن 
المتصور انتشارها بصدو ره كبيرة 4 نظرا لاحتياج أعداد غفيرة من الحجاج لها » خاصة 
أولئك الذين سزورون تلك البقام المقدسة لديهم وذلك للمرة الاولى » ومن المنطقى أيضاأ 
تصور إن الذى قام بكتابة ذلك الدليل كان هن اكش الناس معرفة بالأرض المقدسة , على 
نحى أهله للقيام بكتابة مثل ذلك الدليل الارشسادى لغيره من الحجام ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ازدهار حركة ارتحال الاوربيين الى تلك البقام خلال عهد 
الدولة الكارولنجية ونجد أن شارلمان ‏ 1/2505 ذنالهدن) قد حرص الحرص, 
كله على توطيد علاقاته مع الخلافة العباسية ف ىبغداد ٠‏ وتلقى المصادر التاريخية 
الملعاصرة أو ام كاشفة على العلاقات, الكارولنجية 55 العياسية »؛ وفبدشق أن الخليقة 
العباسى هارون الرشيد قد منح شارلمان مفتاح بيث المقدس وسمح باقامة نزل 
للحجاج ؛ وهناك من يرى أنه اعطاه حق الاشراف المعنوى على المدينة5) غين اننا 
دخااف مع هذا الراى فالأرجم انه له يمنحه مثل ذلك الاشراف المعنوى , فيلاحظ أن 
أن الأساطير الاوربية نسجت الكثير حول شخصية وأعمال شارلمان بل انها صورته 
قد ذهب الى الحج الى تلك المديئة المقدسة , ويبدى أن الاتفاق بين الجائبين تناول 
التعاون مع الكارولئجيين من أجل محاربة الأمويين فى الاندلس(5) ٠‏ 


حهما يكن من أمن , فقد شهد عهد شارلمان ازدهارا لحركة الرحلاة الأوربيين 
الى» | أراضى المقدسة فى فلسطين . وقسد حجرت محباولة من أجل تنظليم المح تحت 
رعايته ؛ خاصة أنه أعاد تشييد, الفنادق والنزل فى فلسطين ‏ وانشاته فى هذا الصصدد 
تدل دلالهة وضاحة على أن العديد من الحجاج قدموا الى تلك البقاع » ومن بينهم ,عدد 


101 اه 


كبير من النسوة » كذلك ثم ارسال عدد من الراهيات الأسبائيات من أجل الخدمة فى 
كئيسة الضريح المقدس(") ٠‏ 


ومن لادلائل التى تشير الى أن عهد ذلك الامبراطور شهد تدعيما واضحا للحج 
لمسيحى ٠‏ اننا لدينا وثيقة تاريخية تدل على مدى تسامح المسلمين تجاه قضية المج 
المننيهى والوقيقة تعرف ياسم ١‏ مفكرة يكنائس بيت المقدس »> 0106018011012ا0م) 

صسعلمعمة1 :0 فقطعلاتكت 186 مه (3) + وتحتوى حصرا لكنائس وآأديرة 
المدينة والمناطق المجاورة لها , وكذلك أسماء وعدد الشمامسة , والأساقفة » والرهيان 
الذين يقومون بالخدمة فى تلك المؤسسات الدينية المسيحية , وهناك من يرى أن تلك 
الوثيقة قد كتيت حوالى عام 08١6م‏ فى ظل العلاقات الودية بين الخلافة العباسية 
والامبراطورية الكارولنجية ٠‏ وأن من المستحيل انجان ذلك العمل الكبير الدقيق 
الاحصائى الطابع دون أن يكون من خلال موافقة رسمية('') , وقيمة الوثيقة انها 
توضس ح أن المؤسسات المسيحية فى فلسطين كانت تعيش مرحلة هامة من الازدهار 
حينن أك("') دون أى اضطهاد رسمى من السلطات المسلمة ٠‏ 


الامبراطورية الكارلونهية » وعندما قدم برثئارد الحكيم 11 2166 لمقسعء5 (5) من 
بريتانى ' لزيارة البقساع المقدسسة عام ٠‏ /المم » أدرك أن المؤسسات التى 
شيدت فى عها. شارلمان لا تزال مستمرة فى العمل غير أنهسا كانت على ما تدر 
خاوية(؛؛) . وفى طريقها للانهيار » ويقرر رنسيمان أن برئارد لم يستطع أن يقسوم 
حينذاك على مدينة يارى فى الجنوب الايطالى(*؛) ؛ ونعتقد أن ذلك الاجراء كان اجراء 
امنيا ضروريا ولا يمثل أى نوع من الاضطهاد الدينى ضسد الحجاج الأوربيين ' 


الشرى والغرب كان لها دورها القعال على مسيرة الرحلة الأوريية الى فلسطين خلال 
ذلك القرن » ان أن حركة ديركلونى والتى قامتث باصلاح أوضاع الأديرة فى أوريا وقامت 
بنهضة دينة كبيرة عملت على أن تزدهر حركة الحج وقامت الاديرة الكلونية باقامة 
شبكة كبيرة ٠‏ تهتم بالحجاج وبشئونهم » وتقوم بتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل 
توفير ما يلزم الحجاج من احتياجات مختلفة(ا*) ٠‏ 


وعلى مستوى العلاقات بين الشرق والغرب حدثت بعض التطورات المؤثرة أن فقد 
المدلمون بعض مراكزهم الاستراتيجية الهامة , كذلك نشط الأسطول البيزنطى ديقوم 
بدوره الامنى فى البحر المتوسط , ومن جهة أخرى نشطت القوى التجارية الايطالية 
من أجل اقامة علاقات تجارية وثيقة مع الموانىء الاسلامية(؛) ٠‏ وفى الشرق الاسلامى 
دخلت الخلافة العباسية فى مرحلة من مراحل الضعف » وقام نوابها فى فلسطين بحسن 


ار ال 


فرض المكوس ؛ وعندما سيطن الاخشيديون ومن يعدهم الفاطميون على فلسطين تزايدت 
حركة الحج الى هناك(") ولم تكن هناك صعوبة فى أن يقوم الحجاج باستخدام 
السنن دن أجل أن تنقلهم من يارى الى الاسكندرية أى المدن الساحلية الشامية ٠‏ وقمد 
فقضل أغلب المجاج أن يقومو| بالابمان فى احد السفن الايطالية الى القسطنطينية 
وزيارة مجموعة التحف الكنسية هناك » ومن بعد ذلك يذهبون عن طريق البر الى 
فلسطين ويلاحظ أن الطريق البرى كان دائما أقل تكلفة من 'الطريق البحرى ووحجدت 
هناك طرق برية ميسرة بين الأناضول وبلاد الشام(؟) ٠ ١‏ 000 


ولدينا أستماءم غدل كبير دين ا | الحهاج الذين اموا فلسطين خلال القن 
العاش م أو من أمثلتهم هيلد| 1113 كرائيسة سو ابيا هأطهن5 التى ادركتها . 
المنية فى بتر خلال رحلة الحج التىقامت بها فى عام قور 00 كذابك جوديت 0 
دوقة باهاريا 1283788 شقيقة أوتى الأول 1 960 , والتى كانت فى فلسطين فى 
عام “الم ('*) , ومن الخكلام والنييلات الذين ق'موا بالحيج خلال ذلك القرن هناك 
كوننات أرديش 8106088 : واركى تزوعثم , وانهالت ؛لوطصيق , وفيينا عضصه1/؟ 
وفردان «نالئءة7؟ ظ وجوريزيا , 60 ٠‏ كذلك قام بثلك الرحلة كيسان ارجاب, 
الكنيسة ومن أمثلتهم' أسقف أوليفو لا 1108 الذى قام بالترحال الى فلسطين فى 
عام ١٠11م(" ٠»‏ والقديس كونراد 84:ده0© )5 أسقف كونستائنس ‏ ©ههافمم0 
وقام بتادية الحج من خلال ثلاث وحلات مستفقلة , والقسديس, يوجنا لول 5 
أسقفى تاها 0000 الذى للم تقل رجلاته رالئ هناك عن ست رجلات 0 وكذلك نسي 
دين أآوريلاك عهالاهلاثة ورئيس دس مونتييه 1241021182 (") 2 وقد صاحب هؤلاء 
عدد كبير من الرجال والنساء الفقراء غير أن موّئفي الحوليات لم يعنوا بايراد أسمائهم 
بطبيمة الحال ٠‏ 


ويمثل الذرن الحادى عشر تطورا هاما وموثرا بالئسبة للحج الى فلسطين بصورة 
واضحة على تنحق ميزه على القرون السايقاء . ويااذحظ أنه حوالى أوائل ذلك القرن 
قام الخليفة الحاكم يمر الله باخيطهاد الكذا ضير" المسيحمية فى دولته ٠‏ ويقال انه قأم 
بتدميسر كئيسة الضريح المقيس 6تتء[نامع56 ز1301 قط 04 طعمسط) مقطلا" 2 ومع ناك 
ينيغى أن نذكر أن اضطهاد الحاكم بامن الله لم يكن موجها ضد العناصر المسرحية فقطاء 
بل كذلك ضد العناصر المسلمة السنية أرضا ٠‏ ويمثل عهده مرحلة استثنائية قصيرة 
اذا ما فورن يسماحة القوى السياسية الاسلامية تجاه رعاياها من العشاصر المسريحية , 
وقى أواجنر عهدة عاد الى الباع سما التسامح وسمح أن أجسر على اعتناق الاسلام 
بالعودة لديئه ٠‏ ظ 5 07 

ومن يعد شهد الحاكم يأمن | لله : حك اتجأه نحو وقف لاد تجأه العثافر 
المنسيحية » وتنحصد أن الائيراطون البيزنطيى رومائوس الشثالث ' 11 ص نط1 


ب 319 سس 


١ 58١‏ 55١٠ام)قد‏ اتفق مع الفاطميين من أجل اعادة بناء كنيسة الضريح المقدس, 
وقد قام الامبراطور قسطنطين التاسع» خا وسامةافدم)  ٠١١5(‏ 56١٠١م)‏ 
بارسال عماله من أجل المشاركة فى اعمال اليناء + ومن مظاهر تحسن العلاقات بين 
الجانيين » استمرار حركة الحج وذلك من خلال االشغور الاسلامية التى عدت من المنافذ 
التى استخدمه: الحجاح للوصول الى الأماكن المقدسة(*”*) ٠‏ 


ومن جهة أخرى ٠»‏ حدثت بعض التغيرات الهامة فى القارة الأوربية كان لها 
أثرها الابجابى على حركة 'الحج المسيحى , أذ تحول الهنغاريون الى المسيحية وذلك 
فى عام 5/اكم بفضل القديس ستيقن 2غطم5]6 .]5 ('*) على نحى فتح مرة 
أخرى الطريق البرى عير الدانوب والامبراطورية البيزنطية وهى طريق فخساء 
الينقاريون » كذلك فان الاميراطور البيزنطى ياسل الثانى 11 22511 359869 
١٠م‏ ) ( قصاب البلفاآن 821-00:0015أناظ ) أخضع كافة مناطق شيه 
جزيرة البلقان الى السيادة البيزنطية9”) , وكان بامكان الحجاج القادمين من وسط 
أوربا أى قلاندرن- 8:هلءطة!1 على هذا الأساس أن يرتحلوا عير أراضى الاميراطور 
الغرى حتى يصسلوا الى هنقاريا بالقرب من فييفا ‏ 17/160086 وعندئن كان فى 
مقدورهم أن يعبروا هنغاريا الى بلغراد ‏ 86182280 على الحدود البيزنطية5'') , ثم 
انهم وصم.-لوأ الى أحد الكغون الفأطمية بين اللاذقية 12 وطرطوس 1 0 
وفضل الحجاح الذين قدموا من فرنسا وايطاليا , ان يستخدموا طريق ابوليا ونانامم 
يبرو مضايق الأدرياتيك عاةندكظ , ,من هناك وصلوا الى دراخيوم 

«انائطء 12228 ومنيها الى القسطنطيئية(؟*) ٠‏ 


المنطفة خلال ذلك القرن . وهناك اشارات متعددة دالة على أولتك الذين قامىا بالقدوم 
الى هناك . وخلال عامى "١١٠١م‏ . ":"١٠١٠١مء‏ هناك اشارة عن راهب مجهول من تور 
10 , وناسك من باميرج 221106:8 , وقولك ثيرا ممع علان”! 
كونت أنحى لاوزنتث ؛ وقد قام بثلاث رحلات الى فلسطين ووافته منيته فى عام ٠8١٠م‏ 
فى مديئة متن «تاءع 784‏ (") ٠‏ 


وفضلا عن ذلك . ارتيطت الأساطير بالحج الى الاماكن المسيحية المقدسة »2 ففى 
عام "١٠١1م‏ لدينا أسطورة عن شخص ما يدعى جى 63101 » وهى راهب من برابانت 
8281 2 يظهر فى بيت المقدس في نفس الوقت الذى يظهر فيه أولاف تريجفيسون 
ك6 امع 1" 0181 ('') الذى يعد الملك المسيحى الأول للنروييج ‏ 8098 
ويلاحظ أن هذه القصة اسطورية تماما ؛ اذ أن اولاف مات عام ١٠٠٠م‏ فى معركة 
سفولد [50701 »2 لكن شعبه اعتقد أنه استطاع الفران والحج الى المدينة المقدسة . 
ومثل أمر ججه الى هناك جزءا من تلك الأسطورة اليطولية5) ٠‏ 


نه 6 ات 


ونوالت 0 الجاع 5 ا الاشارات الخد 0 00-7 الذين شامو | 
الى هناك وهو 0 الفليرى لتلاع1١!‏ 01 ستلفانر 0 » وقى العام 
التالى أى عام 6 ٠.‏ ام ججح روجدير الفدرجى 6 أ عمع 0 9ذ) ٠‏ كن 
وردث ادينا اشارات عن بويى رئيس أساقفة تريعه ‏ “16# الذى قام برحلته عام 
آم وذلك يرفقة الناسيسك سيمدون ٠‏ وحو الى منتصف ذلك القرن وتحصديدأ عام 
00 :ام , أشسان اليعضص || ى قيام فوشيه 10111 الذى عمهل قسيسا ملحقا بقصر 


الاميراطور هنر الكالث بالارتحال فسن أن رحلته لم تكن موفقة ؛ وفقد أمواله 
فى الطريق (') ٠‏ 


وهكذا ٠‏ تزايد ا'عداد من يقومون بالترحاي الى فلسطين خلال ذلك القرن على 
نحو .خاص ؛» ولدينا اشسارة هامة وردث لدى ا'حد للمعاصرين وهى رالف جلاير 

08 لتنا لالزلفكا » أذ يقرر أنه فى اليداية ذهب العامة , ثم اولمئك الذين انحدرى!١‏ 
من اأطيقة الوسطى ,2 ثم فام بالحجح العديد من الملوك والكونتات والركيزات والأساقفة, 
وليس هذا فحسب » بل النساء أيضا وهى امن لم يعهد من قبل » وقد تمنى العديدون ان 
بد ركيم الردى هناك بدلا من أن يعودو| أدن[- جهم الى بلادهم(") ٠‏ 


ومعنى ذلك » أن القرن الحادى عنس م ب وهق الفرن الذى وقعت فى ختامه حركة 
المتليييات ٠‏ يشهد تضخم ظاهرة الحح الى فلسطين » وقد غادرت الغرب الأوربي 
أعداد ضخمة فى وقت ميكر من الربيع وخلال رحلتهم كانوا فى هجموعات مسغيرة 
أل كبيزة:».وأهياثا ‏ وتسل عددهم. الى الف ششصن . .وفى امدة :من بعام :111 الى 
0٠م‏ حدث الحج الكبير الذى قاده سيجفريد 10:]هنا5 رئيس أساقفة ماينز 
2 وجو نمس تعطاسان) أسقف باميرج 13011024 ومعه عدد آخر من 
رجال الكنيسة("") ؛ ويقال ان عدد الحجاج بلغ سبعة آلاف أى عشرة آلاف(") , وقدره 
البعض بائنى عشر "افا من الرجال والنساء("')ووجدت عناص مسلحة تقوم بحمايتهم 
وكاذوا منذامين تنظيما جيد| . غين أن اأغلب الحهاج كانوا دقومون بالحج دوثما 
ميرخ ١ 6 72١‏ ويقال أن عدب الذين عكادزا من ذلك الرميد ” ب احير سيان 
مبالغة قى تقليل عدد الذين نجو|ا من جل أن هوا برحل الحدج الى المحارم المقدسة, 
لاظهارهم «مظظهر الابطال الذين تمملوا المشاق من اجل ان يقوموا برحلة الحج الى 
المحارم المسيحية المقدسة .2 حتى يكوئوا مثالا وقدوة لفيرهم ٠‏ 


ولا لزاع فى ان ذلك الحشد الكبين كان رمثابة أكبر جماعة انضم يعضشها 
لمن د عش فى 2000-7 واحدة قبل لسسسك نم الحركة المسليبية 0 وكان بين هؤّلاء الالسان 
أساقفة ورؤسام اسقفيات وعدكد مو الاقطاعيين والنبلاء والفرسان 2 وقد ساروا 
فى هناطق وسط اوربا الى التسطئطينية ثم اللى اسيا الصغرى 1/1 واوم 
نسم منهاأ المع يلاد الشام وتحديد! الي فلسطين لفغ 2 وفضلا عن ذلك قامت حملة 


ب 109 اس 


كبيرة, لاحج ال فلسطين فى عام م١١‏ بقيسأدة الكونت وق مسرن الأول الفلاندرزى 
83 :0 1 106 » وذلك قبل سيع سنوات فقط من الدع سسوة 
للدمله الصليبية الأولى * 


ويلاحظ أن ,هذا مصاعب واجهت أولئك الحجساي فى رحلتهم الى الاراضى 
المقدسة + منها ها اتصل' بالظروف والاحوال المناخية » خاصة حرارة الطقس فى 
جيال الاناضول ؛ ووعورة المسالك البرية لا سيما فى المناطق الجيلية والصحراوية: 
كذلك احتمال تعرض الحجاج الم الامراض واحتمال وفاتهم من جراء ذلك مسسع 
نقص الرعاية الصحية والوهى الطبى يصفة عامة فى ذلك العصر ء أما فى مجال 
''حر , فهناك خطر العواصف المدمرة التى تعصف بالسفن وتهددها بالخرق » ومن 
المصاعب "ااتى واجهت الحجاج هما اتصل بالناحية السياسية » من ذلك أن النورمان 
بعد أن هاجمىا آملاك الامبراطورية البيزنطية' فى جنوب ايطاليا صار الحجسساج 
النورمان يتعرضون للمضايقات من جانب الموظفين البيزنطيين ٠‏ كذلك وجدت بعض 
المشدكلات الذاجمة'غن تمرد بعض الامراء المسلمين فى بلاد الشام على الخلافسة 
الفاطمية “' على فحى كان٠من‏ الممكن أن يوش على سيولة تدفق حركة الحمجساح 
المسيحيين الى فلسطين (") ٠'‏ ْ 


'"' ويثبغى الا يغيب عن آذهاننا أن الصراع بين القوى الاسسلامية السياسسية 
والمذهبية المتناحرة مثل العداء السنى بش الشيعى قد أثر على حرعة الحج المسيحى 
الى هناك ٠‏ ومن المعروف أن السلاجقة قد تمكنوا من الاستيلاء على بيت المقدس فى 
عام ١لا١٠‏ من خلال قائدهم اتسز(*') ٠‏ وذلك بعد أن ظلت خاضعة للسيطرة 
القاطمية , وأن استردها الفاطميون مهم قبيل مقدم الغزو الصلايبى للمنطقة , 
ويلاحظ أن 'الشلاجقة لم يضطيدوا عناصر الحجاج المسيحيين » وهناك من المؤرخين 
الأوربيين المحدثين من يقرن ذلك صراحة () ٠‏ 


ولا نزاع ق أن الج المسيحى لعب دور! مارزا فى الدلام الحركة الصليبية . 
ان اعت اليابوية ممثلة فى البابا أوربان الثانى 11 فلاصوطمنا (80م١٠‏ مس 
65م ) أن الأماكن المقدسة لدى المسيحيين فى فلسطين قد تعرضت للتخريب » وأن 
المسيحيين انفسهم يتعرضون للاضطهاد ٠‏ وأن هذا هى الحال بالذسبة للحجاج 
الأوربيين » وذلك من خلال المجمع الذى عقده فى كلير مونت بجئوب فرئسا » والذى 
ألقى فيه خطابه الشهين فى /1؟ نوفمير 95١١م(")‏ » ويلاحظ أن استمرار الحج الى 
تلك البقاع المقدسة لدى العالم المسديحى قد أدى الى اعتقاد ساد الأوربيين لخسرورة 
أن تكون المناطق التى شهدت ميلاد السيد المسيح المعجز ومعجزاته ‏ تكون تحت 
السيادة المسيحية. ومن جهة أخرى صورت الحوليات الصليبية جموع الصليبيين 


الأوائل على أنهم حجاج مسلبحون ٠‏ ومعنى ذلك أن الحركة الصليبية قد اعثمدت على 
وافدين أساسنيين. هما : الحج الى البقاع المرتبطة بذكريات المسسيحية فى عهدها 


1ن 


الميكر . والحرب المقدسة ضد أعداء المسيح (") , وفى الرافد الأخير أمكن تُحمويل 
المسيحية من ددائة مسالمة ترفض الحرب وتنيث لغة القوة الى ديانة محصسارية دحشد 
معتنقوها آلة الحرب الضخمة من أجل الاعتداء على الشعوب غير المسيحية » ويلاحظ 
أن مثل هذا التطور الخطير لم يحدث بين عشية وضحاها بل استغرق أمدا طويلا من 
أجل تدريب المسيحية أى جعلها ديانة محارية ٠‏ 


مهما يكن من أمن » فقد قدم الصايبيون الى المنطفة وتمكنوا يفضل ما كانت 
تعانيه من تفشى ظاهرة التشرذم السياسى والتصارع المذهبى . تمكئوا من أقامة 
كياناتهم السياسية الدخيلة في صورة مملكة بيت المقدس الصليبية وتوابعها فى 
امارات الرها وأانطاكية وطرايلس ,» ولا جدال فى أن المملكة اللاتينية أولت لأمر الحج 
أهمية كديرة من أجل الظهق. يمظهر المدافع عن المحارم المسيحية المقدسنة أمام 
رعاياها من العناصر المسيحدبة فى الداخل وكذلك أمام عالم المسيحية فى كافة 'نحاء 
المعمورة ٠‏ وعملت على توفير الراحة والأمان ب قدر الاستطاعة ولكن دون جدوى 
فى الكثير من الأحيسان يفضل المقاومة الاسلامية ب وتمثل ذلك فى اقامة أصماكن 
بحماية الطرق اليرية التى سلكها الحجاج منذ أن وصلت سفنهم الى الموائنىء الخاضعة 
للسدادة السياسسية الصليبية 'الى المواقع المقدسسة فى أنحاء المملكة اللاتينية 
المذتلفقة ٠‏ 


ولا نزاع فى أن أعدادى الحجاج القلدمين الى تلك المواضمم المقدسة قد تزايد 
تحور بمتشاعقة .وولخوهاة بقاكل عي السنافة (الحدليية علي الحزاعر ماطف 
الفروبة ف بوخاهية من شلال الزره. :الرسمى :التو اهيل قياة كن قينا و ساكل كنس 
مملكه بيت المقدس يصفة عامة ,2 وتدفق الدعم المادى والمعنوى للكيان الصليبى 
فى بلاد الشام على اعتبان أنه يقوم بحماية تلك البقاع المقدسة لدى المسيحيين فى 
دواجية الأعداء ٠‏ 


وبصفة عامة نلاحظ انعكاس ذلك الوضيع السابق على مؤلفات الرح_الة 
الأوربيين أنفسهم فبدلا من الكتابة عن المواقع المقدسة من خلال احساس بالاغتراب 
والقلق , وجدنا الأمر تغير بيصورة كبيرة اذ اتسمت مؤلفات الرحالة الأوربيين التى 
وصلت اليذا من تلك المرحلة بالحماس الشديد والثقة بالنفس والدعم المستمر المعنوى 
للمشروع الصليبى والتحمس له ولا نزاع فى أنهم شعروا أن تلك البقاع التى قصدوها 
بالدج مثلت جزءا لا يتجزا من بلآدهم ٠‏ 


يت 117 .سن 


ذلك . عرض لتطسور الرحلة الأوربية الى فلسطين حتى أخريات القسرن 
الحادى عنس م ٠‏ أما تطورها على مدى القرن الثانى عشر م ٠‏ فسئرصسده من خلال 
عدد من الرحالة الأوربيين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية (595١١81١1ام)‏ 
وتركوا مؤلفات هامة تروى تطور آحداث رحلاتهم الى هناك ,» وقد ألفت تلك المؤلفات 
أاضواء كاشفة على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والكنسية المتصلة بتاك 
المملكة , الأمر الذى سنحاول تنذاوله بصورة مقصلة على امتداد الفصول التثالية ٠‏ 


5/8 اسه 


الهوامش 


ركعي 1 ,«1095 28ملاءط عصتادملة12 ها وععهدتو[اط ع1» ,ممكمبجا 
68 ,2 ,1969 2لتطوالإقسونا! ,[ .0[1/ا رقع لوقنم ع5 كه معمغق81 م ,جامااء5 


ر؟) بقعو عطا 06مملزةط عصمل ملععل 1ه لإزماقر5خ1 لم برعملا" كه حسم لاا 
351 ,1943 عاتملا برعلط ,[ .آولا ,لزعنكا أعحيهة طعمءط 82 نط ,قسقرا؟ 
5 2 .1964 عا“رم؟؟ بوعل8 ,.10.مة 565 1م180 أو زدمئأؤخ1ةز ذل 8001 
قأسسم عنكة قاسم م الخلفية الأبديولوجية للحروب الصليديية دراسة عن الحملة 
الا طء القاهرة لام ص ٠ 3١‏ 


ف 6١‏ ,12 01 .م0 .111811 عضن رآ 


ز() ا 12.69 .1 .در ,تتمتستم منج 


, ١ 


(6) عن موقف الامبراطور قس_طنطين من الفرق المسسسيحية , أنظر : رافت 
عيك لحميد 2( الدولة والكئيسة ' ُسطتطين ( طّ القذهرة لام ١‏ 


: انض‎ ٠ عن القديسة هيادنة ودووها‎ )1١( 
نطه[ 59 .كضون1' ,عط تغإصواممه) رهم ه13 1 صرمع؟ والوماء8 .8#لااطعدلانا‎ 
ا 06 1010 1 71 ,كك .2,2 نم8‎ 
صملمم! ,قاستةى "أن لإتتفسمتاءعال متمودء! عط" ,تماة ساقم‎ 1978, 13, 166 


.1 .1701 رو[ه800 تعره 1 مط"7 0 ما115 لخ ,قلقت أعتاناك] 
9 ,1 ,65م لضلاتع 211 معطا ,39 .58 .1978 


أسحق عبيل » «و قصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصلب ؛ اسطورة أم 

جدتدقة » مجلة كلية الآداب جامعة عين شمس » م )١1(‏ عام ما صه ناص "١‏ 
وقد ذكر الرحالة السل الأدريسى فى كثايه ١‏ لزهة المشكاق ع أن كئيسة ااقيامة 

يتجه اليها سين يك كانه اليقا. للحن وف لله لاوز ها لصبان فى ب أى كئيسة 
القيامة 5-25 الحمووج اليها سل جميع . بلاد الروم التى فى مشارق الأرض ومغاريها ١0‏ * 

عن ذلك : 

الادريسى , نزهة المشتاق الى اختراق الآفاق ٠‏ تحقيق جابريلى وديلافيلا , 
ط نايرلى » جة , ص 608" ٠‏ | ' 260 5' 


دولممآة ,قعم ئس ) عدا مرمتمط مصلمع 711 لتملقمنع1. ,وممكط الا 
1 1077 


وانظر الترجمة الانجليزية للرحلة : 
22 'باأسوبسة 5 الاط١‏ ,قثلة ”5‏ ,مزع 1ل تبمعلمه3آ1 عط آم لاسوسعص 11 عا 
ظ | ١‏ ب ,021001.] ,1 .آم/ا 
وأهها “اللد و سكين الهامثين لكل من مومرث وايبره : ا ل 
13 و5 ' م333 برريوملنسن5 ' وميك وأرممالظ مفل دنه [مق نامع 3و12» ' ,“مارملا 
5 “5] . 193 22 ,907 1006 رار ار ل 


١ ' 


53ت 


./ا.0,2آ.2 <نمة80206 ه12 “رمع211 ستعط ه ملاتدفامظ جاعزه'1' م12<6» برط مهة6 خز 
193-35 .212 ,1906-1907 ---106 626 1 


وعن الطيعات المتعددىة للرحلة والدراسات الهامة الى تناولتها / اتن : 

5 . ,1867 18تطاعآ ,عقسصاوعلة2 وعتطترمجمع0 قتطموعع 11115 ,معاطه؟" 

1965 88210966 ربعم مدقا “ع0 منتاعتطعقع0 عدج عتامومع1831110 ممزةك/3 
00 


)4 ,”| رنااب» .010 ,لدهة 10/1111 


(3) القديس جيروم ,«161036 651.0 ويسمى أيضا سوفروئيدوس دى سسهابيوس 
هررونيحوس << 7211620222205 ق8ناأط181056 قتاتدمعامء5 وقد ولد فى ستريدو 
060 بدلاشيا 1221238 حوالى عام ؟5"م , ويعد من أكش آباء الكئيسة 
تعادما وثقافة 5 وقد درس فى روها مك8 شمائيية عشر عاما 1 وفى عام لآم اتجه الى 
يلاك انشام وعاش دين جمى م الرهيان والمتنسكين الى الشرق هن انطاكية 1 وهثاك تعلم 
اللغة العبرية بفضل مساعدة احد الأحبار اليهود » وقفيما دعد ارتحل الى القسطئطينية 
حيث اتصل دجريجورى التازيائزى 5 7 ا 7 01601 وقد 
يستدعيه الى روما وذلك من أجل القيام بترجمة الكثاب المقدس الى اللغة اللاتينية , 
ويقال أن ذلك العمل استغرق مئه عدة سئوات » وقسد الهمك جيروم فى الحياة الديرانية 
والتنسك . وكان له تأثير كبير على اشباعه من الرجال والنساء على حد سواء , كذلك 
قام بالارتحال الى برت لحم من أجل التعيد فى تلك الأماكن التى شهدت حياة السيد 
المسيح » وقد أدركته مثيته هناك يعد صراع طويل مع المرض وذلك فى عام كم : 
ويلاحظ أنه يدم الاحتفال بعيد ذلك القديس فى دوع الكلاتين من شهن سيكميسن » عه 
أنظلن : 

23-24 .© ,1985 ,ش.كة.لآ ,201 ,701 ,«فمسرميول )45 ,نعمتم ,برل 

8 ,2 ,1981 دقعل بعل8 ,7 ,70[1؟ ,«عصمممعل 56 ,معدا ,“تعدرة عتمرواوءم 

.2 .2 ,1958 2008م] ,5117 ,1701 ,«متصوعه1 ,81> ,ركأع5 ,زعممر 

2231-3 .2 ,1953 عاعممة بهعل8 ,والصه ناو مط 01 1315105-97 هذ ,هأأ1.5100:6 
185-66 ,17 ,1 .م0 ,رعنة "م 


أسحق عيدب , معرفة الماضى » من هيرودوتك الى تويذبى ( ط القاهرة ام 
من 45أ اص ١6١‏ من آلارك 'الى جستنيان ( درأسة فى حوليات العصور المللمة , 


0 ْ 8.1 ,© ,م© ,صممد مانس 
القديسة ب لا 918 56 » ولدت فى روما عام لاؤكم ,2 ووفقا لما ذكره 
القديس جيروم 1620026 .256 2 فائها تزوجت من السيناتور توكسوتيوس »2 وقد 
توفى ٠‏ فتركها ارملة لها خمسة اطفال ٠‏ وقد بلغت من العمر حوالى ثلاثة وثلاثين 
عاما » وتحت تاثير صديقتها المخلصة القديسة مارسيلا والقديس جيروم اتجهث الى 
حيأة دراسية علمية 2» وفى عام 6م عقدت العزم على أن تستش فى بيرت لحم بجوار 


عد 4 7ه 


القديس جيرومءورافقتها فى ذلك أختها القديسة ايستوكيومء وى اتخذت القديسة بولا مركزا 
تزمرقا من بدن النداء اللاقى أن ذلقا الكنكين » واقامت نزلا النضاء واخن للزيجال: 
وقد تعلمت اللغة الديونانية من والدها » كذلك اتجهت نحى دراسة اللغة العبرية » وقد 
أفادها ذلك هعندما سعت الى اراسة الكتاب المقدس تحت اشراف أستاذها وس المعروف 
انها نوفيت فى بيت لحم » وذلك فى عام 5٠١5م‏ ؛ وقد تقرر أن يكون يوم الاحتفال 
بعيدها ٠‏ يوافقيوم السادس والعشرين من شهن يثاين ٠‏ 

,269-20 .2 ,0 .م0 .زما 81158 


أما القديسة ايستوكيوم 805]001:1012 .)3 » غقد ولدت فى روما عام 1/6 آم 
وقد رافقث القديس جدروم خلال اقامثه فى بيث لحم 6 وغدت تلميذة متفوقة من 
نآك شان اختها بولا 5 وقد أفادها ذلك س بلا و نانسا اسم فى دراسة الكثاب المقدس 7 وعتدما 
وقد عدن القددس جدروم عن أأسدفيةه علييها بقوله 0 ائها كانت أمراة ذأت حسف تحيل 
ورىع عظيمة ٠"‏ » وأند توفيت القديسة ايستوكيوم فى المدينة المذكورة عام 5315م ١‏ 
وتقرى أن يكون يوم الاحتفال بعيدها يوافق يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمير ٠‏ 
ويلاسظ أن هناك آحد الأددرة فك أقيم علي شرف ثاك القديسة وحشدك البعض موقعه 
باثه بين جرش وبيت المقدس عن القديسة ايستوكيوم ٠‏ انظ : 
' 4 ,1 ,ل ,م0 11م 
وانظر خطاب بولا وأختها الى صديقتهما مارسيلا 6118: . نمن الأماكن 
رقعع ها 13019 عط؟ غتوطة وااعععةة8ا ما مسناتطء ه1855 مه هلسة" عه عام [ 16 
6 تملطمة1 ,1 .701 .25.12.15 أموسماك وعبطنخة نز5 ,3015م 
كيضا : 000 
4822 ,70017 ,1ر2 ,فلأعصوكى وأمعم[ 126 ,تتتات[همأون8 أن وآناعظ 
وعن طبعات الرحلة انظى : 
سأم81 عع متطصموممم ملل #رلخ رع ممتصء زم ج17 معطءقاع 010نم ,ءامتنا 
5 ,5 ,1800 وتامع83ا ,1878 115 333 صوكنا تلطومما1 معطءلاعناجء8 نولم ها ومع 1! 
وعن دين ايستوكيوم انظن : 2 ' 
,533.17 ب«مملمملو ‏ عه لإطصممعمم76 [وب لله بأمع11 ,هلد ,واسسقات 
3 ,2 ,1875 010000010 


1ل 1 2 رأ ,م0 ,وممص فك ١‏ 


911 ,دي بممقدص‎ ©, 0. 7 )١59 
وعن خطابات القديس جيروم انظر ؛‎ 
/ارط بلخم 19 .ققة 7 ,قطرمه7 856 بز بملسة" نزاو مط 08 ممقسصولاط مل‎ 
مآ ,700:1 ,5 ,12,1 رامل وات‎ 


وأيضا : ْ 47-2 4226© .م© ,تاموض111ا 
5 1) ء| 60 ,1 ,5ع هتمع [زثا 18" ,مقس تعصنذكا 


7١‏ سم 


] ع1 01 لإتماوتل ث ,سقدتتوع لان‎ 2353065, 701.1, 2. 0 )١ 


)١5(‏ القديس لوقا عكاآنا1 .اه ٠‏ من المحتمل أنه ولد فى أتطاكدنة 
طهوفاسثك من أصل يونائى » وقد تحدث عنه القديس بولس انال .91 
على اعتيار أنه طبيب : وهى مؤلف الاتجيل 'الذى يحمل اسمه وسفن اعمال الرسل . 
ودددوق أشيه مسحب القديس بولس فى رحلتيه االثانية والثالئة التبشيريذين وفى رحلته 
الى ايطاليا وقد مات لوقا فى اليونان عام ام « ولم يكن قد تزوج يعد 6 ويقال 
أنه مات شهيدا ‏ 'غير أن ذلك موضبع شك كبير ؛ ويلاحظ أن القديس لوقا يعد بمثابة 
القديس الحامى للأطباء والجراحين » وكذلك رسامى اللوحات الفنية » وهو نفسه كان 
بعد رساما كبيرا ( وعلى الرغم حنى ذلك فان اللوحاتث التى دقال أثه وسسمها للسيدة 
العذراء والسيد المسيح عليهما السلام ترجع الى عهد متاخر للغاية وذلك وفق ما يقرره 
دوتالد أتووتر 4 مجسلار الاشارة الحو أن بوم الاحتفال بعديف القديس لوقا غ ضىق 
الثامن عشر من شهر أكتوير ٠‏ 

20 ,ا ,00 ,ممنو بم 


11 لع عسد ه قاسم ال مرجع السابق هن 9 , 
0 00 ” | .© ,نك .م0 ,ممعص عات 
بم أنظر نص الخطاب مترجما الى الاثئجليزية * ْ 


لأعتطنلم زط 1180035١‏ ,1218068 101 لقامع انامطة 5تالتقط0ناظ 81 1ه اق 37 
00 مو وبآ 11 701 ا 215 امسوسرماك 


وأيضا : 55 53 ,8,5 ,© ,© بممقمع11ة7 
ش 28.7 © ,م© اأطملطمسهم 


00 | | 4 .2 ,)© .م6 رسعمممل211؟ ‏ 


ءظ َك( انظر سن الى الاتجليزذية ٠‏ 
57-8 .122 ,قتسراعع211 ده لهدنهة1! دأ ,لنالتظ لطمل 


ر51) أنظلن الرحلة : 
بمتقحضة7 .7,57 لزط مقطقككآ” ,سما جام85 عط "1" قه لإطامية مم1 عط ,نتااق نل" 
3 102005 ,701-111 ا 0م 
63-1 .2,2 ,011 ,© ,نتمم ماع11 


: أنض رحلته‎ )5١( 
خالق؟'1 ,الجاكقة11 قللتترماهةم  5699 لعللوتنا ممعم[ جآه11 مطا!' تواعقة8 قماسماي4‎ 
١ / نتملقه.؟ ,1آ] اوكا رقن .202 أممجهاة‎ 06 


فقة 0--2,12.79 ,© ,م0 ,دممما اانا 


55 ا 
59-1 .2.2 ,قتشتتع211 تمصع لومنانهء ل حنة ,نضةلدونصة 7 05 وناقة 5691 56" 


(ة؟) قاسم طيده قاسم , المرجع السابق 2 ص ١5‏ 


257 القديس كولمبان ننم .ال , ولد في لينستر فر عام كم 0 
وقد تدول الى سلك الرهينة منذ شبابه عندما بلغ الوايعة والعثرين من عمره , 
0 للة0 .56 تعد فده قصيرة 
اسس كلاثة مراكن ديرائية فى ثلاث مناطق هى انجيرائ #للكؤفدقق ولوكسوبل 
لأساععتهط »> وفونتين 160 8 وأو جد نظاما ديرائيا خاصا به » وتراسل 

مع اليايا' جريجورى الأول [ 1م068 , وعلى أشن متازعات ديئية أجق القسديس 
كولبان ومجموعة من الرهبان الأيرلنبيين بعلي مغادرة وطثهم ِ واستطاعوا الوصول 
لع بريجذز بتصمعه8 على بحجيرة 'كونستاشس معقنؤدة"' ٠‏ ومنها اتخذ القديس طريقه 

ى الأب ولك ؛ ثم الى لومبارديا '(258:0ه.1 , وقد بلغ حينذاك السبعين 
٠ 000‏ كذلك ك ددخل فى منازعات أخرئ فنع خضوع له زارسل فى اخقابها خطابا الى 
البايا بونيفاس الرابع ‏ 197 06ه6زم20 2 ٠‏ وقد امتد تأثير المؤسسات الديرائية التى 
أقامها ليشمل مناطلق عديدة: فى فرئسا' وأا لنائيا , وأدركته مئيته فى بوبيق طم 
بايطاليا فى عام 16١1م ٠‏ ويلاحظ أن يوم الاحتفال يذكراه يوافقق الثالث والعشرين من 


شهن لوفمسن ٠‏ عله أثخل : 
ط: 07 ' ,91-2 بم ,ساووخكم 
.الث ,لزعمة ,75 .2 ,1958 1000028 ,071 3/01 الوط طن[ ,لم8 ,80 
| ب .338 ,2 ,1985 ريث. 0 7 5 لالط ل [00» 
ستيفن حوين + « دولرل أيرلئد|' فى تاريخ العسطتوز الوسعلى » ضمن موسوعة 
تاريخ العالم, , نشي جون هامركن ده ٠‏ هل القاهرة حصس 1 ب همرن) 4" ٠.‏ 


(4؟) قأسم, عيده قأسم 0 المرجع السابيق ٠‏ صن. كا + 


(59) جن رحلبه انر : 35 مكأدسحة زه مومسممائة مل 
18905 ملم ,117 ,2701 1 20 ,نمقمرة طصعة81 59 ,قمق1 ,لمم] 8019 116 
واتخلن ذدر النة عمرناخ. الممتاق “عق الرحلة : .12-13.-.8 ,أن ' .م© ,اتامسطسك 
مصجهول سعيكل عمران م أركولف ورحلته ١ل‏ , الشرق » > ندشوة التاريخ الاسلامى 
والوسيط”, اتحرير قاسم عيةة'قاممم / ورالت 1" 1 0 مل الشاهرة” ١5/45‏ , 
9 صل 14 ”صل 54 ٠‏ 0 
ا 6 ,42 ,27 ,1 .آمكا ا ل ا للها 


5,71 
عؤين سوريال عطية ؛ العلاقات بين 'الطزقا والعرت', تجازية. ثقانية ع ملس 
٠‏ قيليب صأدر يوسقا ., 0 هل الكاهرة الام ص ٠ ٠١‏ 


وبعشر طبعات رحلة ازكؤلف أمتناء 'البأعثاة ' بها انر : 
,8 ,5 ,© ,م0 برهاطن'1 


ب 717717 اب 
0م ” سس رحسالة ) 


0 9 صل ,م2 ,سممقس ا 


(١؟)‏ العنوان الأصلى لرحلة ادومتان هى : 
ء' --5 5 1.0018 106 

93-16 ]1 كستموائة 510 ظل ,0123آ 0 0 

7 ,2 ,1959 3210 71 .101 اك 81 ملإعمك 


| 


(55) أتظطن رحلته : 
1 !7ك .22.1.5 30 اللاملامتامعظ زط مقصةعئ1 ,ممعاءؤزع ه200 ,71115210 
مآ 


وعن مطلبعات ''الرجلة والدراسات حولها انظ : 


0 | 10 5 رلك ,م0 لطر ١‏ 


رةه ئ .2.80 بان .م0 ,رسممم 11 
1 ب تك 16 الا 
سم 2520007 الى للف 0 . 
1 2.6 قتطتمع211 ددمل ددنتتة ل ردمعملل1؟ 1 ادم 7 سمعطواوة 
والترجمات اعفاد المتعددة : 0 


2 2 


0 .1617 ,© .م0 كطععطسر 


برط بم ان 05 ع ١#‏ ا الر 8 38 ١‏ 


(ه؟) ل ا ْ 2,11 0 71 


. 0 00 اللي 30 ١ ١‏ 
(51) تع1أم28 ع1" ,لوناءءة2 0م 11ز0آ 1 ,تتلا لمعمةء لمعك وملممصمة 
552 أمتصلة لتتنه اتامسسعيامع تتنقامت امام جره 00007( ر8116 0181618 !0 
.44 :25 ,19975 وملسم] 


15 ف 1862 دما العامة 7 ا و 6 !: ,رلنامفمهم 
50 مائجد , العلاقات بين الشرق والغرب 5170 
م ص "179 , العضنق العباسى الأول » أو اغرود مدن تاريخ الخلفاء 
العباسيين عل القاهرة الأؤام ' صن 6 ١:٠.‏ ٍ 


- ©(8؟)-ماجد ,“العصر العياسى الأول , صن ٠/1؟ ٠‏ 2 , 


58 ' 5 /#اله؟ ه ١‏ 
ر5؟) -001158 0 0 171 مك ,72 طء مع مسا وات .1116 00 
١‏ : 3 ,2 رقعل 


1 
5 


(١غ)‏ العنوان الأصلى للدليل المذكون هى : 


115٠‏ 1 761 101 1م02 1026 10120111111 مم6 


عن طبعات ذلك الدليل انظ : 
15-6 ,5 رك .م0 امعطم 


وانظر الترجمةالاتجليزية ٠‏ 


1 .05 ,لمقمعلل171 32 ,دمع لدكتترع1 01 قعطعقتياطة عط جره مالم ومع مسحومته 


137-08 ,2 
ز١1))‏ 1 260011 ,ل ,© ,سمعمك 711 
)2 1ص ص ,م0 ,«اممم 71 


(595) انض ترجمة الرحلة الى الانجليزية : 


باط .قصمع1 ,179156 عط ل1نوسهة 0 11210097 1 عط" ,ه1186 م15 لنوومم 
0005م شآ ,111 701 ,2.2.15 ,تممه .11ل 


(8غ5) حقورهمت 7656 عه جرماوتتر 4 ,72 ,868 ةلتاعج 11 116 ,تلقال أعمامر 
,2 ,1 .آملا رقمل 


عزبن سوريال عطية ؛ المرجع السابق 2» ص ٠ ٠١‏ 
(15) 2.4 ,1 .701 رقعأنوق مص فط" أه نورمغأول81 لم ,ممستمدنه 


١ 


)2 لك 16 ذه م اماك ى ,2:73 16 16 ,تلمستعسجه 
١‏ .3 ,2 ,1 .701 ,معممه 


714 0 3 ,8 ومع قاع 211 فل ]' ,ممساعمسم ‏ ' 
245١‏ ش اي لا 
8 .[70؟ ,ق08806© مط 2ه ماما ىن ,5,73 رقم مساءعلاط قط بمقسامس؟ 
ا 0 ,5 
0 11 :1001 رققعة 510016 مط صا جو أن مث فط!' )0 نوزماوات لذ ,030 ١‏ 
١ ١ 8 ١ ' 0‏ 7 ,2 ,1924 
269 الك ,2 ,قمع قممكعلاه 186 ,ماع مير 
١ه‏ ش 08 2 1135 


الى 0 0 


ر؟65) 0 17,6 ,خط 
05 ,3 ,2 ,للط1 


٠» 650 )68(‏ ,4 ,1 ,1610 
3 وعن سياسة الخليفة الفاطمى الحاكم بامر الله تجام اهل الذمة واضطهاده لهم 
أنظن : 0 
أبن الأثسن , القامل هلا , عير 2# 6 ابن حماد 2 أخبار ملوك يذى عديد 
وصسيركهم , ا'لتحقيق التهامى نقرة وعبد الحليم عويس » ط* القأهرة ١3٠*#١هه.‏ ص 515 س 
حلمى” نتحلمك» أعجمل: : ط"القاهرة كام صن ع ٠‏ 0 


1.6 بلاموقزلومع ممها عمذت1- 000 مم1 : طقالفصسف 8 ممتعلةظ-لاخ»ه ,ناه اعلقاج/ 
ْ 6 ,2 ,1955 73010839 ,1 .810 ,2513 .آم/ا 


ماجد ؛ الحاكم بأمس الله الخليفة المفتياى غليك: طبه الت هرةء م اص 195 - 
ص ١‏ ا .٠‏ الجلاقات بين الشرق والغرب, ...ص١١‏ » ظهون خلافة. الغاطميين وسقوطها 
فى عضيل جل ٠‏ القيافسة ألم جم الوا لاا ترتون ٠‏ أهل الذمة فى الاسلام : 
تك ' حسن حيشى » ط١٠‏ القاهرة 11م ص5هة ا ص]١ه ٠‏ الخريوطلى 0 الاسلام 


وأهل ألزمة 6 مل ١‏ القاهرمٌ 111 آم » طني ١.‏ و/7 ١ق‏ ا 0 ١ 0 3١‏ 
(04) ْ 4 ض معان مط ,لقنس اعنم 

3 ينل ماه 5 | سني 5 ' لين 
(63) 00 ٍ 0006 5 .2 ,110 


78 ,2 ,1971 ممقدمآ ,بعومة5 قط" لمة معاصرسظط مقط 1610 
القديس سمتيفن الهتجبيار بى + 89 01111 5 :5 ' 2 هى ملك 
مثغاريا 2 ولد فى ازيترجوم جوع "ره 252 » وقد ثم تلعميده عندما كان صبيا هم 
والدمم دوق. جين! 6 على , يبك +القببديس دالبيرت البريحجصوى 2)6ه[22[ 
عبع 2:2 ,95 ٠ ٠.٠‏ وقد تزوجح جنسيلا 26015619 » شقيقة الأمبراطور هنرى الثانى 
5 سسرموآظ , وفى عام الاقم خلف واألده فى الدوقدة 2 واحخضسع الببلاد للأهن 
11 و5111 » وقى عام ٠م‏ تم تتويجه كاول ملك لهنغاريا 1578819ل! 
وبذل ستيفن جهده من أجل تحويل شعبه الى المسيحية , وعمل على تأسيس عوة, آديرة, 
وقد هدأدفيع: سياست» بسع اوتجيية ممن .جبان العطاصير 'الوثنية. .وقد استجعم العشفف حيالها: 
من الأتطال واغلنك: الهنغازيين الآغرين: » وقد ششنهديت منثوات عمره الأنثيرة اصابته 
بالموهل ..والتضرابع ال مشين من جائب اقريائه فى صورة المنازمات المحتدمة على خلافته 
فى عرش البلاد » وقد خلف القديس ستيفن ابذ واحدا هى امريك 820:80 أو امرى 
مانو النذى ورصف باه قفيس هو الآشن. » وقد كانت وفاة القديس ستيفن فى بود! 
8 فى ١١‏ اأاغسطس عام 18١٠م‏ , ويتم الاحتفال بعيده قى يوم " سبتمين ٠‏ 
عنه: الطل .: 704 ,014 ,م0 عمو 1م 


9 مه 


اقم 5 .2 ,868 وله مر 0000 
١ 4)‏ ظ 75 :8 ,وز16 
(59) ,م ,ماما 


)6١(‏ كه بإنماقنظ ث ,صطمهتخم0 منعءل8400 )0ه اعوط م1 ,لإعاأجوعتر 
تمر مقطا مغ طامتد قط 2ه مومأه عط حدمءع] ععمعلوة [معتطممرومعع لطة روما لءدندهة 
5 ,2 ,1901 «املدمط ,11 ,01لا الإتنامعءه طامةقء تال عل أن 


رلك 6 ,2 "بأاارً” 
0 > :2) هادم ,126 ,8 ,1010 
1 # ظ :126 ,2 مانا 
) 4م 2006 0 26 ,111 


(16) 9 ,2 للاجا ا 


81١  )153(‏ ممعلوقيمول 1/1 , 1ل ال ا ,1801© حأماة]] 
: د و" 1 0 74 2 ,ةناكم 


الخلفية راجيا من لق حس .م ( حك رن فى اللاحق التريحمة العربية 
لنص نألف نجلاين * 


فده اه 2,129 رتك ,قر ,لإماعمةظا 


نووت 1 الصلربيون فى الشرق , » ث٠‏ الياس شاهين : ط١‏ موسكو 11م 2( 
هن +١1‏ سرية سوريال سلدة .+ المزيهم التشايق ين 17م ٠.‏ 


رمآ.0.خ ,«قعل دقام عل #لناوأمماقاط وعمااء[ 065 عاولالنه عنتأقادء؟3[» ,اواج 
م كل مسق53 ,1 ,1881 20115 ,ءا 


(4) ْ 1/8 م ك0 60 الات" 76 1 ,108868لمم211 قحم اخ[ 
رلك زايوروف 1 المرجيع اسايق" ' سْ 5 


007 4 , 
٠ 


حقة 56 3 2-3 0 ا 


:و 1١‏ 
20 
يهب بيت 


الفا 9 ,2 ,كته .م0 ,وعاعوم8 


16 ,«1064-1065 : 01 5 مقصسعت0 أغوع02) ع15» 082808 ل 
١ 021 1928‏ بجع[ ,متضتكا .12,0 م1 لمفامعمع6:م روتزودوه 1ن1118)016 ببقطزه ممه 


3-3 .2.2 
0/م  ١ ١2‏ 2.6 ,3 .© ,سقسأعصين]1 
رالا 2.6 ,1 .م0 ,سقساع ص1 


(4/) عن نشاط انسن أن : 


ابن القلافس 0 ذيل تاريخ دمشق : تحفيق هيل زكان ٠‏ هل ٠‏ دمشق ام 4 
ص ١/4‏ ناص ١76١‏ ,2 شاكر مصطفى « دحول الترك الفن الى الشام » »2 المؤكمن الأول 
لتاريخ بلاد الشام » ط* عمان 1117م هصن 5 اص 3/6 , سهيل زكان مدهل 
الي تاريخ الحروب الصلبييبة ط ٠‏ دمشق ام ٠‏ هن /ا١١‏ . 36و ٠‏ 


ره/ا) ,ققع2 0016م عطا كه نجزم)غ5ت8 لم500 لصه عتمتمدمعظ ,ممومسمط]' 
1 ,2 ,1959 02لتهمآ ,1 .701 
(75) عن خطاب البابا أوريان الثانى فى مجمع كلير مونت » انظر : 
1لا 01 وعاءتصمقمط ع1 ,5206نك أغورد2 فطل يت صا علده84 مط نهآ 
ل . 14 ,2.2 17 وتطماع 251180 ركلقكة 8م 2و8 «عطاه لسة مقعنتقطن 1ه 
10-13 22 رأوعع 210 01 أنعطالتب© ,6-10 ,22 ,001آ[ 01 


/زط مقصقء1 رمتةلةكتط36 10 صمتائلعجيه قط 1ه 7م815 كه ,قععانودن) 1ه معطعاباط 
62065 ,21 ,1967 مقمعضمة 1 رسوقتظط مالحا 


11 .7/01 ,.ظ.لظ.ث ,«اأطمصعع 0 اه 11 سوطمنا عجرو 2ه مع مم5 مط » ,وتمبكر 
,231-42 .1.1 ,1905 


اد عه اد الوم 0 دي د اننا 


اا عن فكرة الحرب المقدسسة وتطورها أنظرن 5 
/ؤأ11 فط تعملصنمظ8 مز ,دممنوحهقآ لوطعتل846 عط اسه عهة1 28017 ,عع نال 


16 س 


١ 


مذ ,ملودست م غه وأعتوع6 156 ,وملجمة .99139 بط ,1977 مدا منطم جو 
لبمس عط" ,5311201625 9-32 .8ه ,1977 غ1ها5 منط0 ,مها 81017 غ10 ,م28لمنادظ 
32016171 و 740175 ,قع0صوذئمت 156" ,عع ة0طنم8 مد رعة97 إ1ام8 ذه 8ج ه5200 


180502 1964, 


أرضا : 
وسياسته الشرفية , ل ٠‏ القاهرة 48م ص5 اص 8 ». قأسم عيده قاسم 4 الخلفية 
الأرديولوجية » هن ا دص ٠‏ عم محمد مونس أحمد عورض » التنظيمات الدينية 
الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » رسالة ماجستير فير 
منثبورة ٠‏ كلية الآداب ب جامعة عين شمس عام 584١م‏ , ص ١41؟‏ ب 1501 ٠‏ 


5 


النص الأول 
سنا تولك 


م١٠١5‎ 


سسايولف 
٠١!‏ حك ام 


تمثل رحلة سايولف الى فلسطين(١)‏ , أهمية خاصة من بين الرحلات المبكرة 
التى قام بها الرحالة الأوربيون خلال القرن الثانى عشر م ٠‏ لأنها جرت خلال 
السنوات الاولى من تاريخ الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام وهى تعطى لنا 
صورة هامة عن الصراع الاسلامى الصليبى خلال ذلك العهد المبكر ,» وتلقى الضوء 
على الصعاب التى واجهت بعض الحجاج من أجل الوضول الى الأماكن المقدسه 
لدى جموع المسيحيين وفضلا عن ذلك احتوت الرحلة على تناول هام لمظاهن 
التدميى والتخريب اللذين حلا بالعديد من المدن فى فلسطين على نحى .خاص ٠‏ 


والواقع أثنا لا نعرف شيئًا مفصلا عن سايولف نفسه ولكن من خلال رحلته 
أمكن للباحثين معرفة بعض الحقائق الهامة عن صاحبها ء وكذلك عن المرحلة 
الزمذية التى اسغرقتها الرحلة وتوقيتها بصورة أكش تحديدا ٠‏ 


وسايولف من انجلترا » ويرى دى فيزاك . وهى مترجم الرحلة الى الفرنسية ‏ 
أن سايولف هى لقب أطلق على صلحب هذه الرحلة » نظرا لكثرة ترحاله وأسفاره »2 
وهى يشيه تعيين « كلب اليجن » ؟) » مع ملاحظة أن كلمة 177011 شائعة كتعبير 
للأسماء الانجليزية ٠‏ أما كونه من رجال الكنيسة أو من العلمانيين » فهذه ذاحية 
ليس من اليسدى استجلاء معالمها » ولكن بصفة عامة تغلب عليه العلطفة الدينية بصورة 
وضلحة(") ٠‏ | < ش 


أما بالنسبة لقضية توقيت الرحلة . فنجد أن سايولف يذكر أمر الملك بلدودن الأول 
1[ 182105 ورايموند كونت تولون 056ه10نا10 01 اناده 0لامتصزةج1 » وأوردهما 
معا فى خلال ترحاله فى أنحاء مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ وهذأا جعل البعض درى 
ان رحلته .جرت فى الأعوام الأولى من القرن الثلنى عشر م ؛ لآن بلدوين الأول توج ملكا 
على المملكة فى عام ١١١٠م‏ :» وتوفى رايموند فى عام 9١١٠١م(؟) ٠‏ ومن جهة اخرى فان 
ذلك الرحالة يذكر بعض المواقع على ساحل الشام لا تزال فى أيدى المسلمين » ولكن 
وجدت بعضنى المواقع التى سقطت فى قبضة الصليبيين مشل طرطوس د8مائرن1' 
التى استولى عليها رايموند فى مارس عام ؟١١١امء‏ أما عكا ‏ <1072هرعهم. , قكانت 
خاضعة للسيادة الاسلامية » ولم يستول عليها الصليبيون الا عام 5١١١م‏ » ومعنى ذلك 
أن سايولف قام يرحلته فى أوائل الفرن الثانى عش م قبل عام 6 لم ومن المحتمل أنه 
قام بها بين عامى ١١١"‏ , "١٠١١م‏ تقرييا(”') ٠‏ 


ب 475ا سه 


ويلاحظ ان سايولف ذك رفى رحلته انه صادف عاصفة عنيفة - وهى فى طريقه 

الى فلسطين ‏ استمرت سبع ليال » عند جزيرة قبرص 098205 ' )١(‏ , كذلك واجه 

أخرى بالغة العنف عند جزيرة كافالانيا ‏ 212هلهطمه) ‏ * وآدت الى اغراق عدد 

من أصحايه الذين رافقوه على مدن السفينة الدّ ىأقلته على نحى سيب له حزذا وأسفا 
كبيرين(") ٠‏ 


وهكذن! » فان رحلثه توضح لنا المخلطر التى عانى منها أولئك الرحالة الذين قدموا 
الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين فى فلسطين ؛ ويبدى أن العواصف التى هددت 
سفن الحجاج الأوريبيين فى عرض البحر كان لها ما يمكن وصفه بالخصيب الأوفر من 
فى عرض البحر ؛ ولا نغفل نوعا آخر من المخاطر التى احدقت بهم ونفى بها الهجمات 
التّى كان يشنها المسلمون ضد هم لادراكهم أنهم جزء لا يتجزا من الصليبيين الغذزاه 
القادمين الى المنطقة ء وأنهم يناصدون المسلمين العداء بصفة عامة , ٠‏ 


رجدين بالقول » ان أولئك الرحائة حرصيوا| ما وسعهم المرص على ايراد 
ما لاقوة من صعاب فى طريقهم الى أن وصلوا الى تلك البقاع المقدسة , وذلك من أجل 
أن بوصحوا لمعاصريهم ‏ واللاحقين من يعدهم مدى ايمائهم وورعهم وتقواهم الثى 
دفعتهم الى مواجهة كافة تلك الصور من المشقة والهلاك من أجل زيارة الأماكن المرتبطة 
بذكريات المسيحية المبكرة » ومن المحتمل أنهم أحيانا لجثوا الى المبالغة فى تصوير تلك 
الصعاب لبظهرى! امام الآخرين فى صورة بطولية ٠‏ 


ومن الجوائب الهامة التى تحويها رحلة سايوف , ما ذكره يشان المقاومة 
الاسلامية ضد الحجاج المسيحيين القادمين من اوربا » ويتسم وصفه فى هذا المجال 
بالحيوية والتفضيل على نحى فاق ما ذكره رحالة آخر زار المنطقة فى وقت مقارب 
ونعنى به دائيال الروسى اعنموا اوططم (5١١١1.ا١٠١١‏ م ) وجام وصفه من 
خلال تناوله الطريق الممتد من يافا (008) الى بيث المقدس 53[1622نائهل 
ان قطعه خلال رحلة امتدت يومين » ويصفه بانه طريق جبلى وصخرى خطر للغاية() , 
ومكمن الخطورة لدى ذلك الرحسالة أن العسطرب يكمنون فى كهوف 
الجيال + وذلك من أجل مراقبة الطريق نهارا وليلا بغرض اهتبال الفرصة المناسية 
لهاجمة أولثك الذين يكونون قليلى العدد ٠‏ ولا تتوافر لديهم حماية كافية (') » ويقرر 
أنه نى خلال لحظات فانهم يظهرون وينتشرون فى كل مكان » وفى الحال يختفون من 
قورهم('') وييدق أثه خص يذلك عتناصر اليدى الثى سكنت تلك المنطقة والذين من 
المرجح أذهم قاموى!ا يذلك الدوى * 


وبيدي من شلال هذا الوصف الذى يقدمه ذلك الرحالة » أن المسلمين ص 


ب 67 اس 


مهما يشيه حرب العصابات حسد الصبلبييين القادمين من الغرب الأوريبى » وقد اعديدت 
تلك المصادمات بين الجانبين على أسلوب الكر والفر والمباغتة وتحقيق اأكبر قدر من 
الخسائر فى صفوف الصليبيين ٠‏ ثم الرجوع 'الى .مواقعهم الحصنة فى الجبال » دون 
أن يكونوا قد ,خسروا الكثير من برجالهم » ويبدى 'أن المسلمين فى فلسطين حينذاك قد 
أدوخو ا أن المغارك ميق :السيوكن النظامية الاسلاسة والضلوية 'قعن أدت الى النماق 
الهزائم بهم على نحى أدى بدوره الى بجاح الصليبيين فى تحقيق اهدافهم واحتلال 
أجزاء هامة وحيوية من بنلاد 'التشام والجزيرة » ومن ثم فان الحل المنظقى فى نظرهم في 
شن :ماك سريفة تلدق الأخدران وتستهلكطاقائهع وتعرمهم يتن الدضع البشوع 
القلدم من أوريا وتجعل أمر .استقرارهم فى المنطقة باهظ التكاليف ٠‏ 


ومن الواضح أن جهود المسلمين قى هذا المجال كان لها أثرها خاصة فى الطرق 
انتى سلكها أولتك الحجاج من الساحل الفلسطينى الى بيت المقدس »؛ ويقرر نفس 
الرحالة » أن أى أمرىء يقوم بمثل تلك الرحلة بمقدوره أن يرى ذلك ؛ ويا له من عسدد 
كبير من الأجساد البشرية ملقاه « سواء فى الطريق أى على حجائبه . ملقاة للوحوش 
الضارية('') » , وقد /استلفت تظر سايولف ناحية هامة » وهى أن القتلى من الصبليييين 
يتركرن فى العراء دون أن يدفئوأ » وفى ذلك بذك أنه ريما اخذت الدهشة 'الدخضص 
لرؤية ذلك الموقف ؛ أن لماذ! يرقد المسيحيون فى ذلك المكان دون أن يقبرىا أى بوضعوا 
فى قبوس خاصة يهم » ويجيب بنفسبه يقوله « الن الآأرض نفسها خيس صالحة لذلك , 
لكونها ذات طبيععة صخرية وعرة ولا تصلح لأعمال الدفن , ثم من الخطن أن يقوم اليم 
بحفر قبر اغيره » لأنه فى تلك المنطقة القيلرة , من الممكن أن يصنع قبر! لأنفسسسه , 
لا لصديقه ان هي فعل ذلك('') » ٠‏ 


وهكذ! ؛ فان تلك الرحلة تكشف لنا أن عنف المقاومة الاسلامية فى ذلك الطريق 
ننفت عدا نقفة الساييكين الن اتدنث دفن اقتلاهم بقوفا من آن يقتلم االسادوق الذرمية 
ويفتكرن بهم ٠‏ وهذا الوصبف البارع الذى يفيض حيوية وتفصيلا يفيدنا فى ادراك حجم 
القاوعة الاسملامية ين الضاييدين متاكل قلف الرطلة اللكرة من ,روجهم فى :فانتسلي: 
وبلاحظ اذنا لا تجن ذكنا واهيما تحمم تلك المقارمة في واخل فلسطين ضد الغزاة عن 
خلال الممنيادن العريية المعاهصرة , فأين القلافسى الذى عاض مقدم الحملة الصلسية 
الآأولى جعل جل اهتمامه دمشق ولم يعط نفس القس لأحداث تتعلق بحركة المقساومة 
الاسلامية ضد الصليبيين فى تلك المنطقة التى أشار اليها ذلك الرحالة ٠‏ ظ 
الصليبيين سوام فى الجزيرة أو فى بلآد الشام “ وفى فس ما أورده سايولف هأ 
بو خسح أعاد اتهام تلك الأنشطة التى قام بها المسلمون لد الحجاج المسيحيين بآأنها 
من قبيل أعمال القرصنة والسلب والذنهب » أن أن نفس ذلك الرحالة دقرر ما نصسبه 
« يحدق الخطر فى هذا الطريق ليس فقط بالفقير والضعيف بل أيضا بالثرى والقوى 


ب 6 8د 


والكثيرين يقتلون على أيدى العرب »(') . ومن الواضح ان الاقدام على قتل الفقراء 
يدل دلالة واضحة على أن قاتليهم لم يهدفوا الى سلب اموالهم وأمتعتهم , ولكن الرغبة 
حركتهم اتسمت بطايع الجهاد ولا تتصف بطابع القرصنة واللصوصية ٠‏ 


وتوجد اناحية هامة اكثينها .رحلة سايولف وتفصل بالأوشناع العمرائية فى 
فاسطين خلال تلك المرحلة المبكرة من عهد الوجود, الصليبى بها , فذلك الرحالة يكيل 
الاتهامات للمسلمين بأنهم هم الذبن خريوا العديد من المدن الفلسطينية . والأمثلة التى 
أورمها فى رحلته متعددة. » مذها ما ذكره عن مدينة بيت لحم ؛ أن يذكر أنه لا يوجد 
عله ترك قاياا. السكر سن مجان العريو به بل كو سلت كا انيف وتبية وتاك عضا 
هو شأن, كل الأماكن المقدسة الأخرى خارج اسوار مديئة القدس(5') » وأيضا قانه 
عندما يذكسر مدينبة الخليل يشير الى أنها ورقتك رحلته نهبت وخربت على أيدى 
العرب(*') ٠‏ وفضيلا عن. ذلك أشار الى أنهم خربوا مدينة الناصرة يصورة كاملة١) ٠‏ 


والواقع انثا لا نجد دليلا واضحا يؤكد حدوث ذلك الخراب بالدن المأكورة , 
أى ارجاع ما حل بها من صذوف الدمان , على عاتق المسلمين » ومن الممكن تصور 
أن مثل ذلك الخراب ان وجد - كان بدثابة نتيجة طبيعية للصراع الحربى 
الاإسلامى ب الصليبى وليس من المنطق تحميل المسلمين مسئولية. تخريب تلك المدن 
بالمسورة الثى يذكرها ذلك الرحالة 2 وهناك اشبارة هامة. أوردها العظي.ى فى 
تاريخه تفد بان الصليبيين عملوا على تعمين مدن الساحل(١)‏ .. التعمير هنا يقصد به 
اقامة. القلاع والحصون وليس المعنى الحديث ‏ ومن الطبيعى ان المدن الساحلية 
نالها قسطا من الخراب بسبب العمليات الحربية والمقاومة الاسلامية لموجة الغسزى 
الصليبى ؛ اما المدن الداخلية التى اشان اليها سايولف فاننا لا نجد ما يدهم اتهامه 
للمسلمين بانهم يتجملون مسئولية ذلك ٠‏ 


وهكذا » فييدى أن مرجع تلك الاشارات التى وربت فى تلك الرحلة الى طبيعة 
الميجلة. التاريخية ذاثها, والثى حورت قدرا, كبيرا من االتعصسب من جائب الصليبيين على 
نحو خاص ضد كل ما هى غين مسيجى ٠‏ وللتدليل على ذلك.الاتجاه. التعصبى ما نلمسه 
خلال رحلة سايوافب نفسه اذن. يشير, الي بلاد العرب «اأطهنة بقوله « وعلى الجائب 
الآخر ءن الأردن توجد. بلاد العرب » وهى التى تذاصب المسيحيين عداء شديدا , 
ولا تصادق كل الذين يؤمنون با() » ولا مراه فى.ان عقلية بمثل, هذه الصورة فى, 
عصر ثلك كانت طبيعته » وليس من المسشبعد ان تقدم لنا اشنارات بمثل تلك الصورة ؛ 
ويعلق «البعهض على اتجاه سايولف بقوله ألم شديد. الثقمة على الهرب .,.فلا يعثر على 
مكان مخرب أو متهدم حتى يسرع يتهمهم بذلك »(ا) ٠‏ 


ومن الجواتب البامة التى تشير اليها رحلة سايولف , ما يتصل بطرق الحج 
الت سلكها السجاجح المسيميون القادمون من اوبربا / فبالاضافة الى الظريق الممد 


من ياقا مم70 الى ديت المقدسني 160501687 والذى أشار اليه ذلك الرحالة(''),: 
هناك أيضا اشارة هامة يستفاد منها أن الطريق الآخر وقع فيما بين الناصرة ومدينة 
كذا الجايلرية ععانله0 01 12نون (') وعند منتصف الحلردق 2 وقعت 
قآرية الى شرية روما دصرم ا 6 وعئدها نوك. د مكان للضيافة بتخذه الحجاجح 
القادمون من عكا الى طبرية ؛ وقد شجع على ذلك , ما امثان به موقم ذلك النزل اذ 
أن الناصرة وقعت على الجهة اليمثى , يينما وقعت الجليل فى الجينة اليسرى”'"') ٠‏ 


وتقفدد الأشارة السايقة دئ توض-مسدم ذاحبية هامة * وهى أن الوصبول الى 
الأماك المسيحية المقدسة كان يتم من خلال عدة طرق من اجل توفير انسياب حركة 
الحجاج وتدفقهم على أراضى مملكة بيت المقدس الصلابية . ولا شك فى أن المنطقفة 
فيما يبن الناصرة وكنا الجلزلية ازدهرت فيها الأنشطة التجارية من خلال تركز 
الحجاج فيها , ومن الدسين تو شع تزادد حركة الخدمات المقدمة لأولئكك القادمين الى 
الأماكن المقدسة .» ومن المرجح أنه فى خلال ذلك الحعصر أدى تدفق الحجاج المسيحيين 
الى ازدهر بعض المدن والقرى الواقعة على طرق الحم » ويبدى أن ذلك كان من أثره 
زدادة عمرائها وتوسعها يصفة عامة ٠‏ 


ومن جهة أخرى » يحتل الساحل الشامى اهمية لدى سايولف »2 ومن اللاحظ 
ان الاستبلاء على الساحل مثل بالنسبة للصليبيين قضية بالغة الحيوية9') , أذ كان 
معناه بالنسبة لهم استمرار الدعم المادى والمعنوى من جائب الغرب الأوربى وتدعيم 
وجودهم فى بلاد الشام بالسيطرة على المدن الساحلية التى تضع فى قبضتها فعالية 
حركة التجارة من صادراث وواردات وما يستتبع ذلك من الحصول على الأموال 
الطائلة من عوائد اللكوس المفروضة على حركة التجارة بكافة صورها واشكالها ٠‏ 


وعند مقدم ذلك الرحالة الى المنطقة وقيامه بالترحال فى أنحاء مملكة بيث 
المقدس الصليبية فى المدة من ٠١١”‏ الى ١١١مء‏ لم يكن الصليبون قد استولوا بعد 
على كامل الساحل الشامى الممثد من الاسكندروثة شمالا حتى غزة جثوبا ؛ بل آثه 
حتى ذلك الوقت + وجدت بعض المراكن 'الخاضعة للسيادة الاسلامية » ومن امثاتها 
صور 796 والتى سقطت فى ايديهم عام 4؟١١م‏ ,. وعسقلان «ملمعيث 
الى سقطت فى عام آم » فى عيد أللك الصليبى بلدوين الثالث * وقد 'ادرك 
سايولف كلك الناحية وقد ذك « اننا مررذا على طول المدن الواقعة على الساحل والذى 
استولى الفرنج على بعضه ٠‏ ولا يؤال بعضه الآخر فى قبضة العرب 9»2") ٠‏ 


ودقدم لذا اشارات عن المدن الساحلية وأسماكها فى بداية الحكم المبلييبى 1 
ومن أمثاتها /أرسوف 5م4650 كما هى الشائم وتسمى أزوتس< 018مم 
فى اللاشنية , وقيصرية فلسطيخن 2«تاوعلة72 0050163) 9) وحدفا ‏ قعطمب5) 
وهذه المدن يسيطر عليها الملك بلدؤين ( أى بلدوين الأول 1٠٠١‏ 8١١١م‏ ) ومن بعد 


ذلك تأاتى مدينة عكا وورعثظ ويذكر عنها انها بالفة القوة وتسمى أكارون 
جمءوعءعث ('') + ومن بعد ذلك صور 119268 ىق صيدا م8100 , وجيلة 
+116 ذ١)‏ وبيرىق ت طاضة8 ع و كذلك طرطوس 1816152 ْ ويشون 
الرحالة الى أن من يسيطن عليها هو الدوق رايموند م9:25 ويعنى بذلك 
رايموئد الصذتجيلى ‏ كم هناك طرايلس 1[18وصن'1 واللاذتبة 1.2268 ؛ وجبيل 
أعطنهت (") ٠‏ 


ومن الملاحل هنا » أن سايولف عندما بذكن المدن الساحلية السايقة لا بوردهأ 
وفق ترتيب موقعها الجغرافى ٠‏ ولكن يذكرها بصورة مختلطة مما عكس عدم دقته فى 
هده الناحية , ومن سية الخرى.. فنظرا الأن المينينة القى اتانيه مويف خلى السيتادل 
الشامى فقط ولم ينزل »الى تلك المدن ؛ فقد جاءت اشاراته عذها مقتضية ولا تحوى 
ما يفيب دشان أوضاعها الاقتصادية ولا سيما التجارية ٠‏ 


'ومن الجوائب الأخرى التى تميزت بها رحلة سايولف اشارته الى آمر الصراع 
البحرى بين الفاطميين من ناحية والصليبيين من ناحية اخرى » وذلك من خلال 
محاولات الفاطميين دعم دفاعات المدن الساحلية فى بلاد الشام التى كانت تابعة لهم 
والتى لم تكن قد سقطت بعد فى قبضة أعدائهم الصليبيين » وفى هذا المجلل يعد ذلك 
الرحالة شاهد عبان معاصر للمثاوشات حربية وقعت بين الطرقي, وشهدتها أمواج شرق 
البحر المتوسط فى مقابل الساحل الشامى , أن أنه يذكر أنه بيئما كانت السفينة التى 
تقله تمر فيما بين حيفا وعكا » ظهرت ست وعشرون سقيئة من سفن العرب ( يقصد 
اأفاطميين بالطبع ) وكانت تابعة لقائد صور وصيدا » من أجل شن الحرب ضد ملك 
بيت انقدس("") وقد كادت تجرى معركة بين السفينة التى تقل سايولف والسفن 
الفاطمية » ويشير الى ان سقينته احتوث على رجال مسلمحين من اجل الدفاع عنها 
من هجمات الأعداء , واثهم كانوا على اهبة الاستعداد للموت من أجل عقيدتهم ؛ 
ويذكر أن عددهم بلغ المائتين('') , مما يعكس من ناحية الخرى » ضخامة تلك السفن 
الثى نفل مثل تلك الأعداد الكبيرة من الحجاج » وهن يدافع عذهم , كما أن ذلك يوضح 
أن السفن التى اقلت الحجاج احتوت على عناصر حربية تقوم بالدفاع عنها خضسد 
هدمات المسلمين فى عرض البحر ؛ وقد ذكر سايولف , أن قائد اسطول المسلمين 
طلب من احذ اثباعه أن يقوم بالصعود الى سارية السفينة من أجل أن يتبن ما يفعت 
الصليبيون ؛ وعندمًا علم بامكاناتهم الحربية / لان بالفرار(") * 


ويعلق ذلك الرحالة على الموقف قائلا « ان العناية الالهرة انقذتهم من الوقوع 
فى قبضة الأعدام »9") كما أشار الى أن الصليبيين فى يافا قد استولوا ب فيما بعد ب 
على ثلاث سفن من ثلك السفن الفاطمية » واثهم اثروا من جراء المغفائم والأسسلاب 
الكببيرة 9 ٠‏ 0 . 


ب 47 سم 


واذا نحينا جانيا الجائب السياسى والحربى , فائئا نجد أن رحلة سابولف 
اقوت. .على اتمازل: :ماك اللكناين :والاديرة القل. ازسحوظ يوا "منلكة ييف القسدس 
الصليسة 6 ومثل هذأ الاتجاه اسشجد م بسصورة واضحة فى مؤلفات كافة الرحالة 
الأوربيين حتى أولئك الذين زارىا! المنطقة فيما بعد رحلة سايولف » خاصة العناصر 
المسيحدة مذهم ٠‏ 


مهمأ يكن من أمر ,2 فان ساأيولف أورد عددا من تلك تلك المؤسسيات والعماضش. 
الديذية » ومن أمثلتها كنيسة الضرديح المقدس ,2 وهى تسمى أيضا كنيسة الشههيد 
مطنات 1342 2,2 وتعل البفعة الأول التى يراها 'الزائر ليس فقط يسيب اتجاهات 
الشوارع » دل يسيب الها أكثر الكفاقفن المزدالةٌ المحتفل بها . ودلاحظ أذها شيدت على 
بك رئيس الأساقفة ماكسيمورس «تتتطعتف هط" وستمتعية14 ٠‏ وذلك بمساسدة 
الأ اطق و قسطنطن #ظلأشقاقط00) ٠‏ وأمه هيلينا ‏ 155816828 (4) , وقد ذكل ذلء 
الرحالة 1 نالقبر القدس ‏ كما يتصور السيحيون ‏ يوجد فى وسط تلك الكنيسة وهئ 
محاط بحائط بالغ الملعة والحصانة » ومغطى خشية من هطول الأمطان عليه على نحو 
يلحق به الضرر(*”") اذا أن الكنيسة شيدت دون أن يكون لها سطح يقيهنا شن ذلك ٠‏ 
كم أند ذكر آمر المكان الذى عش فيه على الصلدب المقدس 5 1310179 سس دقوم 
اعتقاءدات المسيحيين ‏ وكذلك الصلبان الأخرى ؛ حيث تم بناء كنيسة فيما. بعد على 
شوف الملكة هيلينا'') ولكنهسا دمرت على اددى الوثئيين ٠‏ ويقصد بهم خسرويز 
واتثفرس وذلك عام اكم(م ٠ ٠‏ 


ودالاضافة الى ذلك , أشان الي كئيسة القديسة مريم ظ 11 وماعصود ١‏ 
وكذلك كنيسة القّدسة أن ام القديسة مريم تا كت له 2( واأرضا كئدسة الروح 
المقدسة ‏ )05 15019 25). ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ؛ هناك" كئيسة الشرى الا وهى كنيسة القدئيسة مريم + وتسمى 
بارفا 72708 (ا*) , حيث يوجصد عدد من الراهبات اللائى يخدمتها هى وابثئها 
على نحو كامل من التفانى والاخلاص » وفضلا عن ثلك الكئيسة , هناك واحصدة 
مخصصة لشرف القديس لاذاروس”55) ٠‏ 

وتجر الاشارة. الى أن اهمية ما ذكره سايولف. بشان تلك الكنائس, انها تمثل 
أول وصف لها ا ذآين فلسطين بعد نجام الصليبين فى اثقثامة سلكة بيتك 
المقدس ٠»‏ ودقرر آحد الباحئين 1١‏ زا اهم ما “احتوته رحللة'ذلك الوحالة هو وصفه لكئيسة 
الضريح المقدس قبل أن يمسها الصليبيون باصصسلاح اى اضافة(”*) عمسم ملاحظة أن 
المنطقة ٠‏ ولم تقف. اهتمامات سايولف 'الديئية؛ عئد حد ايراد عدن كيين من الكنائس 
فقط , بل انه اتجه؛ الى تناول الأديرة أيضما . وفى. هذا المجال.ذكن عدة اديرة فى مملكة 
بيت المقددس ,؛ ومن أمثلتها دين القديس سباياس(؛) 353588 56 01 بوامة م80 


24 به 


وقد ذكر عنه أنه بالغ الجمال والاتساع وأن هناك أكثر من ثلاثمائة من الرهبان 
الوقاقيق. © مون عونق لحماقة دروانية اكقيم الوب والقدييوز).. كذيك اشنا الى 
ودود دير آخر مكرس للنفس القديس ٠‏ ويلاحظ أن دير القديس ساباس .حظى ياهثمام 
عد من الرحالة الاوربيين الذين زاروا الملكة مما عكس مدى أهميته ومكانته بين 
الاديرة الذي خضعت لسددادة الصا ديين 2 وهناك ايضأ ذلك الدير الخاص بالقديسة 
مريم الإقالا مذوما/؟ 18168560 16 08 'إ#أقهم800 وقد وصسنه بالعظمة والثرام ٠‏ 


ولا يغفل ذلك الرحالة الاشارة الى الأديرة الثلاثة الثى شيدت على قمة جبل 
تابور( *) , أحدها أقيم لشرفف السيد المسيح , والخصانى بلشرف موسى »2 والثالث 
الذى ,بعد عنهما أقيم لشرف ايلياس 81105 «'؟) . عليهم السلام ء ويلاحظ أنه 
من الآن قصاعدا سترد فى مؤلفات الرحالة الأوربيين اتشارات عن تلك الأديرة ٠‏ 


والواقع أن تناول ساتولف للأديرة التى وجدها فى أنحاء مملكة بيث المدس 
الصلدبية خلال رحلته ٠‏ يستدعى بالضرورة تناول سداسة المملكة تجاه تلك الأديرة 
حينذاك ٠‏ ويلاحظ أن المملكة الصليبية خلال عهد بلدوين الأول واجهت بعض المصداعب 
المالية . ان أن خطط ذلك الملك الدفاعية والتوسعية احتاجت “دهمنا مناليا كبيرا من 
أجل تمويلها »: والملاحذا أن اكثرية مرافق البلاد صمار رهن احتكارات 'القوى التجارية 
الارئالية , كذلك فان الموارد الاقطاعية فى مهلك الحين لم تكن - على ما يبدو - لتكفى 
من آحجل دعم الجهان الحريى , كم أن الشروات الثى أمكن الحصول علبيها من المقادم 
والأسلاب التى وحجدت من جراء الاسديلاء على المدن الاسلامية لم يكن من اللمدن 
'لاءتماد عليها . ومن جهة اخرى » كانت الرسوم المالية المفروضة على الحجاج 
والقواءل التجارية » عرضة التغير وفق مقتضيات الأحوال(1؛) ٠‏ 


ولا مراء فى أن تلك الأزمة المالية والثى اتضسحث معائها قد جعلت الخلك الصليبى 
يسحى مأ ويسعه المسعى من أجل الحصول على موارد اضافية لخزانة المملكة ' واشجه 
الى الأديرة يفضل ما عرف عذها من ثراء عريض ومن امثلتها دير صهيون » الذى 
بلغ حن الثرام حد أ جعلةه احيانا يمكلك حابأ بأكمله في ماريكة بيتك المقدس نفسها ع( وذلك 
هم لمعه بحق فليم بوابة فى الأسوار المحيحلة بالمديئة ١‏ وامذلك ممتلكات وأراذن ١‏ 
وبس.اتين واسسواق فى عسقلان . وياقا ؛ ونابلس ؛ وقيسارية ,2 وعكا ‏ وصون ٠‏ 
ولتطاكية ,.وكيليكيا ».ويلة :الامو إلى هدنان جارك لله املاكه فى,فقلية م وايطاليا . 
وهرئمسا حس جر أم تبرعات عناصر الحجاح (35؛) 5 


وهكذا عمل بلدوين الأول على الحصول على بعض الهبات التى قدمت الى تلك 
الأدروة 1 وبقال أئه فى عام ٠١‏ أم 1 طلحب من يعلرودرك ملل المقدس رن دتذازل اهز انة 
عن قسم من الايرادات الثى كانت تصل الى البطريركية ؛ من أجل دعم ميزائية المملكة 


الصدايدية الواءبدىة5*"*) ا 


يه 1 1 عند 
١ ١‏ 1 سمي رحسالة ( 


ومع ذلك , فمن الملاحظ أن ذلك الملك الصليبى كان على ادراك يضرورة الاهتمام 
بالأديرة ورعايتها وتشجيع رجال الدين والرهبان على الاستقرار فى ريوع المملكة 
لدعم الكثافة السكانية بها وذلك دون أن يتعرضوا لضغوط قوية ومستمرة من جأئبه ' 
ونجد أنه قيما بعد , بعد أن تحسنت الأوضاع المالية للمملكة , قام بتقديم بعض 
الهبات لأحد الأدديرة وهى دير وسصو©ط 5ئنه!12 عفى وادى يوشفات 061 ل 
الذي اشتهر بالثراء العريض وذلك فى عام 8١٠١1م(5”)‏ وقد استمرت تلك السياسية 
5 عبد خلفه يلدوين الثانى الذى أصدسر مرسوما اكد فيه الهبات التى حصل عليها 
ذآك الديىن فى عهد سلفه5”*) ٠‏ | 


تناوات ناحية هامة تتعلق بالبدايات المبكرة لهيئة الاسبثارية » وهى التى عرفت فى 
امصادر اللاتيئية باسم : 


مه سه ٠.‏ 


تسم تم50519ه216 وتلتسقطاه 1 تأعضوة سسنححهتلمائمده181 مسساتاج8 000 (”) ٠‏ 


ان أنه بعد أن ذكس كنيسة القديسة مريم 5011082 » والتى تسمى 
أحربانا يأرفا وورو + أشار الى أنه بالقرب هنها تفع مستشفى مخصصة لشرف 
القديس يوحن المعمدان 10215 عا مطاول 5 6 وهذه الاشارة انعد تقريبا الأولى من 
نوعها فى مؤّلفات الرحالة الأوربيين الذين زاروا فلسطين ؛ تحت حكم الصليبيين فى 
خلال تلك المرحلة المبكرة للمستشفى التى أسسها الأمالفيون أهل مدينة أمالفى 
#تدسث 2*5 الايطالية » والتى كانت نواة هيئة الاسيتارية ١‏ 


ومن المتفق عليه أن الهيدة اعتمدت على القديس يوحذنا المتصدق(اأ*) 16 اول 
01 وجعلته القديس البحصامى لها 6 أسم استيدلته فيما مالسسلا بالقديس بوحما 
المعمدان ‏ غقلارة2 فمط1' صطامل وهى الذي كان يتمتع بشهرة أعرض من سهورة 
يوحذا المتصدق * 


ويذديغى أن نقرى أن فكرة انشاء المستشفيات قديمة ولم تكن وليدة تلك المرحد» 
فى ايطاليا عدة مستشفيات(") , وحرص الابامارة البيزائطيون على اقامة العديد 
منها فى القسطنطينية(8*) وغيرها من مدن الامبراطورية البيزنطية » كذلك مما يذكر 
فى هذا المجال أن المسلمين شيدوا العديد منها وهى التى عرفت أديهم يأسم 
اليدمارستانات(0*) فى بغداد والقاهرة ودهشق وغدرها مو الحواضر الاسلامية ويلغت 
درحة رفيعة المستوى من الخدمات الطبية ٠‏ 


وهكذا احتوت رحلة سايولف على تناول العديد من الجوانب الهامة على 'المستويات 


السياسية والحريية والدينية وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يوجه اليه يعض النقد , 
حيث أنه افتقد تقديم الأسائيد المبرهنة على صسواب اقواله فى بعض المواضع مثل 
اتهامه للمسلمين بانهم يتحملون مسئولية التخريب الذى حل بعدد من مدن فلسطين 
وهناك أيضا الناحية التعصبية التى تتضح من خلال اشارته لبلاد العرب وأن سكانها 
على عداء مع كل المؤمنين بالله » ومع ذلك فيلاحظ أنه لم يعبر صراحة عن المسلمين 
يتعبير الكفان 12421065 وانما بتعبيىر 592120605 ٠,‏ وبذلك اختلف هن غيره من 
الكفسار ليطلقوه على المسلمن . ومن أمثلتهم تيودريش 15260061105 وهى الذي 
سنخصص له فصلا مستقلا فيما يعد * 


والجدير بالذكر هنا ٠‏ أن سايواف اغفل بعض الحقائق التاريخية » ومن امثلتها 
مسئودية الصليبيين عن مذبحة بيت المقدس الرهيبة التى جرت ١5‏ يوليى 19١١م(")‏ ؛ 
واستمرت عدة ايام من بعد ذلك التاريخ » وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين, 
وافترفت يها الصيادن الثاريكيية الصليبية المساضرة يل اع الؤركين المتلسيين 
المتآاخرين عنها » مثل وليم الصسورى 19:6 01 ١71111321‏ لم يستطع اغفالها 
وذكرها فى تتاردضه5) » وقد أغفل سايولف الاشارة اليها على الرغم من أله زأي بيث 
المقدس يعد عامين فقط من احداث المابحة المروعة + واكتفى بان كال الاتهامات 
للمسلمين بصورة جزافدة , وقد يقول قائل ان من المفروض أن نثناول ما ورد فعسلا 
في الزهلة + لا اخ فحاسيب: الوحالة على ها لم يذكزة + ولك قن غالة نابو لف هذة 
من امون التصون أنه تعمد اغفال ذلك الحدث الهام » الذى لا نشك لحظة فى أنه 
استس تردده الألسن بعد وقوعه بعامين فقط ٠‏ ومن المرجح أن ذلك الرحالة عمد الى 
اغفال تلك الناحية ٠‏ من خلال منطلق تعصبى , وحتى لا يلصق ببنى جلدته , آية 
شواشب آى نقائص تعركقى بهم * 


مجمل القول ان رحلة سايولف احتوت على تناول العديد من الجوائب السياسية 


على تحى أشاد في دراسة تاريخها 1 


م 0:7 بت 


الهوامش : 
)١(‏ اعتمدت فى أهداد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة سبايولف 
والعنران التصلى للرجيلة هى : - 32619011 026 موعن 20 الأنالزع50 
١‏ ج16 اع لتر[ وم 11 ] 
وهناك ترجمة للرحلة 'الى الفرنسية قلم بها م* دى قيزاك م مجعندة"<17 ] ' 
ضمن مدوموعة الرحلات والذكرات التى صدرت من جانب 'الجمعية الجفرافرة : المجلد 
الرابع » داريس عام 1815م : على مدى الصفحات من 8١1‏ الى 855 » هن ذلك : 
عتلع!]' جه أه طتعلةةرنائعل 3 كلنوطعو5 06 وو نايهة09؟ 065 نرمللة1 )© ,عووونة 10 


مقعممغم عل فأفاعمه ذا مومه مالطادم عع تمدطفمم هل نه ممروموكج7؟ قل التلعنممه ,«عاملوة 
817-54 .1212 ,1839 قارو ,11/7 1 ,مأرام 


تذلك قام توماس رايت 1 :11261123 بترحمة الرحلة الى الامجليزية. 
وضمنهنا كتابه الرحلات المبكرة فى فاسسلين المصادر.فى لفدن علم 648١م‏ على .مدي 
الصفحات من "١‏ الى ٠٠١‏ عن ذلك انض ؛ 

31-0 .18127 ,1848 1.0200 ,عمقمه مذ ملوعو” للم ,اداع 173 ممد1م1؟ 


6 


ش 5 1 ىو | 
:9 .2 1878 ذاه 333 وملا عنضهمات 1 ممطءتاودصية8 معفم 1 دقن . 


وهناك در بجوة ال الانجليزية قام بها 110[ 01 ج1315180 فى مجمو 33 
1101 7 الجزم االراييع وصدرت كُْ ىولذدن عام 11م 0 وشى الدى اعتمدت عليها 
بصورة أسأسية فى أعداد الفصل ١ ٠‏ ظ 


عن ذلك فظن : 
116 معل علطدرقمع060 36ل غأسرخ نعل ومنولن1وجمرم/ا ‏ وعطعملع م 1ن مهم ,لامستطبجر 
بفخل.8,8 12100[ له «رمطما8 عوط .دعسم ,كاناسعو5 آه وعومستولاط ,أ[تعرموك 
مم1 ,7) ,آو/ا 


1١ 


اللا .8 ,1 


05( 
)2 أآ/ا .© ,لاطا 
0 اا © لاط] 


وقد نض مترجم الرحالة أن رايموند الصنجيلى سكل توفي عام ٠١م ٠‏ كذلك 
اعتقد فيليب حتى أن ذلك الأمير الصليبى توفى حوالى عام ١١١٠١مء‏ على الرغم من 
ذكره اذه قام بتشييد قلعة امام طرابلس عام ١٠١‏ م , وفى موضم أخسر اقزر 
أن طرادلش كفسها أنم تسقط حذدى عام ا م أ يدك حضدى أريم بسكو أن ا 
وفاة رأيموند » مع ملاحظة خطا ذلاع التحصدديد عل اعتبار أن طرايين س قلت عام 
كا م بعد حصار دام زهاء سيع سمسئوأاث ,2 أما سالم فقد ذكر فى دراه 
القامة عن طرأايلس الشسام أن رايموئد توفي فى ١8‏ مارس عام 6أم وذلك فى 


ع 805 معن 


ص 51 . غير أنه أدم يلفث: ان قور ان ذلك الامير الصليبى توفى فى 258 نوفمير صام 
دم , انظن 2 حن ١1١‏ من نفس. الكتاب , والواقع اننى اختلف مع كافة الآراء 
السايقه فقد توفى ذلك الأمير الصليبى عام 5١١٠م‏ » واتفق كل من فوشيه الشارترى 
ووليم. الصورى على ذلك 'العام. ٠‏ وقرر الأول أن ذلك حدث فى غرة شير مارس 
عام 5١٠٠م‏ + ينما ذكن الثانى أنه ثوفى فى اليوم. الأخير من شهن فبراير ٠‏ ومن 
الواضح أن الفارق بين الرأيين. يسس للغاية . ويلاحظ أن ابن القلانسى ذكر وفاته ضمن 
حوادث عاه 9/8ئه سما يوافق التحديد الاذى ذهب اليه كل من المؤرخين الصليبيين من 
السايقين 5 و الى اشع أن اللؤرخين الصلبييين مس الممكن الإعتماد غلى آرائهم قيمأ درتصل 
بالتواريخ الدقيقة المتصلة بالأمزاء ولاطلاعهم على, المصاس الرسمية من وثائق 
ومكاديات الي عدر ذلك , على شحى لم بثأات للجان الاسلامى 0 

عن رأى المترجم انض تعليقه على نصوص رحلة سايولف :' 

.(7) 2016 ,27 طلا 

ورأى حتى ١‏ أنظن : 

حتى , تاريش سوويا ولبنان وفلسطين , +" ٠‏ ت* اليازجى » ط' بيروت , 
06ام ٠‏ ص 5 ٠.‏ 

أنظر أيضيا : : 
مم اص 953 ص ٠ ١14١‏ ئ 


أيضا : 1 ,2 رقعتاتددك 5ه “مطامانا1 
2 .1 ,1 ,701 ,هنا 01 مول اننا 


ابن القلانسى ١ذيل‏ تاريخ دمشق » تحقيق زكان ‏ ص /!؟ ٠‏ 


مدمد الشيخ » الامارات العريية فى يلاد الشاعم فى القرنيئ الصادص عشر 
والثالث عشر م » ط' الاسكتدرية ١98١م‏ 2 ص "5١‏ »2 هاشور ؛ الحركة الصلديبية , 
السلنييبيه » ط؟ الاسكئدرية 598١م‏ 2 ص ٠ ٠١5‏ 
61 .2 ,[] ,اما ,لطاع ةا 
0 17 ,1967 س1 ,قمع نومام" وعط عنام طمرعل01 


١‏ بأ/ا ,2ل ,1لا اعونت 


والجسدير بالكر أن دى فيزاك. راى أن رحلة سايولف جرت خلال المرحلة يوم 
لاه ١‏ وقد ' اعتهس قيي. تقديره ذللت على أشارات. وريادث. فى الرحلة عن ايام معينة مكل 
١١‏ يولس , ؟ كيوليى , 5 الشسطين , "١‏ سطس ٠‏ '" أغسطس الى غير ذلك ؛ كما 
ورد فى الرحلة ؛ تناول لما عرف بالأيام المصرية , وهى الثي. ذكرت فى التقاويم 
الفلدية المبري القددمة .على اعتيار أنها أيام غير محظوظة » ولا يستحب القيام فيها 
بعمل هام خشية ألا ركلل بالنجاح , ومن امثلة ذلك ما ذكره وليم الثيويرجى :711116 


نط6 05 رئس أساقفة كنتريرى من أن ريتشارد الأول 1[ لتقطن تا ملك انجلشر! 

قد تم نتويجه فى اليوم الثالث من سيتمير وهى وفقا للمعتقدات الوثنية القديمة من 
الأيام السيئكة أى التى لا يحالفها الحظ » ودقرسصر دى فيزاك أن الأيسام الثالثت عشسنر 
والشانى والحشرين من يوليق كانت من ذلك الذوع من الأيام وقد وردتث فى رحسلة 
سايولف :+ وقد ذكر مرجم الرحلة صم)لنك نذه رمطةواثا » ذلك فى مقدسة 
لردهشه للرحلة فيالتى 3 دها فى أعداد هذا الفصل + كذلك الشسان الى نفس 
الأمر ييزلى 826321677 والى ذلك الرأى 7 غير أن من الملاحظ أن الرحلية نفسس ها 
١٠م‏ قضية ترجيحية لا يمكن القطع بها » وعلى ذلك ليس فى امكائنا أن ناخذ 
ببمدا ذهب الديه دى فيزاك ومن أيده يصورة كاملة ٠‏ 


عن ذلك : | 
.2 ,لط 
أكقة 6165م ,0 18118617 لك ,7اأمةيومع8 تععلمم زه دبحوط عط" ,وعاجمء جر 
طاحرعع امت معطا 01 علللخصد عط ها طاصتم عدا أن وومك عط سمط معمعلمع لامعتطمموممن 
0 .”1 ,1901 1ه0دمآ] ,11 .آميا ,لإسوادمة 
ادشس معنا 9 
31115816120 ل 6ل عتالحةزم8 ال عمأماوزكة! عل متعم [مممعطع» ‏ ,تمزعسسرمم وم 
59 ,2 ,1911 1909 ومع 16نررث ,11 ,"1 .16.0.1 ,(1101-1118) 1 «زمملنن8 مل عدونير 


39 5 ,1م900 
4 : | 2 .2 ,لط 


ويقرر المترجم أن الأماكن التى تم الوصول اليها ١‏ عن طريق البحصر غالبا 
.ها ذكرها الرحالة ؛ فى العقصور ال على اعتبان أنها حشر ٠‏ 


عن ذلك : 50 20018 و 1 
0( ظ ْ 8 .5 قاط 
39 ,8 .12 1510 
2 < 12002 


وجدين بالذكى أن العرب دعاهم اليوذان يتعبير 501 وقى اللاينده 
8611 , وكائوا فيما مضى يطلقون عليهم 510011057 : ومعناها فى اللغة اليونائية 
اسكان الخيام' » ويرى جيلمان أنه تعبين أطلقه اليونان ليعنى القبائل التى كانت 
المسلمين يصفة عكامة ٠‏ 


عن ذلك أنظن : 


ب 868 سم 


جو أد على . تاريخ العرب قيل الاسلام ع جا جل * بغداد كم صن 46 . 
852808 هو لللة عطا 10 و1056 1681لرمء 1116 2001 قمعع 513 فطل ,لمقسل01 
.11 ,2 1897 توكوم[آ 


(11) 8 .2 ,ركآن6 50 
225 8-9 ,2 ,مثآ 
05 9 .12 ,11 
)١8(‏ 4 ,2 ,لأط1 
)2 4 ,2 رلاط1 
01 4 ,2 ,ث1 

29 
,18 وتوعاسخ ,توطتصسطاه13 تلأع!1 متعم اساسا معلهة5 ,تطلمة1 تصاعة ,سعتحد5 (أث 
| ,1,8 
4غ 1 530011 


(19) نقولا زيادة » رواد الشرق العريبى فى العصون الوسطى . طء القاهرة ' 


52617011. 10. 8 0) 
,1ط1‎ 2, 6 )5١1( 


كفر كنا , وقعت على بعد ثمانية ك٠م‏ الى الشمال الشرقى من الناصرة على 
الطريق المتجه الى بحيرة طبرية » ويحيطها من 'الجهة الشمالية والغربية سهل البطوف», 
وقد أعنبرت من اعمال طبرية وعدها البعض سوقها , ويقال أن قبر النبى يونس عليه 
السلام يوجد بها , وارتبطث كفر كذا لدى السيحيين بان فيها حول السيد المسيح عليه 
السلام الماء الى خمر , ومن جهة الخرى فقد احتوت على العديد من المزارات المتصلة 


حثها أنظى : 


خالد اليدنى ٠‏ ط ١‏ الرياض 5م ص ,0٠‏ ابن شاهين » زيدة كشف المماليك ويدان 
الطرى والمسالك 1 تحقيق بول وافيس , مل ١‏ باريس 1855م , جسن ع »2 شيخ الريوة 0 


/ 


ا 


نخمة الدهر فى عجائب الير واليمس »2 تحقيق مهرن 2 ط٠١‏ برسيرج ١855‏ م 
ص "١"‏ , اين عيد الحق اليغدادى : مراصد الاطلاع على أسماءم الأمكنة واليقاع , 
هآ تحشرق اليجاوى ٠‏ كل ٠‏ القاهرة 6م هن ١١/١‏ , العثمانى 8 تاريخ صغفد »2 
سحقيق برثارد لويس ا ,37 ,أو7ا ,.كءث 2.5.0 هن 5:80 


,262 ,2 رقن اعوط 5ه ««مطعان]1 
71-3 .2.12 ,1869 طامعصه. ا 1 .7/01 12 ,«ققصة ]1 «1اع1» ,عده2611 


فس ,160116016 غه عللوتامث مزق 2[ ع0 عناوتماة11! عتطممتومدره"!' ,لتلدوولاقل 
2.10 1027 


,49 ,2 ,1890 )نامآ بتتلقلة! ندع أمتناعط تاقع1ة2 ,عم نمام 1.6[ 


59؟؛) 6 .”1 ,506111 


(؟) عن ذلك أنظن : 


شايك 2 تاتريخ التجارة فى الشرق الأدني في الخحصون الوسيطى 7 ١‏ لف * هكمك 
رضا » طل ١‏ القاهرة 960أام هن +٠‏ 


(5) 13,07 ,ناكا 


عسقلان 450208 , وقعت على ساحل فلسطين على بعد اثنى عشس ك٠١م‏ الى 
لعز الشمال من غذزة ,2 وعثدما قم الصليبيون الى المنطقة كانت عسقلان لحاضضسعة 
لسيطرة الاواطي.. ومثلت هيناء: تمازيا هاما وتاهدة بخرية متقذمة للذاطضيين فى 
فلسطين » وقد سقطت فى قيبضة الصليديين فى عام 6آأم 1 وذارها الادردس وهطى 
خأضعة لسيادتهم ووصفها بانها معدودة فى اررض فلسطين 8 


عذها. أنظى : 
اليعقوبى » كتاب البلدان » تحقيق دى جيه » ط* لندن , صن 555 , الزهرص , 
كتاب الاجغرافية , تحقيق محمد حاج صادق-» 968! مفضشلة ‏ ,لكاخا 1 ,.0.ل.نا 
ص 15, الأدريسى 5 ذزلهة المشتاق 7 حاءة! » حدس 67 , الهروى » مفقتطفات من رحلده 
تحقرق تشارلز شيفن » 1881 اث ,لظ .1 ,آ.ونخص 6١7‏ 1048 » ياقوت , : 
الدلدان » تحقيق وستنفليد » ط* لييسك 65ام مص 5ت د اك القزوينى » آثار 
البلاد وأذبار العياد » ط* يدروك ام ص 5 , أين عدك الحق البغدادى : 
المصدر السابق , ج؟ » ص 58١‏ » ابن بطوطة , الرحلة , ط٠‏ بيروت ,. حسى 04 , آدم 
سميث 2 الجغرافية التاريخية للأرض المقدسة , ط١‏ ديرون اب نايك صن 168 ٠‏ 


710/11 .12 بمملصدما ,! .آول/ا ,«سملوعمقه ,.1م1 ذه .لاتمن1 


ها به جد وه 


184-34 .22 ,11 ,1و7 رهم أن حصة111؟ 


ب 01 سه 


م310 ذا ,ر«آا عتنامصسخ الترة. 11 للدم 24 5م5121 سااقا عطة» ,بول لمر 
536-38 .”1 ,1958 هلطة؟الوإمصموط ,ل .1م/ا رمعل ودانت جزل 


رعصدوعة 7 ع 2001165 ل اللأمباونلخ عمنواز دالى ع8 ةمعن عا ,عدمعلا ع0 معباوعة ل 
.0 2 ,1895 مث ,111 1 .1.6.1 بالاععطتي]1 عدم قتاطنا 


بلدودن الثالث ( ١١82"‏ 117١م‏ ) رسالة سأ جستير غير منشورة 2 كلية الآداب 5 


(9؟) | 7 .2 ,50015 

اما اريسوفب. فتقع, على بعدء عشرة أميال الى الشمال من يافا على ساحل فلسطين , 
وبنها وبين قنيسارية نحى ثمائية: علس ميلا » وبينها وبين الرملة اثنى عشي ميلا » ومن 
المحتمل أن أسم ارسوفب 501تم مشستق من اسم الاله السسامى رسيف تاررعدةظ] 
وفى القترون الأولى هن عهد الخلافة عدت آارسوف واحدة من المدن الحصيئة الرئيسية 
فى فاسطين وقد احتلها الصلدبيون فى يعبهد الملك يلدوين الأول وذلك فى عام لام 
دفيسسا بعد استودها المسلمون فى عهكد. السلطان. النخاصر صلاح الدين الأيوبى 
شام /41ا ام ٠‏ ولكن, أهخضعها الحسلسبون لسيادتهم فيما بعد , وسقطت بمصسورة 
ذهائية قتى بسلا المبنلسيئ فى عهى السلطان الفلاهن بيدرس, عام ام ١‏ 


عن أأرسوفب أنظى , 


المقدسى 5 أحسين التقاسيم شي معرفة الأقاليم ( تحقيق دى جوية طء١‏ ليدن 
6م 2 هن 085 2 ياقوت , المصد. السايق , هاا ص 3١7"‏ , أبق القداء ٠‏ تقودم 
البلدان » تحقيق ريني ودى سلان ط١‏ باريس ٠84١م‏ , ص 578 5155 ؛ شافع بن على 
حسن اللتاقب السرية المفتزعة من السيرة الظطاهرية , تحقيق عبد المزين الخوديطر , 
هل ١‏ الرياضص ام صن 5م ٠5+‏ 


9 ,1 12 ,2 ,وهنا وك ذه عمطعان2 
4 .,” ,1 .أو7 ,مركا" كه سو ناك 
كناعاف اليلدان الفلسطينية , مل* القاهرة لم2 هن.,6؟ ٠‏ 


عبد الهادى شعيرة , « الرملة ورياطاتها السبعة » , المجلة التاريخية المصرية , 
م ,)١5(‏ عام 1916م , صن 18* ٠‏ 


ميك الحفيظل هفكيلك على ( الحياة السياسية والاجتماعية عند الصليبيين فى 


الشرق الأدنى فى القرئين ذا ” آم 0 رسالة ماجسثير غير منشورة ؛ كلية الآداب 55 
جامعة القاهرة عام 1416م , من (939* ٠‏ 


سم /07 سم 


وبالديسية لفيسسارية , فانها تكتب قيسرية أى قيسارية وتقع على السساحل 
الفلسطيى ٠‏ وتبعد عن يافا من الناحية الشمالية بنحى ثلاثين ميلا » وهى على بعد 
اثنين وسدين ميد شمال غرب بيت المقدس » ويعدت عنها عكا ينحى سمتة وثلاثين ميلا : 
وقد استولى عليها الصليبيون فى عام ١١١٠م ٠‏ عنها أنظر ؛ 


رالنتا نزط .قصوما' ,رمساعواام مم0 قتنة وعلسدوعط ع1 كه كلمم06 عط 1 ,ةجمدم 
-621058 7 10 تنما نالعمين قط 02 .111816 رقع7] 1ه 01 م1016 ,87 .12 ,1962 عادولا ولاح 
.435-66 .2 ,1 .701 ,6 01 111 بعال 02 تمسق 1/1 ,154 153 .12 ,لزه 


أدبو أأخدام + المصدن السايق » صن 4 حسن عيد الوهاب « تاريخ قرسارية 
الشام فى العصر الا سلامى » هل ١‏ الا سكندرية ام » أسامة زكى ريد ء صيدا ودورها 
فى الصراع الصليسى ب الأسلامى ': ط.٠‏ الاسكندرية 5م صو ٠‏ 1 ( حاشية ان 


7 هآ ,كأن65ه5ت 


(3؟) حيفا » مدينة على الساحل الفلسطينى تقع الى الجنوب من عكا ٠‏ والى 
الشمال من قيسارية » ويلاحظ أن اسم حيفا اختلف فى أصله ١‏ واعتقد البعض انسه 
أى الى اسم يطرس وهو كفا » وقد استمر العرب يطلقون عليها حيقا » ووجدت عسدة 
اشكال لكتابة اسم المدينة فى اللغات الاجنبية مثل مابرمتت) رهانن) ,مطاورله) 


وكثنهنا ,رقطترتة 1]1‏ ,وكتعطاظ ,وقاء1ا 


وقد وقعت حيفا على الجنء الجنويى من أكبسر خليج على شاطيء فلسطين » وتعد 
منفذ! الى البحر لمرج بن عامر » وهى المرج الوحيد .الذي..يشق جبال فلسطين الغربية : 
وهذا! المرج يمثل انحدارا تدريجيا الى غور الأردن ٠‏ فهو يشكل بالتالى نقطة اتصال 
سهلة وميسرة الى سهل البقاع فى لبنان ومناطق دمشق وحوران ٠»‏ وتعتبر حيفا مركزا 
لشبكة طرق تتجه شمالا وشرقا وجنويا » وقاع البحر عندها آمن , ويخلى من أية معوقات 
طبدعية أمام حركة السفن ٠‏ وقد استولى الصليبون على حيفا فى عام ١١5١م‏ ؛ وذعرف 
أنه فى شهر يوليى من ذلك العام طؤق المدينة من جهة البحر أسطول من البندقية » وكان 
تانكرد على رأس المحاصرين لها من الجهة 'البرية » وقد حارب سكانها ياستبسال خلال 
شه تقريبا » وعندما دخلها الصليبيون قاموا بذبح. سكانها... وخلال الأحداث التى 
حيشا فى قيضضة المسلمين فى عهد السلطان الظاهر بيبرس وذلك قى عام 518١م ٠‏ 


عن حيفا انظر : ياقوت ؛ المصدر السابق , +5 2 ص ٠» ٠٠١“‏ 


ابن عفك الظاهر 0 الروض الزاهر قى سدرة املك الظلافر 1 تحفيق الخويطر / 


> ,ج14 ,8 بوه مقط كن «عطاوان؟] 


ب 9 سم 


109 ات قط1 1ه لإترواوقاط ثم ,مفتسمإعصيظ ,399 ,12 ,1 ,املا رعس أن حمورزار 
150 .2 ,40 ,2 ,33 .12 رأقهة قطا 12 معلوويات فط1 ,مومع ممعم ,87-88 ,2 11 .أمل/ا 
249-250 .2 ,1921 لامع ,طأعداط 0 مقطعق1ة1 1م50055:11 0ن همستامع[ن:1 ووم[ 


الك كومل: تازيم حدنا فى غيق. الاتزاك العقمافيين م »شين النالنن د قاسمة 
حيفأ 7 المركز اليهودى العريى » تسعهكف دراسات الشرق الأوسط ٠‏ هل ٠‏ حدقا 4ام ع( 
هى ١١‏ اص "1" ؛ زابوروف » الصليبيون فى الشرق » ص ١١9‏ ؛ زكى نقاش , 
العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والفرنج خلال الحروب 
الصليبية » ط١‏ بيروت 558١م ٠‏ ص 00 بد ص56ه ٠‏ 

اما كا فهى كقب هكاء أو فكة اق مكاا, وهى هن عدن السائخل القلسطن. ١‏ 
وبعدت عن قيسارية مسافة ستة وثلاثين ميلا » ولم تكن هذه الديئة محصنة حتى 
عهد ابن طولون حاكم مصر : وأراد أن تكون لها نفس حصانة صور + وقد جلب 'اليها 
الععال.والممناء :: واقام يها التمصيينابة. اللازمة ي واستراي هلبه الصليييون وعلى 
رأسهم الملك بلدوين الأول 1 281018 علم 5١١١م‏ , وحدثنا عنها الادريس فى 
حوااى منتصف القرن الثانى. عشر م بائها مدينة كبيرة السكان ولها ميناء مامون 
الملاحة » وزارها ' ابن بجلاس عام 60 ام ٠‏ واأشان اليها على أنها من مدن الفرنج 
الرئيسية وزاخرة بالسكان والنشاط الاقتصادى لا سيما التجارى , عنها انظر : 


سن ١117‏ , ناصر خسروق 1 سفضر ذامه ؛ تحفيق الخشاب » هل ١‏ القاهرة 06م ب ص و 
الادريسىي, نزهة المشتاق الى اختراق! لآفاق» تحقيق جايريلى وديلافيلا وآخرون» جة: 
ص نابيولى منص 51١60‏ , اين جبين , االرحلة ,» طء رولك 1م صضس كل , 
ابن بطلوطة © الرحلة ؛ طء بيروث 1555م ) من 6" . 
16 456 454 م8 و[ 71 ,عرب 01 م111 ,176 2١.‏ روع امو أن “مطعايط 

ظ 34 ,1 ,1 م0 ,مع طماة 


مكسسد مون موثروك 2 تاريخ الحصرب المقدسة المدعوة ليحرب الصسلدب 1 
ت ٠‏ مكسيموس مظلوم » جا ؛ ط١‏ أورشليم 06م م ص 553 عاص 5١‏ /2 سنلك 
الحريرى ؛ الأخبان الستلكة فن. الحووب الصلويية ل" التافرة للق 4ض 14 

ف" 27 ,2 بقأنا6وة 


وجيلة'مدينة بساحل الشام من عمال اللاذقية ,'ووقعث بالقرب من حلب ٠‏ وقد 
سقطت فى قبضة الصليبيين وذلك بعد سقوط طرابلس فى ؟١‏ يوليى 5١١1م ٠‏ أن اتجه 
الصليبيون الى الاستيلاء على مدينتين ساحليتين مجاورتين » وكانتا بلنياس :8018238 
والتى سنتطت دون مقاومة كسم جدلة ٠‏ وشم حصارها والاستيلام عليها فى "١‏ يوليى من 
ئفس العام ٠‏ وقد تمكتث قوات تاتكرد من الاستيلاء عليبا خلال حصار طرايلس 
الحديث » وقد تعرضت جيلة لعدة هزات زلزالية كبيرة خلال القرن الثائى عشي م , 
ابن عبد الحق البغداديى ؛ المصدن السابق . جا . ص ؟١؟ ٠‏ 


ب 05 ب 


70 8 ,11 ءآونا رعسل أه مسوتلل1؟ 


أومقع نمز دده نكده]115آ1 15 ,قلهط10 01 جاده 0038021 مقز5 علاط ,معأقااع اذا" مأوى 
457 ,212 ,1988 ملجزه"1 ,مملاه اام 


398-02 ,2.12 ,1895 قتتلة2 ,11 1 ,.عآ10] ,«اعاطان 06 قاباعدوزهء5 وعمكل» ,رمخلا 


(4 8 2.07 ,011 ج526 


ً 


جبيل ؛ من المعروف أنها وقست فيما بين بيروت وطدابلس » ويبعدت عن بيرى 
يتحق تمائمة فراسخ ٠‏ وقد سقطت يفضل المساعدة التى قدمها الجتوية للصليبيين 
واشتمل الأسطول الجنوت؛ على أريعين سفينة: وحصل الجنوية على ثلث المدينة كمكافا 
لهم » وبلاحظ أن جسيل كتافت مخ المناطق اللوتبطة بتوزيع. الموازنة فى بلذد الشام: فى. عمس 
الحروب الصايبية » ومن المؤكد أنها مثلت معقلا تقليديا للوجود المارونى. فى لبذان 
على نحي خاسن خلال ذلك؛ العصر عن مؤقعها. واستيلاء الصليبيين عليها أانظن : 


< دن 


الادريسى ( المصسدن اللسايق ( 2-4 2 هى 3/1 ع ساقويت. 4 المصشسن السبامق 1 بخ / 
2 22 اين دك البحق المغدادص 7 المصدن السايق 7 ةج ١‏ دس 1 م" 


18 2 500618نت0 فط[ ,تامقرعع]5 ,476 ,12 ,330 .2 ,[ ,املا ,مم1 01 تسقتلل91؟ 
,68 اتاملوظة رقمعة: حاعبهسط1' 5105/ؤ8 ,سقتزةم3 ,55 ,2 أموه 


ساعن محم الحمة. ٠»‏ جبيل القسب حاف )لاني وطلاقاتها الستلسية با اتسين ف 
الشرق الأانى فى عصر الحروب. الصلسية » رسالية ماجستين غير منفشورة. -. كليسة 
اذذا ب جامعة الاسكدرية عاء 5401م من 21 وداتيس فويعة : اجساء الدن والقري 
اللبنائية ع ط* بيروت 1555م + عن. 44 + محمد الشيع ٠‏ الجهد القدس شد 
الصليبيين حتى سقوط الدرها : ط٠‏ الاسكندرية 1919م , ص 70 ٠‏ 


025١‏ 7 .”1 ,11 مم5 
1 ' 
ويشير. ابن القلانسى,. الى مواجهات. بحرية بين الفاطميين والصليبيين من خلال 
مهاجمة الأسطول الفاطمى المواقع الصليبية على الساحل الشامى . عن ذلك انظ : 


)2 3 القلانسى ذيل تاريخ دمشق, 2 تحفيق سهيل. زكار ال ٠‏ دمشق لام 0 
صن ' 1 | ١‏ 


وانئضر أيضا ما ذكره فوشيه الشارترى ٠‏ 
,م1 ,2262 ,12 ,187 ,310,1 رومنابمطة) أن ستانلن ؟ 


0 ش ' 8 ,5 ركالبوموة 


)5١(‏ 8 ,ل رلم] 


(55) .8 .2 ,110 
50 8 .2 ,لطا 


العاطميين مهاجمة الصليبدين فى الشام . من خلال نشاط اسطولهم البحرى ٠»‏ وبين 
المواجهات الحربية يبن السلاجقة والصليبيين فى الجزيرة الفراتية مثل معركة حران 
الى جرت هام 5١١١م‏ » والتى اشترك فيها سقمان بن أرفق صاحب ماراين » وجكرمش 
اشادك الموصل وقد واجها بلدوين دى بورج 280158 08 8811714 أمير الرها 
وحوسلين دثله105. صساحب تل باشر ويوهيمند 1301601020 أمير أنطاكية وقد 
انتهسر هيه المسلمون انتصارا كديرا وتم أأسسى كيار الأمراء الصليبدرن مكل بلدوين 
دى بورح وجوسلين بينما تمكن بوهيمند من القرار ٠‏ ويقرر أن فى الوقت الذى وقعت 
فيه اأضصادمات البحرية القاطمية ل الصليبية 51 والتى أورد سايولف ذكرا 'لها فى 
رحلته ‏ جرت فى الجزيرة الفراتية معركة حران 5١١١م‏ , غير أننى لا أمدل الى تأكيد 
ذلك الاتجاه ٠‏ على اعتيار أن رحلة ذلك الرحالة حجرت فيل عام ٠أآم‏ على الأرجح ( 
قد وقعتا فى وقت واحد , خاصة أن المعركة البحرية التى اورد الرحالة المذكور أمرها 
فى رحلته لا نعرف تحديدها الزمنى بدقة بيئما نعرف أمر معركة حران وعام حدوقها 
وهر 4١١1م‏ / عن راى المترجم أنظن : 
(11) عامم ,27 .2 ,561115 


الصلدبى انظر : 
8 .1 .1 ءآ7ا بع 01 ا 


أن العديم ٠‏ زيداة الحلب من تاريخ حلب » .تحشقيق سامى الدهان 2 ج؟ ؛ هل ٠‏ 
دمشق 1564م . ص 8غ , اين الأثير , 'الكامل ء جة 2 .ص "9١‏ , علية الجنزورى ٠‏ 
امارة الرها الصلربية صل ٠‏ القاهرة ام ص 1 صن ٠لق,‏ عصام غلبف الرءوف, 
يلاي الجزدرة فى أواخر العصر العياسى » هل ؟ القاهرة ب ات صر 11 داص 14د ” 


عاشون . الحركة الصبليبية » جا ص 156 9 
6 2 ,1940 قتموط بومأعمسام؟) يهلم ميودترن1 3 أسمط بال متروق هآ رمقطف 
مز 053069؟) 1126" ,لرمقدر5)676 27 ,2 ,1949 «ملكحه.1 ,قعاعوونتة) عطاك ممع فوط 


41 8 11 .ام ,معلوونمة جل أه نررماكلكم لل ,مفساعه كا 
7 0 ,1968 الملو8 راقو 116 


4 نا اكاك 
16 2 رقمل هوت 6 ,لنامسرهثا] 


(550) 9 ,7 كآنا6 50 


1 


وعن كنيسة الضريح المقدس انظر : 
021 راك ةلتتعا5 .لذ 59 ,قجلة"؟!' رقععة21 11013 معطا عه متام وما ,لماعم لمعم" 
72 212 ,1984 جلدم[ ,7 .1ن/ا 


131-12 ,17 ,117 .1 رقع فوط أن “تعام1ن] 
تاهآ أمة1":0121 عل وتطفم و مللئوة؟ باتع طعص ج181 ,لناهامتملاقط نتعععةط تت ططعة 
د ١‏ 134-13 .22 ,1043 وروط 


1929 020013آ رقثملاك أكتلة مسضأأومعلو2 عره! عاد وتاحصضة] وثرم[[مبنم؟[" 1 1 118 
019 .ه10 1,10 


(1) ظ 1 ,2 ,1لا لسعوة 
1٠ 0 09 0‏ .1 .غاداآ 
80 14 ,2 ,ولط 
1 ظ 14 .7 ,لطا 
0 ظ 17 .ل لتبا1 
(١غ)‏ ه: ب4] ,"1 ,اأعتماا 


(؟5) القديس لازاروس 598 5121 »2 يظهره العهد الجديد على أن السيد 
المستديح قن أعاف البيه الحياة تت ياذن الله تبارك وتعالى سم لاف أن مأاث , و عاش لازاروس 
مع أختيه مريم ومرتا فى قرية بيتانى بالقرب من بيث المقدس., ويقال أن قبره فى قرية 
العازرية ( بيت عنا ) غلنى قارعة الطريق المؤدية الى أريما 2.١‏ 0 

عنه أتنغلى : 9 ظ ' ! 

يوحنا , الاصماح )١١(‏ من ١‏ الى 5ه , الاصحاح (؟١)‏ من'١‏ الى 2.٠0 1١١‏ 

الادرييسى 0 الممصدن السايق « “21 صن ١ل‏ .+ 

9 .2 ه1715 مطل 0زق مم3[ 
.8 .2 ,210 1 رقكضله5 [آ0 لإلقدم ناميل سزواعمةم ,معنو اام 


كامل العسلى : تراث فلسطين فى كتاياث عبد الله مخكلمن , مل١٠‏ عمان /151م , 
1 


دت 


بيت المقدس « وقد 5 يذاه عام 50 وأاضيفت 0 أضسافات 0 فى عهسمد 


0 حستئيان 5 


نهولا زيادة » المرجع السابق 2 ص ؟8 ع2 حاشية )1١(‏ : عبد الحميد زايد 
القدس الخالدة » ط٠‏ القاهرة 51/4ام ‏ ص ١0/‏ , 


5 .2 ,1874 5مل0دما 2.8.1 ,«ماموم1]8 و'علقدط )اعد علذةه ,علمود) 


القديس ساباس 85 51 * ولد هذا القديس فى مدينة قيسارية 
68 فى كبادو كيا '900618مم0©) وذلك فى عام 49م , ويعد أحد البارزين 
من الجيل الأول من الرهبان . وقد صان قدوة لغيره على نحو صارت معه تعاليمه. 
0 ش تأثيرا كبير!ا على الحركة الديرائية الشرقية . وعتندما كان شابا صغيرا لازم 
ان ايوثيميوس الكبدر المع 106 قاأم اوتا » وفى عام مانم 
أسس جماعة ديرائية فى منطقة مقفرة فيما بين بيت المقدس :160581822 والبحر المدت 
٠ 10620 8‏ وقد ازدهر أمرها من بعد ذلك بيصورة كبيرة » وفى عام 4117م كانت ٠‏ 
له زعامة على كافة الرهبان فى فلسطين الذين عاشوا حياة مشابهة لحداته التقشقية , 
وقد أحنب القديس ساياس دورا نشطأا فى التاريخ الكنسى العام لتلك المرحلة ,» وأرسل 
هردين من قبل يطريرك بيت المقدس الى القسطنطيئية . ووصلتنا سس حياته عن طريق 
كيريل البيسانى 8لآعموطالإ30 04 (1لز0) وقد قابل القديس ساياس وثاشر بتعاليمه , 
/ ويسمى دير ذلك القديس بأسم مارسايا 5008 +213 ويعد أحد اقسدم الأديرة العدينة 5 
ى العالم ٠‏ ودلد شغله رهبان تلبعين للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ٠‏ وأدركت ا مثية 
القديس سداياس فى عام :01م » ويلاحظ أن عيد الاحثفال به هى الخامس من ديسمس: 

عنه أنظنى ؛ 

[30 ,2 رقاطتو3 01 معوم1018110 تزيصمة عط ,تعاوجاام 


و شعن انتشاي الحركة الديرانية فى فلسطين خلال تلك المرحلة أنظر : 

رأفتث عبد الحميد : « كئيسة بيت المقدس فى العصر البيزانطى » , المجلة 

(10) 1م ,8 ,1م١536‏ 

(1غ؟) جيل طابور 10002 2 هى جبل الطون , وقبع فى أقليم الجليل وطل على 
منج دن تعامن , وأرتفع عن سسطح اليحر بثحى خمسمائة وثمائية وثمائين مثرأ ١‏ 
واحثل موقعبا استثراتيجيا هاما وكان مق جمسمع افتسا م واعجصاب الصليبيين »2 
ولد.ثا وحصسفف هام لذلك الجبل من جانئب الرحصالة الروس د ا سال 0 
ويقرر أن ذلك الجيل. من عجيب شفع الل ٠‏ على ثحو يعجن المرء عن أن يصفةه 2 يوهي 
بالغ الجدال والروعة ؛ ومثعزل عما سواه من الجبال » وهناك ثسر يجرى فى الوادى 
الذى يقشع أسفل الجبل » وتثمى فوق الجبل كافة انواع الأشجار الأمرة مثل الزيتون 
والتين » وغيرها من اشجار الفاكية , ويقرى نفس الرحالة أنه من الصعوبة يمكان 


© 


تسلق دلك الجيل نظظرا لتكويناته الصشرية الوعرة ٠»‏ وقام بنفسه بتسلقه ويفول انه 
بد' .مى ذلك .فى السماعة الثالثة من اليوم (؟) وبليغ قمته فى الساعة اللشاسعة ٠‏ 


عن جيل الطون أنظن : 


تقلا عط" بأعتسوط أوططم 100 .”1 بقعلصةءط قط 01 قلععل عط ,05ا1001110اكة, 
و17 ,7/01 .1.2.18 رحده15ة/7 نز ,مم1 ,صما نوزه10] مطل صا اعتمو»طا أوطحام أن عيرم 
.1 وع ا تقرانت) 0 «تعطاع1ان ,66-67 ,17 ,1895 ون لكوره | 


اللسايشتى 2 الديارات ٠‏ تحفيق حو ركيس عو اد ٠‏ هل ٠‏ يغد أك ١م‏ بتصسن ١7‏ , 
ادن شيك االحيق البغدادى 2 المصدر السايق 0 1 + صن ألم مصطفى الديام 4 بلادنا 
فلسهلين . ج//ق " ص ١١‏ 2 له دلجي المطراونة 5 المرجع السايق هن 768 م 
ص 75 , الحمد رمضصان , المجتمع الاسلامى فى يلاد الشام فى عصر الحروب 
الصبليدية / بط القاهرة ام اهصن 31 سعيك عدف ألله البيتشاورى » الملمتلكاث الكنسيه 
ص 15 ؛ حاشية (؟) ٠‏ 


(6537) 4 ,12 ,ما لم5 


والآديرة اللثلاثة عهى .دين التتجلى .ودين الياسن ,وديس موسى ٠‏ .وقد .احثلت أهمية 
كسرة فى :اقيم الظطيل خلال نلك 'الرحلة , يوققد ايان الشايشفى وابن فضل | لله المعمرى 
الى دير التجلى ٠‏ ؤنذكر الأول أن للناس يقصدونهسمن كافة ,المواضع وأن موقعه حسن 
وهى من المواضع الطيبة » ووصف الدير بالاتساع والمناعة فى البذاء واحتوى على 
موضع .مخصحصي لاستقبال الحجاج واستضافتهم » واحتوى على كنيسة عرفت بكنئيسة 
المختئس » أما ددر القديس الياس قوصقف يصغن الحجم / فىفسك حظى الصليبيين 2( 
واستس هى ازدهار ه حتى اواخر القدن الثانى عشر , ويلاحظ انه يعرف أيضا بالدير 
البيزذطى ويشير المؤرخ الصلبيى وليم الصورى الى أن القوات الآيوبية هاجمث ذلك 
الددن وأن الرهيان عملوا على الدفاع اماه ٠‏ عبن ذلك أنظر : 


الشابشتي 6 المصبدر السايق , ص ٠١7”‏ ” العمرى , مسالك الأيصار فى ممالك 
الأمصار ٠‏ حا ٠‏ تحفيق أحمد رَحئ ٠‏ عل ١‏ القاهرة ام ٠‏ صن خضب ” 


5 .2 ,1 ءله/ا رعنرروات له تسوتتائ؟ ,67 -66 8 ,امسوم أوطام 


ليلى طوشوبى . اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى .رسالة سكتوراه. عدر مشو رةه ب كلية الآأداب ب جامعة القاهرة عام ام 
هن /1 ١‏ ب ص 0 حدث تتناول كلك الأديرة بصورة مقفصلة ١‏ 


(56) عبب القادر اليوسف , علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر 
والخامس علس ٠‏ صل ١‏ يبروتث 15ام » من «م ب ١م‏ : 


سالط له 


5 عاطور . الجرك المراراة ا 2 جا هن دص 00 المجتمم 

)0+ 5207 الصليييون فى الشرق ص لا نأ ٠.‏ 

6١١‏ ,عغللك/ا ما 77 م1 عنامآة عل 1 1 ومع طة)» ‏ لم1 
911,211 0 ,«(1291- 01102 56 6 ده أماترةودة ول 


1 
7 ا 1 


ش وقد 50 واد 50 لتر دن معدل الزيتون شرقًا 2-6 
صهيون. غريا .؛ وبغلال. العصونر الؤسطي أطلق هليه الو رون أسماء متعدبة مثل وأدى 
جهدم , اق وأدى مريم ؛ أق وادى الذار وو ادي بسلوان, , وقد وريث الاشارة . ألبى 
ذ.ك الوادى لدى مذّلفات العديد من الرحالة وين لدي راروا النطقة ادل هف 
السيادة الصلدييية فى فلسطين وحملى للغدك ذلك , وبلاحظ أن ذلك الوادى احتوى . خلال 
مرحلة كدراسثنا هذة سه على العديد هن النسياك الذين 'قاموا فيه 1 واحتوى كذلك علي 
أحد الأديرة. الهامة : وقد أشسار الى ذلك الرحالة الألسائى يوحنا الورزبرجى فى 
ثنايا رحلته :1 


م 
1 . 


عن ذلك أنظن : 


الادريسئ م الممندن, السايق «4 5 رب هن م / أين شد اد 0 الأعلاق الخطد : 
ص_ 0 ْ ش 1 18 2 ,01ا/:8861 . 7 


41 ,701.1 بعل آه حسة أل 


لإعتطنام زط 11 1 801 عط 01 10115ممم26آ ,فنناط 117 1ه صطماء 
ش 51 ,ظر' ,50 3 1896 أده ,7 اويا ,.ى"1,ط,ظ روم وهاه 


لامك ,701 ,”2,1 الوادت لطم لإ ,قصم 1 501 انول 01 لقطم م8 : | 
ا 00 69 2م (1896 10101 


يده بوط .158015" م ١]‏ 2 116 3 لاحت و1026 613 نلا 50 بام 401 ] 
0 ”1 ,97 .1 ,1893 ه0200[ ,211 .701" باعوسماة 


1-0 52 5 01 ارتطهة! 1011 01 وفع عط ,نعطو عنلامسا 
458 م ,1895 نمل مك ,31 اقم ,11لا ,1م 18 مر 


سعيد البيشاوى , 5 السائق' لض 31737 00 


ل 


05 119 118 ,8 ,اعلطمك1 


0 ظ 5 

01 صطول امتوذ آن مع للمائدوه21 ماطعنمكة عط" عه عاره/؟ 1معنالمك/1 ,فتصنا] 
-21[] ,مساعام 10 ف'صباول عطنك أه لا ان 01 لإثدمام1!! عط 01 ما للتاقه1] ,ترما ميقل 1ل 
3 .2 ,1940 2210111:0:6 ,'إزمنم؟ 


أده )ا ااه ,7 


(85) 14 .2 ,انلامو 

القديس يوحنا المعمدان ٠‏ هى أحد رجال الدين من يهودا 2 عاش فى خلال المرحلة 
التى سبقت ظهور السيد المسيح عليه السلام مباشرة » وكان والده يدعى زكريا » وهو 
كاهن بهوداى 3 وأخذث بوحنا المعمدان يقوم بدوره فى التيشير بالسيد المسيح : وقام 
بتعمديه » ويرى البعض أن تعاليم يوحنا كان لها أثرها الهام على المعاصرين 2 وقد 
لقن مضفوعه :علرن'بد. فيزودين. + وياتسظ أن العيد الجايوت لا ممما انجدلي. فتن 
ومرقص ‏ بحتوى على أشارأت هامة عن دوره التيشيرى 0 عنه انظر : مذى الاصحامح 
5 »؛ لوقا , الاصحاح (5) من 7 الى 9 ٠‏ 


غ0 ,509-510 .2 ,1952 عالمسو7ا بوءلظرة8151 116 01 لإاسقضم1اء101 ,دعم تلامدك]ا 
309-3152 22 ,1963 عناملا بععل[8 باأمعصنواهدها 26 علطا 10 1120001012 لهع ةنا 
599-00 .2 ,1944 وم تعلط ,لاإلتقنمتاء1ل 1116 وارعمعننا ,تعومنا 


ا ا 


رهه) أهالفى لومم » هديئنة وقعت فى كاميائيا ‏ «فلانوترضسية:) 
بايطاليا فى مقاطعة سالرنى 58161220 , على يعد سبعة عشر ميلا الى الجنوب 
لحري هن مسينة ستالرتى على, الساول الشيمالى من العليج الدئ فحمل: اننم الذيدة 

5016220 01 كأنات 2 وكانت أمالفى مستعمرة بيزئطية 0 و على الرغم من أنها 
كانت موجودة من القرن الرايع الميلادى ,. الا انها لم تكن لها أهمية تجارية كديرة 
حدى أو اسط القرن السادس ع( وشاركت بع المدن الايطالية التجارية الأخرى مثل 
البندقية فى التجارة مع الشرق ظ وازدادت اهميتها فى القرن التاسع اع وذلك بعد 
انتهاء ارتاطها بتابولى ؛ ويرجح بعض الباحثين تزايد نفوذ تلك الميئة الى تلك 
الاعقاءات التى حصلت عليها من جائب الاميراطورية البيزئطية 0 وحافظت أمالفى 
على تجارة مزدهرة مع صقلية والشام ومصر 2 وجرت عملتها فى التعامل التجارى 
فى عالم اليحر المتوسط 2 وساعدت اساطيلها البابا ليق الرايمع ‏ 17 160 ضندد 
هجمات المسلمين عام 4م + وحصلت على استقلالها منذ وقت مبكر من القرن 
الحادى عشر » وفى حو الى عام اام أرغمت على الاعتراف بالتيعيية لرويرت 
جويسكارد 4 ]ه105 زعيم الئورمان الذى هاحمها على راس جيشه 
واعتبر البعض هذا التاريخ بداية حقيقية لتدهور امالفى كقوة تجارية حيث صارت 
موضعا للمئافسة من جائب جئوة وبيزا * 


عن اأمالفى ودورها التجارى أنظر : 
3 ,7 ,11 .7/01 ,«قلمسصخ» .80 ,لإعمك 
59 .2 ,1 .آو/ا ,«تكللفهسم)» ,نتعدصهم ,عدر 


5 .2 ,1 .1آ70 ,« لهسةمف) ,لزعمع وثمطصية 6 


د كة5- 


52 .2 ,1954 0011تمبآط ,عدم قططة تقطن 2201 7760تستقطمل8 ,متتدعطاط 


نال عط ع66208 1770110 طونم عل للختت أتامسخ 08 25ه11ه61 قمط1» ,مالع نواه 
1١701. 711, 1,17. 299-12‏ ,1ن [تاعومرك ,«قع500 


-18115 شأ ,رددمائاء5 دز ,«5 109 عنرمزه0ا قوق عطا له نمك حتوتلةغآ ع1 » ,مومع 1 


.12 ,1958 قلسة !تزإفمتوط ,1 .701] ,رقع530ننت عط 01 ناما 


3 .1 ,1930 هدمل ,سما 11017 عط مذ 5م18116ئم805 مغطعتد1 مط ,مس1 


أرشيبالك لويس ؛ القوى .البحرية والثجارية فى حوض البحر الماؤشط ؛ ت ' أحمد 
عدسي 2 دل ٠‏ الشاهرة ام ٠‏ حر 6 اص 5 0 عس كمال ثتوفيق. » مملكة بيت 
التاطفية م ملظ القافن 1611 اه ومن :1 ]نا . سوردم القشازة الاسلدبة فى الشرى .. 
دأ ١‏ القاهرة آم » هر 15 5, سياسة الفاأطمدين الخارجية م( طء القاهرة 1117م 
هن 4 بز اقبي اراس 4 حالة قمر ١‏ اقتضيادية فى العصن الفاطين 2 : القاهر: 
م هن 4 : هادد 6 المرجع السايق 2 ج؟ اث * أحمد رهمأ هبح _مك رضا : 
ط القادرة ١195م‏ , ص ؟/! ٠‏ ا ظ 


(01) القديس يوحذا المتصدق , ولدهذا القديس فى أماس.وس < 11120[115/ 
فى جزيرة قبرص لجز , وذلك فى عام ثم ظ وبلاحط أن الشطر الأعظم هن 
حدباة ذلك القدريس غينى معروف ,2 وذلك باستثناء أنه عاش حسم زوحجنه وأسركةه فى قفدبرص 
أو دمس 2 ومن المحتمل أنه شارك فى الحياة العامة عندما بلغ الخمسين من غعمره 
تقريبا عندما كان لا يزال. من العلمائيين » وثم ينضم بعد الى السلك الكنسى » وقد 
وقع الاختيار هلميه ليكون بطريوكا للاسكندرية » وسعى ذلك القديس من أجل اعلاء 
شان الأرئوذكسية الى حد بعيد » وقام بدور خيرى كبير من أجل انشاء المستشفيات 
للمرضى ورهاية المحتاجدن وقدم المساعدات للفقراء وكذلك الهباث المنتظمة ؛ وعندها 
قاع الأريس بتواجعة بيت التدس فى هاد 2114 قنبم يوهلا التصدق هناك كبدر تعن 
المال وكذلك كمداتث من الأغذية لأهل المديئة / وعاد أدراجه الى فبرص حيث أدركته 
ملدنه هذاك فى عام 68م ( وبل احخل أن بوم الاحتفال بعيده يوافق دوم الحادى عشر 
من ثكوقمبر »2 عثه أن : 


)1١‏ مامت ,80 1,17 ,أوك/ا بدك 1ه ترو اا 
190-191 2 1 ,م() نعلو اام 


مؤشان عور ضر 9 المرجمع السابق » هنر عكا, حاشية 9( 5 
(/09) فط 1و ومع 1[ ناتمقن1! عط" أعصة لطم ,ال قه قاطام أ مك1 م1 ااال 


718 709 ,210 ,1078 ,[11آ,1 .1أمكا ,التنمألمممة ,«اد/لا نأاة. آ 


117 عد 


(4ه) .209 ,2 ,1975 «ملدمآط بطعكتتتك 6016781 له /رمأق11 ,لإلمعموهنا 


نييلة مقامى . فرق الرهبان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين ١١‏ , ١١م‏ , 
رسالة ماجستسن غير منشورة 2 كلية الآداب ‏ جامعة الفاهرة عام كم, سن مم ٠»‏ 


وعن نشأة وتطور المستشفيات فى الاميراطورية البيزنطية 6 أنظر دراسة تيموتى 
أ تخ نستتطصوجر2 مط1 122 لماأتجوماط عط" 1ه طاعتظ عط ,11لا لإطامسل 
,1985 1112016 [آ1 


وفد قام ديمتريوس كونستانتيلوس 008680216105 10011611105 يعرض الكتاب 
ونشس فى مجلة ل عفد أبريل. هن عام /امكام علي مدايى الصفحات من 


20 إلى ©5066 ٠‏ 
450-45 ,12.1 ,1987 ايرث ,تسسا ناءمدرة 


() عن ذلك أنظى : 


ابن جييسر , الرجلة 2 ص 565 , ابن الاكس , الياهن » هن ٠لا‏ بدص ١ل/١ا.‏ 
ابن كثير » البداية والنهاية » ج؟١‏ ء ص 98١‏ , ابن. الشيحتة , الدى المنتخب فى تاريخ 
مملكة حلب » تحقدق سركيس , ط٠‏ ديروت ام صر 51ب ل >5١‏ 0 أحمد 
عيسى »> تاريخ البيمارستائات في الاسبلام , جل ؛ دمشقٌ' ام '" وشوق دراسة هامة 
متخصهدا لو يمكن اغقالها 7 كامل السامراتى 2 مختمر تاريخ الطب العربى ' جا 1 
طم مغن اد 0 ام هن ١١6‏ ب حس ١١5‏ , كامل حسين » الموجن فى قارريخ الطب 
العربى الأسلامى 4 سلسلة عاألمم المعرفة 4 ل + الكورت 0ام ٠‏ حسن 4 ١‏ ' عاشور 4 
١‏ المجتمع الاسلامى قى بلاد الشام فى غصر الحروب الصليبية » , المؤتمر الأول 
لتاريخ يلاف الشام ٠‏ ل ٠‏ عمان 1م هن 552 » مونئس أحمد عورضنى » تاريخ الطب 
مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب , الرقة .. الجمهورية العربية السورية , معهد التراث 
على الحضارة العرنية ت٠‏ حسين الحمد أمين , ط٠‏ القاهرة 158١م‏ 2 ص 5ه , 
نقولا زيادة » دمشق فى عصر الممالدك هل ٠‏ ديروت 71م اص 4م ١‏ 


(*1) عن تلك المذيحة انض : 
8 و5 اقلنة1 1 رقسو[لط بعطاه سه ملاصمء1 ع7 أه ولععل عط" ,نام تصتزصومم 
10 1100 عم 5 05 8151611 ,قعنامهك 5ه “تعطعايظ ,51 ,8 ,1962 عاترمل مكح 
١ -‏ 1221 ,28 رتم ل[مق لانن | 


107 ةرقص ,5206نم 111 قط1 ,قرماء1 رذ رقة 11[ تاجوم ”'1 ا 
ةا 0 (٠,‏ 


0 | 
1 
«ال رسم ‏ ا ممط ا رب يآ از 


32-05 


ادن القلانس , ذدل تاريخ دمشق ؛» تحقيق أميدرون » ط١‏ بيرورت ام م 
ص ١١7/‏ ء اين ميسر . منتخيات من تاريخ مصر 11! .1 .01 .21151 ,.ل.15.181 هى 17 
ايخ اعيرس + تاريخ محتضي الدؤل بط نرووت عن 21517 الوافعى + هراة اللجذان 
و عدرغ اليقظان 1 ١‏ » حل ٠‏ لس لال أياد الدكن ماه صر ع ١6‏ ع( ادن الجوزى 1 
المنتظم شي تاريخ الملوك والأمم 3 5 2 ط» حيدر أياد الدكن 1 7 ؛ هصن م١٠١‏ 


بلكلا .1 إ,مل1.0 ,«06و15م9) ومغتممععم 18 عل عنعه [أمسصسس0» ,ننه زع رمم 13 
انها عا تنه ونتقااء. 1 01]2111701871)» جأع 01 ,477478 ,22 ,1899 عف روطم 
1623-7 2.1 19527 رت .ألا ,5 ل[ ,«وعلودنن) قط1 زط حت لوونرع[1 أه 


عاشور / أضوأع حمسال دك على الحروب الصليبية هل* القاهرة 16م ع 
ص 5 . ص 088 » قاسم عبده قاسم , الحروب الصليبية » نصوص ووثائق , 
لك القاهوة 9 قم بس 211/1 العروتنين: الطو:م الدروي الغليية فى الشرق 
والمغربف . ط١‏ بيروت 5ام ص 5ه » حسن حنيشن , الحرب الصليدية الأولى 4 
ط٠‏ القاف ة 0م . صن ٠ ١1795‏ جوزيف نسيم بوسف , الوحدة وحركات ال١قضه‏ 
العربية ايان العدوإن الصليبى . هل * ببررتك 115ام ” ص ٠ 1١6‏ 


)1١(‏ 2 .2 ,1 ,701] ,ع1 0ه مدونا91؟ 


ب 154 س 


الفصدالثائ 
دانيال 
١١١5‏ ل ا ١٠١١م‏ 


شعك رحلة ل أثيال الروسى(') واخدة هس الرحلات الهامة النى قام دها الرحالة 
الأوربيون إلى مملكة بيت المقدس الصليبية » ومرجع تلك الأهمية يكمن فى أن تلك 


الرحلة عت في بدأبيات عهد الاستيطان الصليبى فى بلاد الشام ؛ ومن ثم احتوت علي 
منة جنوال هامة .على ممتعوى: الملاقات: السياسية .والحربية بين .مملكة بيت المقدس 
والقوى الاسلامية المجاورة , فضلا عن الجوانب الاقتصادية والكّنسية , وكل د ذلك من 
خلال اول تسجيل لرحلة روسى ,زاب ا ْ 


٠‏ وينطلئب الأمن عرضسن ارقياط الروس بالمسيحية خاصة منذ القرن العزاشر 
الواددي ' 1 د الذى لعبته الامبراطورية. البيزنطية فى د ا 1 وا ذلك على 


وَدق الأفئزة وكات ملاففاة ان الكناة الروسىقلين الى 0 من خلال 
تنظيم من القبائل السلاقية شبه البدوية والتى وجدت فى مناطق الغابات الممتدة على 
طول أذهان الدئيسس 2 ؛ وغرب أذهار دفينا بلرزيية .» ولوفات 10786 
وكذلك عناصر الفرنجدان كصهتعممية” . ل "لون 50 صيعدوورة عن الغايرين 
الاسكندنافيين , وهم الذين عرفوا بصفة عامة فى ذلك المنطقة بخلال القرئين التاسسع 
يالعاشي الميلاديين ب عرفو| اسم بيس 110 (؟) » وقد تدعمت الصلات بيذهم 
ونين الامدراظوركة النيزتطية وحن مظاهس ذلك أن التجار الروس كانوا من بين العناضر 
الأجنبيه التى ترددت على القسطنطلزذية فى القرن العاشر م » وعاملتهم الامبراطورية 
معاملة خاصة ؛ وهذا يمكن ادراكه من خلال صوص المعاهدات التجارية الثى وقعت 
بين الطرفين(') والتى حرص الروس من خلالها أن يحصلو| علي العزيد :هن الامتياذات 
التجارية , ولا مراء فى أن النشاط التجارى لهم قد ارُدهر من خلال المنرات المائية 
التى ربيلت بين البحسي الأمسسود والبجسسر للدي ف على نعو م 


فاريق كديقفت 610 اب نوفجورود 00000 6 ا 


وأذا نحينا جائديا الذاحية الاقتصادية التجارية نك أن عذأ صر من 'اللروسى 
عدكان الحرش البيزنماى ٠‏ وشى 0 "العاشر 1 دلوا ند 


بذليت الأميراطورية البيوئطية 08 0 هن 5 التسيو م السويية لي 


فى صفوف العناصر الروسية تدعيما للنفون الديني لكئيسة القسطنطينية ٠‏ وتوطدت 
العلاقات بين الجانبين بصوزة كبيرة خاصة خلال النصف الثانى من ذلك القرن , 
على ثحو ساعد .. ولا ريب فى تدعيم الصلات الدينية والمذهبية » ومن مظاهر هذا 
التوطك + قيام القيصرة الروسية أولجا 8 قسصتوة]' بزيارة القسطنطينيه 
فى عام لاذكم واعتناقها المسيحية الأرثوذكسية ؛ ولا ريب فى أن ذلك مثل تطون! هاما 
ومهد لأحداث كبيرة حدثت فيما بعد ذات تاثيرات فعالة ٠‏ 


وقد حدث التطور الأكبر فى عهد حفيدها الأمير فلاديمير 1 متم توالا ل( 
980 ١١١1م‏ ) والذى نمت فى عهده الدولة الروسية نموا كبيرا , الى الدرجة 
التى صارت تسيطر فيها على مناطق امبرااطورية الخزر على ذهر الفولجا : واحثلت 
مكانة وفيعة كاقوى قوة سياسية واقتصادية فى شمال أوريا ٠‏ 


وقد عقد فلاديمير اتفاقية مع الامبراطور البيزنطى باسل الثاني 1[ اأقوذا 
911 76١٠م‏ ) تقرر فيها أن يعتنق الأمير الروسى المسيحية وأن يتزوج الأميرة أنا 
تمسق شقيقة الاميراطور() , قين أن الآخير ماطل في تنفيذ ذلك الاتفاق الهام , 
وأمام ذلك الموقف قام فلاديمير ‏ على سبيل الضغط العسكرى والسياسى - بالاستيلاء 
على هيذاء خرسون 606802 الحيوى الهام على البحر الأاسود , كذلك لعبث 
العلافات الخارجية البيزنطية دورها فى هذنا المجال , ان أن حاكم أنطاكية برداس 
فركاسن و5نلدوط2 28870858 ( 5م94 لامكم ) شق عصا الطاعة على الاميراطور 
البيزنطى » واستولى على مناطق عديدة من املاكه . واضطر باسل الثانى أن يراسل 
الروس ٠‏ من أجل مساعدته فى مواجهة حركة التمرد المتزايدة » وبالفعل قام الأمير 
الروسى بتقديم مساعدة حربية للقسطنطينية() , ويقرنل شارل ديل أن الاميراطور 
طلب عون امير كييف فارسل الأخير اليه ستة آلاف من الجند المرتزقة(") » يفضيلها 
تمكن من أن يلحق الهزيمة ببرداس فوكاس وحلفائه من الأيبريين فى معركة أبيدوس 
فى “برين عام 1489م ؛ وفيما بعد وافق الامبراطور على أمر المصاهرة١'١)‏ ؛ بعد أن 
اقنع فلاديمير باعتناق المسيحية وفرضها على رعاياه فى كييف ٠‏ ظ 


وهك اك 'الأزنا مين ردصا والادوناللشورية لبي فلية .من .كيال الذهب 
الأرثينكسى 0 / ومما بذكر فى هذا الصدد , أنه خلال 'القرن العاشر حم 2 تأكر 
الببرنطية . وقد كان طبيعيا أن يتجه الأمراء الحاكمون الى المذهب الأرثوذكسي ('') ٠‏ 


ع 78 هنا 


وى أجل القيام يتحويل روسيا الى المسيحية ثم بناء العديد من الكشائس فى 
كافة أنداء البلاد فى عهد فلاديمير : وقد قرر. الأخير أن.يقم بناء الكنائس فى نفس 
الأماكن السابقة التى كانت تعبد فيها الآلهة 'الوثنية » وتقام فيها الطقوس الدينية , 
كذلك تم تشييد الأديرة ليس فقط فى كييف , بل أيضا فى مناطق الغايات » وتم تشييد 
المدارس التى حرصت الفئات العليا على أن تلحق ابناءها يها » ومثلت تلك المدلرس 
الأساس ااذى قامت عليه المدارس الكنسية , والثى هدفت الى تخريج عناصر' تعمل 
بالسنك ااكنسى فيما بعد ٠ )١(‏ أ 0 


وبصفة عامة , كان التحول الى المسيحية فى روسيا بصورة تدريجية ٠‏ فقد بدا 
بالفئات العليا فى المجتمع ثم انتشس ببطء لدى العناصر الأدئى (*) » وليس معتى 
ذلك أن المناصر الوثنية لم تظهر ابيبة مقاومة , فيلاحظ أن عناحس الوثئيين لاذت 
بالقران الى الأدغال والغايات (؟) وبقيث أشكال الوثنية قائمة لعدة قرون 2 ولكن 
بفضل الكنائس والأديرة التى تم تشييدها ٠‏ فان روسبا صارت تحتل مكانها اللائق 
بها . هدمن المراكز الروحية للمسيحية فى ذلك العصنر '') ' 


وقد تدعمث ارتباطات روسيا بالمسيحية من خلال ابن فلاديبير وثعنى به 
ياروسلاف الوأوم5 ٠٠١58  ٠١١١(‏ م) الذى عمل على أن يدعم سياسه 
والده » ويلغ بها آفاقا أرحب ٠‏ ويقرى شارل ديل أن فلاديمير صار كلوقس روسيا ؛ 
وصار ياروسلاف شرنانها () , ولكن كلا منهما كان يدين لبيزنطه بعناصر عظمته 
التاريخية » ولاريب فى أن أهم أعمالهما ما اتصل بالعلاقات الروسية ‏ البيزنطية ٠‏ 


ويبدى انه فى أعقاب اعتناق الروس للمسيحية . وجدت عناصر هديدة مثهم 
تسعى الى القيام برحلات الى البقاع المقدسة فى فلسطين من أجل الحج ؛ ويدى 
البعض انه منذ القرن الحادى عشر على نحو خاص » تقاطروا الى فلسطين وبيت 
المقدس : حتى صار حضورهم الى هناك من الأمور المعثادة المالوقة('") ٠‏ 


اما عن الطرق التى سلكها الرحالة والحجاج الروس الى هناك » فنعرف أثهم 

كانوا ينطلقون من مدينة كييف ثم تقلهم سفن خفيفة حيث يجتازون نهر الدنيبر 

“م6 م16م2آ1 » وذلك فى حالة نجاتهم من القبائل التى وجدت على ضفتى الثهر ء 

ثم من هذاك ساروا الى بلغاريا ومثها شقوا طريقهم الى العناصمة البيزتطية 

اأقىبعاتئطيئية 05) ء ويبدى أن أنه من هناك أقلتهم المراكب الى شرق البحر المتوؤسط 
ب هلاه 


والساهل الشامى خاصة مدينة يافا . وفى هذا الفسم من .الرحله كان من الممكن أن 
يتعرضو! المعيدد من الأخطار لا سسيما غخلر عواصثب اليصر الهائجة التى. كان من 
الممئن .أن تغرق سفنهم ومراكيهم ٠‏ شم الليحمات المسليحة من جائب المسلمين 3 ') الذرفن 
خانى.! بجحاهدون: أهذ أع هم قَى تلك البقاع ٠‏ 00 ا 1 ادم 

د هسم ذلك 2 فبيدو أن 21 الطلريق الهو السايهة الافسارة قد .شعت 


القن الآخر الى اتخاد الطريق اليرى الأكش أمنا »2 والذى من خلاله اجتازى| مناطق 
ايا الوسنظى الى .شنال بلأن الشام. ومتها الى فلسطين 10" : 0 


ومع مقدم الحجاج الروس الى اشاقن القسينة اذى السيسين فى فلسطين , 
وجءءت من بعد ذلك مؤّافات تتناول رحلة الحج الى تلك البقاع , ويلاحظ هنا ان زحلة 

د انيال اقوط تعد وبحق ‏ كما يلاحظ البعض . اول اثر من جنسها لكاتب 
روسى ("') + ومع ذلك فان معلوماتنا منه قليلة وغرر مؤكدة , ونستمد بعضا مها 
من خلال رحلته نفسها , ونعرف انه من المحتمل أنه قدم من مقاطعة تكريتكوف 
0م ممع 1 الروسية فى روسيا الصغري 8 1116 » ومن الفترضس 
أنه هى داثيال الذى عمل استقفا لمنطقة سوريف 68لانا8 فى عام ١١١١‏ م , 
القن انوككة مشرقة فى يوم الكاسهم عن سمتمين عن عا 1 + 


ذل #« ا و' 


أما قيما دتصل بالرحلة الزمنية التى حجرت خلالها رحلة دانيال » فهناك عدة' 
تصورات فى هذا الشان ؛ فالملاحظ أنه يذكر فى ثنايا رحلته اشارة الى الدوق الروسسى 
الكيدر ميشيل سفياتويولك اسيا ساافويتش > 1518818908185 علأدمم5010 مول 
3١99‏ هب "لام ») والملك بادوين الأول ! 183010312 1٠٠١(‏ 8١١١م‏ ) ملك مملكة 
بينظة :لقاش الماديية بور كن :أن دنه عقا ونعك قن قانع الى ا يدية | الساسيو دولا 
كانت تلك المدينة قد سقطت فى أيديهم فى 5١‏ مايى عام 8 ١٠١١ام'‏ قان البعض يرى ان 
الرحلة من المكن تصصور انها جرت خلال.المرحلة من عام . 4 الى عام ١١1١م‏ كذلك فان 
الأب دأنيال أشان الى أنه صاحب الملك اللي خلال حمل كام ذها شك لمق ووققا 
لتحديدات هاجنماير فانه يرى أن تلك الحملة من جائب الصايبيين قد حدثت فيما بين 
عامى 5١١١م‏ ب ١١1١م‏ , وهناك تصور آخر يرى أن رحلة ذلك الرحالة الروسى , 
لا نجد فيها أية اشارة عن البطريرك اللاثينى وذلك خلال حديثه عن احتفال ( الشعتة 
المقدسة ) وأن آحد الأساقفة قد حل مكانه , ويقرى البعض انه لم يكن هئاك بطريرك 
لاقننو .بيت القدس قلال هين القضيح العاء 1117م > وقد غادن اليظزيرك 3 شومر 


ده 


851طامعة2 المدينة فى عام 7١٠١م‏ ء واتجه من كان بدبلا له ونعنى به أبريمار مقدرهدبات 
الى رؤوها-قى عام 3١١١م ١‏ وهكذا فان أسبوع عيد القصح الذى أمضاه #اثيال فى 
المدينة من لمجم أنه كان خلال عام ٠١41/‏ وهكذا قان التصور الأقوى كو كلك 
الرحلة قد تمت خلال المدة من عام 1٠١5‏ الى عام ١١١1‏ م تقرييا (5) ٠‏ 


وبلااح شل أن دائيال قد حرص فى رحلته على أن يعرض الطررق 5 سل الى 
أن وسل المهينة المقدسة ووصف الطريق الى القسطنطينية وأهم المناطق 
التى سر بها مثل هدينة هيراكلروم 2هن16[مهيء. وأشار الىيجزيرة كريت. 66 
,للم ينس الاشارة. الى العديد من القديسين وأماكن قيورهم ؛ كذلك قنساول, مدينة 
إفسوس (") 5اق1501 وجزيرة بانتيسيى 0 )١(‏ وكذلك جزيرة قبرصن 
000105 ودهمنا فى الواقع الاشسارة الى تلك الجزيرة الأخيرة القى لعبت دورا 
هاما وحيويا فى الخركة الصليبية كنقطة عبؤر الى بلاد. الشام » ومركز تقهقر ب يعد 
فشل المشروع الصليبى هناك فى أخريات القرن الشالث عشر م ظل, يقوم ببدوره 
اليجرمى ضد المسلمين »2 وقد وصفها بأنها ذات امتداد عظيم وأنها عامرة بالسبكان 
بصسورة كبيرة ..ومنتجة لكافة انواع المنتجات , كذلك أشار الى أنها ‏ على المستيى 
الكنسى ‏ تشتمل على عشرين اسقفية ؛ واورد اشارات 7 بعض السود 0 
دفنر! فيها (") . ٠‏ ظ 1 


ويلاحظ أن ذك دائيال لجزيرة قبرص حاء بصورة ضلمنية ولم يتناولها 
بالتفصيل » اذ انه تناولها كنقطة عبور الى فلسطين ٠‏ ومن شم انتفت نتفت فى رحلته أية 
اهتامات سنباسبية / أو اقتصادية ذاث أهمية كبيرة بيشأن تله 'الدزيرة ذأات المورقع 


'ومهما يكن 'من أمر . فهناك ملاحظة عامفة يشان رحلة الأب داتيال ؛ أن أشه 
باستهمل المقاييس الروسية عندما بذكن الأبعاد والمسافياث الى 32 الملل الى أوردها 
روسبة تساوى ١6٠١‏ 5 م : ظ 0 


2 وفك أوضسم ذلك الرجالة فى تشبايأ رحلته أنه يفضدل من غلك وتو فرشه. » وجك لشي 
لورا ساباس ‏ 8ه500 54 عم وسه1 5" + أحد الرجسال الاتقيياء الورعين 
الملاعنين فى السن ,. وقد اتخذه مرشدا ودليلا من أجل معاوئته فى رحلته في البقاع 


9# مد 


القدسة -«سواء فى بيث المقدس تنا6 62181 أى فى غيرها من المناطق مثل طيرية 
8 , وجيل الطور :وطة , والناصرة (2826]5ه] 2‏ وشيرها , وقد 


مكث الاب داذيال مدة وجيزة فى لورا القديس ساباس 5988858 .86 01١١‏ ”, ومن 


هناك تمن من زيارة كافة المناطق التى تاقت نفسه الى زسارتها ٠‏ ويقرر استحالة 
قيارة هك الاماكن والتفرف علبها + درن ان يكو :فى .رققة الذائس قلرن وقوه مان" 


والتعدين بالتكر أن اساره ذلك اليمكالة الى الذلال: الك ساوقة هى هات 
لها قدرها من الأهمية : اذ أن أولتك الحجاج وخاصة اولئك الذين وطات اقدلنهم 
تلك البقاع لأول مرة , أتوا من كافة البقاع المسيحية واحتاجوا أشد الاحتياج الى 
عن وده كناو .ويذ ايو قن لمات فلسطين الكشفة هومن اللسوفن أن قو عافن 
ونال الأرشاك كان عارنا “تمدرافية القتلمة م واسيم البال: القدسينة بالاسية 
للمسيحيين فيها » أما الترجمان ‏ والذى أشان اليه الأب دائيال فى موضصسوغ آخر 
فكان عليه أن يكون عارفا بلغات الشعوب الثتى يقوم ابثاؤها بالحج الى المنطقة ‏ 
ولأاويب فى أن ذلك كان :عن عؤامل: الهاو التديدين. الى العمل نل مهل تناك “الاافسيةة 
خاصة خلال مناسبات الأعياد الديذية المسيحية المتصلة بمناسبات تتعلق بالسسيد 
المسيح والسيدة مريم العذراء والقديسين ؛ ان من المتوقم اؤدياد اعداد الهجاج 
القادمين ازيادة تلك المواضع المقدسة على نحى ضمن للمشتغلين بالأرشاد أرياها 
مجزية على ما يبدى ٠‏ 


وقد احتوت رحلة دانئيال على اشارات سياسية وحربيا لها جانبها من الأهمية , 
ومن امثلة ذلك أنه عندما تناول بالاشارة مدينة دافا ذكر أنها لا تبعد كثيرا عن بيث 
الملأدس »2 وتشم ا ل ل د 
السافة بيثهما "٠١‏ فرسن5'') وهناك فى متطقة مسطحة تؤدى الى كنيسة 
كبيرة كرءعث للقديس جورج 86 5660 (5) »2 وهى تضم الى جائب المذيح », 
قبة القديس التى استشهد » وقد ذكر أن هناك عدة بنابيع فى ذلك المكان حيث يقدم 
اليه الحجاج من أجل أن ينالوا قسنطا حن الراحة فى المساء ؛, ويكمل الاشسسارة 
الهامة فيقول أن اولئك الحجاج فى رعب بالغ , ذلك “لأن المكان.ثم هجرة و يبعسد 
كثيرا عن عسقلان١:) ٠‏ حيث يذيح العرب الحجاج فى ذلك الطييرق ويرقيط الرعب 
والفزع بذلك المكان حتى المنطقة 'التى يدخل منها المرء الى الجبال ؛ ويقسرر أن الطريق 
الواقع من يافا الى بيت المقدس + يمتد فى مثطفة ذات جبال صخررة » وهو مخيف 
للغ-اية(رة؟) ٠‏ ' 


ب 7# به 


.أن أهمية النص السابق الذى ذكره ذلك الرحالة يتمثل فى أنه يوضح صسورة 
صادقة لطريق يافا - بيت المقدس » وهى طريق على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
للمملكة الصليبية حينذاك ٠‏ إن اثه الممن الحيوى والرئيسى الذى سلكه الحجباج 
القادمون من أوريا لزيارة الأماكن المقدسة لدى المسيحرين : ويلاحظ أنه خلال 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الاستقرار الصليبى عى المنطقة , لم يكن 'الصليبيون قبد 
دعمى! سدطرتهم على مناطق متعددة » ومن ثم قامت حركة مقاومة من جاذب المسلمين 
ضسد عناص الحجاج , ولا شك من أنهم كانوا يقومون ببورهم فى الجهاد خسد 
اعداء دينهم , خاصة أن من اولثك الحجاج من قدم عونه الحربى لخدمة الصليبيين 
فى بلاد الشام ٠‏ 


والواقع أن أهمية الطريق الممتد من يافا الى بيت المقدس ترجع أيضا الى أنه 
الطريق الذى سوف تعهد مملكة بيت المقدس الصليربية » فيما يعد ء بامن الدقاع 
عذه الى عناص فرسان الداوية #تفاصصسة1 ها بدلل على أن الصليبيدن 
تلقوا هدمات مؤثرة عبره » ومن المرجح أن عتاصر البدى ساهدوا بنصيب هسام 
فى هذا المجسالٌ ٠‏ 


ومء ذلك ٠‏ ينبغى أن نقرر أنه خلال رحلة دانيال وتنقله فى انحاء المملكة لم يكن 
الخثر الاسلامى من خلال ذلك الطررق فحسب , بل أن هجمات المسلمين تزايدت فى 
صورة حامية عسقلان «ادلوءةُم وقامت تلك الحامية بثلاث غزوات رئيسية شاك 
أملاك الصسايبيين فى أعوام ١٠١٠١١‏ مء, ١١٠١6١ , ٠‏ م2 وثلاث 511 
خلال أعوام 1١١‏ م , ١1١1م‏ , 15١١م‏ ودقرن فوشره الشارترى الت 
ماع 06 انه على الرغم من قلة عدد رجال حامية عسقلان الا انهم 'حيانا 
تفوقوا على القوات الصليبية ووصلو! الى أسوان بيث القدس وأشعلو| ببعض 
الحرائق هناك , وشكلت تلك المديئة آخر قاعدة للأسطول الفاطمي فى بلاد 
الشام("+ ٠‏ ولا ريب فى أن المسلربيين سعوا! مهأ وسعهم السعى ثحو اسقاطها 
واخضاعها لسيطرتهم السياسية على نحو فصله مؤرخهم وليم الصورى ‏ 1111180 
16 01 فى تاريخه(؟") ٠‏ 


وهكذ! . فقد أفادت تلك الرحلة فى توضيح طبدعة الأخطار الحريية والاوضاع 
الأمئية القلة الثكى عائى مثا الصليبيون خلال الرحلة دا من لا 7 
المنطلقة ٠‏ ظ 
1/78 ري 


ومن جهة أخرى ؛ فان ذلك الرحالة الروسى 'عندما وصف بحيرة طبرية ؛ اشار 
الى أن الملك' الصصايبى بلدوين الأول 1 811812 و 1١‏ 38١1م‏ ) - ويسفيه 
خطأ أمير بيت 'المقدمس " '- تتكعلةةنمع[ 5ن معصسضط على الرهم من انه كان 
ملكا متوجا - كان يعتزم شن ون ده الأعمال الدحشقية وقد اتخذ طريقه 
جالقرب هن بحيرة طبرية ' وقد رآه داثيال خلال سيره الى هثاك ', وحياه وعطلت اك 
أن يكون مرافقا له , من أجل أن يرى يقية الأماكن المسيحية اللقدسة : انوافق الملك 
الصليبى على مطلب دانيال وجعله فى صصحبته(" . 00 ظ 


وعلق الوقع من أهيذة تلك الاشارة فى القاء الضوء على المبراع القائم بين 
مملكة بيت المقدس الصليبية واتابكية دمشق , الا أن ذلك الرحالة لا يذكر تارييها 
محديا لتلك الغزوة. الصليبية الموجهية صوب الأعمال الدمشقية , .ومع ذلك فانه وفقا 
لتحقيقات هاجثماير , ةسدع 113 » فانه يذكر أن تلك .الحملة من المرجح أنها 
وقعت فيما بين عامى 6١١١م ١١١8‏ ه(؛) ٠‏ . © 0 

8 ْ 

50 بالذكر أنْ 56 اليس لعي م تنه المريملة. المبكوة 
من تاريخ الوجود الصسليبى فى بلاد الشام يتمثل فى ما الفه ابن القلانسى فى 
صورة 5تابه ذيل تاريخ دمشسق » وقسب أورد ضسمن حسوادث .عام هم 
1٠أم‏ اشسسارة, الى تزايد فس ساك المس.ليبيين في اعمال الع ا | وقيامهم 
بالتخريب .و الذهب والعسلت. هناك وأن ظيير الدين طفتكين قام بجمم قواته ونهض 
للاقاة الأعداء » وأن الأخبان بلغت الملك الصليبي بلدوين ' ب ورسميه يفدوين - 
قتهضس , اليه 07 طبرية » وحسدث ا حربىي فين الجانبين / واستولى طفتكين 
وقواته على حصن صليبى هام بالقرب من طبرية ٠‏ وان الطرفين وضعا فى حسالة 
استنفار. واستعداد للنزال » غير ان الصليبيين عادوا أدراجهم الى طبرية ثم مذها 
الى عكازةة] ٠‏ ا 

والواقم أن هناك بنعض العوامل الثتى تدفعنا ال تصور أن العملة الثى .هنهها 
املك بلدوين الأول صوب المثاطق التابعة لانايكية دمشق والتى زافق داثيال' قسها 


منها هىالشى جرت فى عام 1 ٠١م‏ , والتى أشان البها ابن القلانسى ذ ى ذاريهه , 
ويمكن اجدال ذلك في النقاط الثالية : 


:. اتفق كل من دن القلانس وداثيال على أن 571 كانت بمثابة ة القاعدة لكوي 
السايية انق له ره 7 0 


ب اأوضح ابن ,القلانسي أن الصلدبيين لم يحققو! ابية.مكاسبب حربية على أتابكية 
دمشق » وهذا ما أوضحتم رحبلة الأب د إثيالٍ ب يصنورة اقغلية اد كلت مخ أدسة 
اشارة البى انجازات 'حربية تمكن الصليبيون من تحقيقها وفي حالة افتراض تمكنهم 
من تحقيق ذلك لبا تردد ذلك الرمالة في أن يشير.الى تلك الإنجاإزات الحريية . ولكن 
ذلك أبم يحدث, ٠‏ ظ 0 


ب إن الرحالة دانيال ذكر فى رحلته ما يفيد بإن جملة, بلدودن استغرقت عشرة 
ايام فقط + وفى نفس الحين فان خصوص المؤرخ الدمشقى السالف الذكر تعطى لنا 
انطباعا بلذك الأمد القصير للحيدام بدن 'الطررفين » ,ويدهم ذلك «التصبون ,,.قلة يما أورده 
.يشان الحددام بين اتابكية دمشق والمملكة الصبليبية حيئذاك جما .عكس ١١‏ الصيراع 
لم يتسع ذطاقه ولم يدم 'مدا طويلا , شم أن المذاطق التى ذكرها مثل جوران ».وطيرية,, 
.ىعكا » لا تحتناج الى مدة 0 و فى ادارة حملة حريءة محدودة الهدف ٠‏ 


وهكذا . فان اورجه التشابه دين,ما.ورد 5 الرحالة الروسى وقد ا 
تدفعثا الى أن نرجع الاحتمال سالف الذكر ٠‏ . , ظ 


وههما يكن هحن أمر ؛ فان دائيال يبرصف باأثه شاهد عدان معاصر لتلك الحملة , 
غير انه أشار اليها بصورة موجزة نظرا لددم مشاركتثه 'الفعلنة فها ؛ 0 

وامتدادا للجائبي" السياسى والحربى , ثنجد ثن ذاك الرحالة' عندما اشانى الى 
جبل لبئان » ذكر أنه لم يصمد اله خوفا من الكفار55؛) ( يقدسد العرب ) واشسار 
الى أن الأدلاء' الذين مناحبوه فى رخلته طلب ١‏ مه الا يصبعل اليه عرهديا م عاك 
م “البلاك ٠‏ 


وتشد تلك الناحية فى توضبم أن جبل لبئانئ حينذاك سكئته عناصر ممادية 
لأوجود “الضليبي فى المنطقة » وريما .كانت تلك العناصير منْ؛ الدروذ" الذين سكنو) 
' البقاع الجبلية الوعرة المنمزلة والذين اسقروا هنأك من قبل هقندم الصليببين: الى 
بلأد ' الشنام 2 وهذا يعثى انه بالأضافة الى المراوثة “الذدن: اشننار اليهم وليم 
الصورى والذين هاؤ نف !: الصليبرين) ؛ وجدث مناصر' السرى تسكن ذلك الحبل 
' تلاأصب"الصليبيين العذاء ومن 'المعروق أن الأخبرن' دخلوا فى, صراعات حاتد 
' الدروز الذين حلث بهم مذابح كبيرة من جراء العدو ان الصليبي هلى المزملقة. ٠‏ 
عه 833 اب 
أم 5ب رحبالة ) 


وفضلا عن ذلك ,. احتوث رحلة ذلك الرحالة الروسى على جوائب هامة ذات 
طبيعية اقتصادية ٠‏ ويتمثل ذلك فى تناوله لمصادى المياه والعيون وكذلك ذكره لاشتهار 
يعن الدق الفلسيكيفية ياتا عفن لعافتل .والنتحات الزراع 1 + تمد يي 
ثناوله مدينة بيت المقدس يذكر أنهنا محاطة بالعديد من الوديان والجبال 
ولا تتوافقر بها على الاطلاق المداه » ولا يجد المرء بالقرب منها ذهرا ء؛ أو عيونا , 
أى ينابيع باستثناء عرن سلوان 51106 ؟ه 2001 , ولذلك فان سكانها لا يجسدون 
الماء الا فى صورة مياه الأمطار(ة؛) ٠‏ | ظ 


وقد تناول دائيال نهر الأردن ؛ والأنهار التى تجرى فى جبل لبنان وذكر انها 
بلغت اثنى عشر نهرا » ومن الملاحظ أنه عندما اشار الى ثهر الأردن مكلا ذكر أن 
مياهه تجرى متدفقة » وانها صالحة لاشرب ولا تؤذى المعدة » ويعتيره مشل ذهير 
ل 50 59 فى روسيا » 'وببدى أن تجمد عدد من الأذهار فى بلاده من 
جراء الانخفاض الحاد فى درجة الحرارة فى فصل لاشتاء ؛ جعله يلاحظ اثهار 
بلاد الشام ويتحدث عنها بهذه الصورة » ويعقد مقارئة بين أوجه الاتفاق والإخثلاف 
بين أثهار روسسيا وبلاد الشام ٠‏ 1 0 0 


وبالاضافة الى ذلك » نجده يشير الى مدرئة نابلس على أن بها كافة أتواع المنتجات 
ووقعت ببن جبلين شاهقين فى الارتفاع وتحوى عددا من يتاببيع المياه العذية » ويها 
العديد من الأشجان المثمرة بشتى أنواع الفاكيهة(/!) , وتجلب بيت المقدس كذيرا من 
احتياجاتها من نابلس ؛ كذلك ذكر أن الأخيرة تنتج اازيت بكميات وفبرة(4؛) » وتعد 
أشارته عن تلك المديئة الآخيرة ذات أهمية اقتصادية , وهى توضح اشتهار نايلس 
بانتاج الزيت على نحو خاص ؛ ثم انه اوضع الصلات التجارية بين المديئتين من 
ناحية آخرى » وبلاحظ أن كل مدينة من مدن الشام التى اشتهرت بانتاح سلعة,ممينة 
كانت مجالا لتصديرها الى المناطق الأهرى التى احتاجتها ٠‏ 

1 ٌ ا 1 

ومن جهة اخزى , نبجده عندما يتناول بحيرة طبرية ؛ يشير الى مياهها المذبة : 
وأنها عامرة بمختلف انواع الأسماك(؛) » ويها نوع معين يقال أن السيرد المبسنيح 
عليه السلام كان مغرما به » وقد حرص الرحالة دائيال على أن“ يتناوله تيمئا بدز"*) , 
وم خلال تناوله لتلك الناحية , من الممكن تصور أن تجارة الأسماك ازدهرت من 
خلال الحجاحج المسيحيين الذين توافدو! بالآلاف على تلك المنطقة ٠‏ مع ملاحظة ان 
أعد أدهم تزايدت بصورة مستمرة ؛ وألهم زّاروا اقليم الجليل » وبحسيرة طبرية , 


1 عن 


وخاصة امعثل حصوع المنطقة للسيادة الصاببيية ٠‏ فُمنْ المفطقى أَنْ تعتقد أن صسيدك 
الأسسماك من تلك البحيرة 4 والمتاجرة فيبأ مكل احد عو امل ازدهار المنطقٌ_ة 
تحساريا(”) ٠‏ 


وعلى الرغم من اهمية الساحل الفلسطيتى فى حركة التجارة العالمية خلال 
تلك الرحلة » الا أن الملاحظ أن الزحالة دائيال لا يقدم اشارات ذات دلالات اقتصادية 
تجارد بو هامة يشمن تلك المنطقة الحيوية . ونجده اكتفى بايراد أسسماء يعض المدن 
الساءلية دون أن يوضع دورها على الصعيد التجارى ؛ ومن ذلك قوله أن أرسوف 
وهى التى يذكرها على انها كناكم 1 ('*) يعدت عن كونانة ودسميها 000 
أومللئط5 مسافة ١4‏ فرسن عبر طريق بامتداد الساحل5" ٠‏ أما حيفا ويذكرها 
موت , فيشير الى ان المسافة بيئها وبين جيل الكرمل تبلغ فرس واحد(؛*) ٠‏ 
وعندما ذكر مدينة عكا أشار الى انها مديئنة كبررة , صلبة البناء » ذات ميثاء حسن 
وكانت تابعة من قبل للعرب والآن . وقت قيامه برحلته ‏ خاضعة لسيطرة الفرنجع(**), 
ومن المعروف .أن تلك الدينة سقطت فى قبضة الصليبيين في هام ١١١4‏ م 


ومن الملاحظ أن اهمية منطقة الساحل الشامى بصفة عامة ؛ والفلسطين, على 
نحى خاص , والتى لم تحظ باهتمام ذلك الرحالة الروسى , لا سيما من الزاوبة 
.الاقتصاديدة التجارية سنحدها تتضم لدى- رحالة آخردن زاروا مملكة بدت القدس, 
الصلييدة خلال الرحلة التالية على قيام دانيال بر حلته ٠‏ 


“ما الجانب الدينى فى الرحلة ٠‏ فبجد. أن ذلك الرحالة قدم لثا وصفا تغب/ عايه 
المسحة الديئية عند حديثه عن مديئة بات المقدس , ويقرر انها وثعث وسط جبال 
صخرية » ؤعنه الاققرابي.منها: يجد المرء ال برج داود  )('‏ لكو كن ببمبومل1 
ومن بعد ذلك عئدما يتقدمقليلا بجد جبل الزيثون 011066 65 8002418 ' وقدس الأقداس 
684 07 51019 , وكئيسة القيامة تزمنامممرنروهج1 05 طن تنا 05 , ويقرى أن كل 
مسيحى دفمل قلبه فرح بالغ ؛ وحبور عظيم / عند رؤدية المدينة المقدسة » وتذرف 

العبراب هن عيون المؤمئين , ولا يستظينم أحد أن يملك مشاعره » بل اذهم يجيشون 
باليكاء عندما يرون اواضبع الثى ارتبطت بالسيد المسيح(") ؛ ويقرر أن جبل صهيون 
عات كك كاتا يواجه مدينة بدت المقدس من جية الجتوب » وعلبه شيدت 


المديئة القديمة , التى دمرت. على يد تبوهدن نصر : ملك بابل فى مهد النبى جرميا 
تل1طممهة1 لثم ٠.‏ 3 


لآم اس 


رقا من ذلك ' تحتو الزخلة تلى جُوائب تتقثلفة 'تتملل' بالنكد المشذيع 
عليه 2 , فقد الثمان م3 17 اق الوطم الذق: استطاء فيه د تعتتران أله ارد 
وتعالى ‏ أن يطعم كس الالدرون تختلا عن النماء والاطقال بكبينة ا ةين 
الخبز(') » كذلك الموضع الذى ظهر فيه السيد المسيح للحواريين بعد اليوم القالث 
عن وقله ب كما يتصور المسيحيون 5 وحدد ذلك الموْضع بآنه بالقرب قن مساحل 
بحر الجليل عند اسفل جيل هناك للخم ٠‏ كذلك تثاول' الكيف الذي أقامت فيه السيناة 
مريم 0 السلام وآلدة السيد المسييع (5) . وأشار الى مديئة الساى: لم5 
وما حدث بين السيد المسيح والفميدة السامزية05) ش عند كنا الجلزلية تم كفل 
لله جل شانه ‏ تحويل الماء الى شمر" على يديه ,وم امور يكثر اترددافًا فى 
مؤلنات الوسالة الأووين في ذلك العمر + 


وعندما تحدث عِن جبل الطون | 00 ' انان الى اناك بذكريات 
ا فى شهدها المبكر 00 د قلق الجبل بعد جهد جهيد أمْتك الى غدة ساعات 
هن كل الوضمول: الى كته هناك وعد الم ضيه الذى تجلى فيه السرد الكسيح '(0), 
ا ع السحيون + وقددكرن اهناك كنيسا مكرميية اليل وأخرى مكرسة 
الى حرسي و الباين رامن 
وتخلص من ذلك ان الرالة الزؤسنى دائيال سغى نما وستّهذ اانتلعن' ل فى" كُذَايا 
د الى الربظ:بيق كاثة الأفاعن 'الفل' زارفا نتكزياك الانقطلة لي“ عثنها الأكر 
فى فلسطين » حقيقة أن مثل ذلك الاتجاه نجده لدى غيرة من الرحالة , الآ أنه بالنسبة 
00 نجد أن الأمر: يت أدد لذي ' ار راكد 5 أمتداد رحله ٠‏ 


ولي الهم من“ ذلك : هناك انض ١اأثيت‏ انور الثى' تؤتنن ' على ' نوكب 
الرخنة » ؤيمكن: اجمالها فى الآثى ٠:‏ 27 0 


اولا : أهَيانا اتجُه 'داثيال' الى تكزار بعض الافكاز الك اومان 35 
وقد تمثل ذلكا بوضوح عند ثناوله لئهر الأرئان > ان ذكر انه ا يشنيه ثهر ال 5 
م "(١‏ لوروسيا للم اترك: الى لخديف اللن د وهنم نض ذلك يقار لاارة 
اخرّى ليكرر نفس الأمل(9") ؛ ويلاحظ نا » آنه كان وعد مقارنة'بين” موطنه ,' وتلك 
. المناطق الأجذيدة التى 'يقؤم بزيارتها والترحال فى ربُوعها ٠‏ غيرآن فد لا ”له 


تكرار الآامر يمثل هذهو الصورة 5 


سن لوس 


ثانيا : هناك بعض الأخطاء الجغرافية التى وقم فرها خاصة فيما تماق 
بأيعاد واطوال المسافات الفاصلة بين المدن التى ورد ذكرها فى ثنايا رحلته »2 
أمثلة ذلك تحديداته لواقع كن نإحوم واللد والرملة(05) الى عد ذلك ٠‏ ويبسدو 5 
أخذ قيال 0 معاصريه من سكان الثلاد المجليين كحقيقة واقعة قاوردها ون 5 
بتثيت منها ,2 ومن مدى صحتها ٠‏ ويلاحظ فى هذا المجال أن بلاد الشنام تميقة عامة, 
لم تكن معروف 5معرفة كاملة من جائْب الحليْيِيين فى اول عهد احتلالهم لاجزاء منها؛ 
فى آخريات القرن الحادى عشر م وأوائل القرن الثانى عشر م » ولذلك احتاجوا الى 
الادلاء من السكان المحليدن من أجل ارشادهم عن طيو غرافية اليلد » وبين أن مثل تلك 
الاخطاء فى تحديدات . المدن الفلسطيئية قل وجد فى رحلة ١‏ دانيال . وبصفة عامة لتوقعه 
فى الرحلات المبكرة لفلسطين فى اول عهد الصليبيين 1 غرر ل الأمر ' تغير بعد ذلك , 
خاصة يعد تزايد المعرفة الجغرافية لدى العمل نون وتذأيد خبرتهم لس المنطقة َ 


ثالذا : من الملاحظ غلبة التكوين الدينى على. غه عقلية 3 دإنيال , ٠‏ على نحو أدبى 
الى قلة الاهتماه بالجوائب الاقتصادية لأسيما التجارية ' 00 ادن اك اسن : عن 
خلال غلية الظاهرة الدينية لذلك العصر , فضلا عن أن عمل ذلك الرحالة فى السلك 


الكنسى قد املى عليه أن تكون له تلك الاهتمامات الديئية ٠‏ 


رحلة ل الثالية على إقيّام دانيال 1 وسسى بر حل" 


مجمل القول ع أن رحلة الرحالة د اثئيال . أقادث فى القاع الضوء على 00 
0 بيه 


مخذلفة من اوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك المرحللة المبكزة من 
تاريخها : ظ 


بب هه م 


الهوامش 0 


, صدرت عدة ترجمات لرحلة دائيال الروسى ؛ وهى باللغات الفرئسية‎ )١( 
والتوماسة يو الأذانية م والاتجليدية + فيتاك تريجية الى اللرنسية قاع يها دى دورو‎ 
: عدآ1 وصدرت فى سان يطرسبرج فى عام 14مء عنهاأ انظلن‎ 2101011 


60131517011 نلق 10210161 11556 عمغصنامع ةا[ عل عأاصلدة عضة1 جه عع8فملءقينم 
1 لز دلانتا818 ]6[ .)5 ,2101011 06 رعث ته 1لل0هط ,ماقام عسفتلها بلى التعين 


وفييها سجد الدص الروسنى مصحويا بالترجمة الفرنسية ٠‏ 0 ْ 
١ : 1 1 1‏ 
أما الترجمة الى اليونانية فقام يها الراهب ابيفسانئيوس ا لغ رار 
وصدرت فى سان بطرسيرج عام لثما م٠‏ 0 


وهناك ترجمه الى الالمانية هام بها الهر ليسكيرن <اشلاونا اننم فى 
مجله الجمهعيه الالمائيه الهفلسطيئية والتى اصدرتها الجمعيه الالمانية لأيحاث فلسطين 
فى الجرء الحامش الصادر فى عام 1888م غلى مدى الصفحات من ١7‏ الئ 14 ٠‏ 


عيها انطن : 1 
مسن ذنات لتقل تعن نااقط هد لأعتصونل وعاطة 'ج«عطنةتومسخا قعل الل اتقعم اال قرم 


بخكاة ا 28تزاعناط ,1711 ,7/01 ..7ا.1,جاءث سد بسعتئعادم[ ,م دصملا اناءمبعنانا لرمناووزودناكل 


يا 


٠. 1 / 4 : 5 5 ١‏ ل سر 


شم صدرت طبعة حك سد للقمن. 'الروسس ونذيسرتث هن جائب جمعية فلسطي. 
الروسدة 5001 علاة1016 نامحد وذلك على يد م٠ *١‏ فينيقيتينوف 
امطناة1/6068 على .لد اء إعتماد| على المخطوط رهم ١:41‏ فى المكتيه الامبراطوريه 
فى سان يطرسيرج » والذىي تمت مقاريته ياتنى عشي من أكمل التسخ الحمطيه لرحله 
داثيال الروسى 9 ' ' 
وياذحظ أن ولسون فى تقديم الترجمة الالجليزية للرحلة والمنشورة فى مجموعة 
22001 6 ا شجده يو ضيح تاريخ الطيعة السايقة 0 ولكن يفضل درأسية هاذي 
مأير 6 1308 عن بيليوغرافيا تاريخ الحروب الصليبية » امكن معرفة الأمر 
بصورة أكثر دقة 4 أن أن فرئيفيتيئوف ديشس عمله فى 3005 يشى اختص سار 
ا علتصمدهط5 [عاممنوهلة2 عتم ؟ه1وه؟ ه12 فى المرحلة 
2 ملم ١‏ الى 05لام 3 


عن هذه الاشارة الأخيرة انض : 
7 18 نم1 عمل ماطعتطوهة© عبت عتطمرفعه11ط31[ معبروكلة حسملا 
64 .2 ,9065| 


ف 


مات 


وفصلا عن ذلك ٠‏ هنأك ترجمة فرئسية لجهد م٠ ٠3‏ فينيفيتينوف قامت به مدام 
سسسوفيا حيترى ‏ 110:08 118م50 وصدرت من جاتب جمعية الشرق اللاتدى 
تاهآ أمعاء"1 عل 50066 


وتجدن الأشارة الى ان ولسون فى نفس المقدمة السابق الاشارة النيا لا يذكر 
عنى ان الكتاب الذى احتوى على جهد سوفيا خيترى » والواقع أن عملها صدر فى كتاب 
عن رحلات روسية فى الشرق ؛: المحلد الأول ط جنيف 65 م٠‏ 


189 3 0626© ,011 ره 11158525 12312695 ,وإزمنتط1 26[ 


ويا لاضافة الي ما سدق » هناك ترحمة الى الانجليدزية قام بها ولسون 17/115080 
ونشرت ضصمن مجموعة لم في | » الجزم الرابع » والصادر فى اندن عام 06أم, 
عنها أنظر : 
لإدا .وده .لنفآ /زاماط عطة عط افتموط أوططفسوتدسسظ عمم"' ا مج ار 

1205 مم[ ,17 !7ض 1 ,715 


ومن المهم أن. نقرر هذا أن ولسون لم. يترجم الرحلة عن النص الروسى الأصل. 
ولكن من خلال الترجمة الفرتنسية التى قامت بها سوفيا حيترى ٠‏ 

عن حلبعات رحلة دانيال وترجماتها الى عدة لغات عالمية وأهصم الدرامسسات 
بشأنها ؛ ل 


5-50 


< 20 ا 5595 
14 .1 ,6ه متامعولة كتتادرةنيع ه06 م م101 


4 ,1 اس دعل عالناطعمعع عبى وتطامقعع810110 نعهنة80 قصفاط 


+1101 5 5200 مال الث ععل وةتتطو[اممة/ ل بأأعنطبكا 
2--12.1,30 ,1890 صتايةةا ,1878 فاط 333 2م/ا «بامعائا ممطاعناج نعط مه10ما دمع 


«قنع110طأ0 لتنا عصنااأعلصاظ «عدمنزهة اتلد غعتععطوتطا تلو لتتصوط ,تسمقتدعء5 
070 تتعطء 811 ,معواء لامتط ممطعقادام 


'والدراسة الأخيرة عبارة من تشرير اخبارى عن رحلة دائيال المطولة مسع 
تمهيد وبيإن بيلبوغرافى ٠‏ وقد أشار آليها فريونيس ضمن دراسته الهامة عن الرمار 
كمصدن. لحتمعات الشرق الأوسط قينأ بين عامى 35٠‏ ب ١٠11م ١‏ وصدن عمله 
ضبمن مجموعة أيجاك مقدمة لشرف البوفسير خرائيس المتخصص فى الدراسات 
لوي 0" 


عن ذلك انظلن : 
أقةقء عللقتم عط 1و 65أم6عو8 علا ١م10‏ مع «ناوقعق 5و وره 113701 ,قلمم2ا 
لخ .له ,قأموبة© «ماء2 ]0 تنامده11 دز #زجوووظ ,5م5001 قتسو تقطن حا ,«900-1600 
0 ,2 ,1980 عارم7ا بسولط ,قناهلمصرمط1 ب نمواآ 


ب اه ب 


و أيضاأ 8 
,1962 1 الإطممومع1:0ط21 'مصة امومع 0م1115 قلتت 6ط ,5م 
00 ْ : 49 .2 


0090( ,.خ5.5.1.آ1 غ16 آه تتطموع060 ث بسقصة© لصة عاوم 
+7 .2 ,1961 


هسى » العالم البيزتطى + ك٠‏ رافتث عبد الحميد ؛ ظ٠‏ القساهرة 1585م , 
ص 7 6, حاشية 365١‏ 5 

وعن ثهر الدتيير ائنظن : ' 

ادن ستعييل المغربى 7 كثاب المغرافيا ٠‏ تحقيق العريى ٠,‏ ل * بيرودت اام 4 


ص ٠١١‏ اص 5*6 , يسط الأرضنئ' فى الطول والعرض + تعقيق خوان خنيس , طه 
نطوان 1558م ءا ض 1535 ,اه 1370 ٠‏ 


6 وسام نلعيدك العزدن فرج > 2 الدؤلة والتجاية شى التعضر البيؤنطى الأوسط 1 
حوليات كلية الآداب ‏ 'حجامئغة الكوييت الحؤلية (1) , الوسئالة (؟0)', هام 1948م 
من ؟عٌ ٠‏ 

وقد تركزت تجارة كييف مع القسطنطينية على الرقيق والفراء » وفى المقسايل 
كان التجار الروس يقومون بالحصول على المنسوجات والحبوب والتوابل ٠‏ 

عن ذلك اتظلن ؛: 


ابن رسدة » الأعلاق النفسية » هل ١‏ ليدن ١5ككك‏ مم هن 50١غع‏ المقدسى » أحسن 
التقاسيم » ضمن كتاب الكسسندر سيبل , أخيار أمم المجوس من الأرمن وورنك 
والروس ء تصوصض عريندية , ط٠ء‏ اوسلق 1١9554.‏ مم ص 7 , أبن فضلان ٠»‏ الرزرهبلة , 
تحفقيق سامى الدهان ٠‏ عل * ييروت 17م ١‏ م م صل 0 ٠.‏ 


'يضا هاتين الدراسستين : 


شاكر خصباك ٠‏ « معظياث الفكر الجغرافئ' العرهى فى-بلدان شعال أوريا » , 
مجلة واراق ٠‏ المعهد الأسباتى العريتى 'للثقافة , العدبد (5) . هام ١54١م‏ 2 ص لا ٠‏ 


نقولا زيادة ٠‏ « الطرق التجارية قى العصور 'الوسستطى ٠‏ صهئلة ‏ تاريخ العرب 
والعالم » السئه (2) ء العددان (5ه) 7 )00 4 مكالم هن مأ ٠.‏ 

(4) نوفجورود 22121070802048 ء الواقع أن هناك مدينتين روسيتين تحملان 
شذرينلكرف : أماأ الثانية عوهى الواقعة الى الخجنوس سن لينتجراد 2 والمقمس ود هنا 


ان 


الأولى » وتعد بحق من أعرق المدن الروسية ؛ ان يقرن البهض أن العناصر السلافية 
المستوى ااتجارى ٠»‏ بفضل موقعها المتميز . ومن جهة أخرى ٠‏ مثلت منطقة ثركز 
سكاى. على. نحو نهم تشاطن الاقتصادى الكمارى ٠‏ 


عنها وعن نشاطها الاقتصادى : أنظضنى : 


مك ا ا ل لا موسكوق 1646م 
صر 1 


1984 8120 تدعا ,لاملقتصوط دملا 69 .قصوعة ,00معنامل8 ,ماعل انل 


19 .12 ,1907 20012مآ ,115518 11 “م8 


مل نهآ ,1800 م0101 112006 وتاعاقء 1 01 '[لأدرواع م06 1ه6 1115011 لذ بللأألداك 
4 .”1 ,131 .2 ,1969 


9 ,2 ,1963 هالاتصمعتعلم ,لادج 015009 لوع لام هتومععم آه 97ما115آ انتمطد كه ,لمتقطد 


فاين نجيب اسسكندسر بصس فى كتابات الحجاج الروس فى القرنين الرابع 
عغشسر والخامس ٠عشن‏ » طل ؟ الاسكندرية 4 ١‏ م » ص شد" حاشدة )5 5 


لدلى عيد الجواد 1 تاريخ الروس 2 خلال المصب ادن العربية » ط * القاهرة 
1١956‏ م , هن 55 7 


)05( 
دآ ,1 .0و7 روقعة عالقا ع1 1ل عوللا أن اترة عط 2ه 11156 ث بنتفسرة 
.38 ,2 ,1924 


هدي © المرجع السايق ٠‏ هصن ؟65, حاشية (19) 5 ونجدر الاشارة الى أن 
البيرونى كان أول جغرافى عريى أورد ذكر يجن البلطيق واسماة بجر ورنك ؛ وسمىي 
الشعوب “الاسكندنافية ياسم أمة ورثك ويقرن البيرونى أن بحر البلطيق يخرج ,من 
المحيط الى الشمال الى جبهة الجئوب وله طول وعرض صبالمان » وورنك أمة على 
ساحله 5 


عن ذلك انظلن : 
المدرونى 0 الآثار الياقية عن القرون الخالية 4 تحقيق سخاو ا لجزج آم 
ص 70 , نفيس أحمد 2 جهود المسلمين فى الجغرافية , ت ١‏ مُتحى عثمان 2 ط٠‏ 
القاهرة 1ط مم ؛ صر 57 , أثور عيد 'العليم م الملاحة وعلوم اليجان عند العرب | 
طّ: الكويتث ١1‏ م ء ص 7 59 


وعن بض البلطيق انظ : 


-مه22 عنامطنة© مط اسه 801856 عط رقعلقوتم مععطامه21 قط" ,معمصةةأم سدكت 
641 22 ,1980 مأمتم م مك3 ,'1100-1525) مع 


(3) أولجا : هى القديسة أولجا 2ها0 86 » وقد كانت من اوائل الحكام 
الاسكنرتافيين الذدن حكموا كييف ‏ 1160 وتحولوا الى المسيحية » وقد اعتدرت 
أرملة الأعبراطور أبجور م180 , وتقدم بها العمر عندما كم تعميدل هأ فى كندسسه 
القسطنط :يه وذلك فى عام كم * ويذلت مجهود أث كدبيرة من أجل اقذاع الروس 
كروي ١‏ اتشهاء الى كدو قد هه نكن السيعيا > وقة ادركد را متها فعا 1115م : 
وتم أعتبارها قديسة ويتم الاحتفال بعيدها فى اليوم الحادى عشر من يوليى 2 عن 
القديسة 5ولجا » ودورها فى العلاقات الروسية ‏ البيزطية انظر : 


8 ,2 رقأمتو5 2ه لإسشددم 11ل وأناعمت12 تمان اام 

65-6 ,2.2 ,1953 علوملا بجع81 ,818101137 انهوأم08خ1 01 186نامن) قطظ1' ,دعملا 
ظ 24-5 .1217 ,1904 0011مهمآ ,5192قنلة1 ,لللسوكي8 

18 .1 ,10 .1 ,1964 عاندم2ا اهلظ ,/كرما18ظ1 اتنامطى ذل ,وأقدن1 ,لكأف ريم" ] 


رقكل 80158611 عط 10 مقع صقنهة7؟ علطلا سرمم جتذقنط1 زأع 1831 لصة دمطو١1‏ ,لزإعاعدة 13 
,”1 ,1918 د01 


رنسيمان م الحضارة الييزئطية ٠‏ تك * عيد العزيرن توفدق بجاويد م بهل ٠‏ القاهرة 
0١‏ م ,مص ١87‏ , عمى كمال توفيق , تاريخ الاميراطسورية الييزنطية , هل ٠‏ 
الاسكتدرية 1١517‏ م )4 ضن ؟ ٠. ١١‏ 


أما فلاديمير أو القديس فلاديمين لالتسلكة1 ,اذ , فهى فلاديمير الأول بن 
سفيا توسلاف » ولد فى عام 109 م + وتولى آمارة كييف عام 18١‏ م تفريبا » وهو 
ابن سفيا توسلاف بن ايفور من جاريته مالوشا لوبيتسانكا , وفى عام 1314م أصبح 
فلاديمير أمينأ علن توفجورود وذلك بمساعدة شاله دوبريئيا ٠‏ وجرن اركان دوه 
هذا المجال الحريى نجده قد قام يعمل خط دفاعى لوابجهة بائل البجناك وذلك على 
نهرى ديستا وسوليو وغيرهما » وهذه كانت المرة الأولئ فى تاريخ روسيا الثى 
صارت ألهما حدود معيئة كما يقرن يعض العلماء السوفييت المتخصصين . وهناك 
من يقرى أن امارة فلاديمير مثلت مرحلة نهوض دولة كييف وارتيلت بتقوية الحكم 
الاقطاعى فى الداخل وحملات الغزى الموفقة وتطور الثقافة والزراعة والحرف 
البدوية 6 وبلاحظط أذيه بالنسية لفلاديمين نفسه , فقد توفى فى عام ١٠١١6‏ م 2 و مامح 
لقب قديس مثل جدته القديسة أولجا وصار يوم عيده هى الموافق الخامس عشس من 
يولدى + ويقرر ول ديورانت أن فلاديمير لقب يفقلاديمينر الخامس ا د11" 
والىواقع ن هذأ الثول جأنيه الصواب على ما ييدى أذ أن فلاديميى صاحب كافة 


الانجازات السايقة هى الأول وليس الخامس » عن ذلك ائظلن ؛ 


اام 


ب 94 بي 


تعيول + الصدن الشاق هن كان 15 
[' ,338-39 .8 راصتوة 02 اوتقده اوت متنامموط بتماووام 


وعن رأى ول ديورانت انض : 


قصة الحضارة ٠‏ عصر الايمان » ت١‏ محمد بدران , ح )١4(‏ , طء القاهرة 
12 م ,ص 1951 ٠‏ 


(0) عن اعتناق فلاديمير المسيمية انظر : 


8 115 ,«155192 1 0 معان عاص عتطاةذاط عطا1» ,تفصووط لحية عأملمعوم13 
0110 بقضماة لكك لححطهة! ' أقوء 10 1180001011011 811 ,11 للامقج؟8 ' ,35و1840 0110 
,1 .1701 ,6ل أمتصةة عستاسدمو2 عط1" 1ه امامل ,لاع1[زقه/ا ,371-372 ,2 ,1952 
ولا©055ا11 لزنا .قطهن1' رعاهات عمتاسم2و2 عط 05 كدم 1315 ,كلق رمع مزو0 .323 .2 ,1958 
90 .2 ,1980 علدهلاآ ه81 ره االرتترطط متلناصوجز2 عط رعصتم820 ,304 ,2 ,1960 لم0 
,211161 ,254-256 .17 ,1967 عاترهل؟ ع1( رععاموظط عستاصددرط م10 4ه ,181151 ,مالعمةآ 
59-60 .217 ,0011156 1116 ,تزع/1 ,222 ,28 ,1946 فلتة2 ,ععمهدوم 06 ممم ان مت 
38 ,11310856 ,89 ,1 ,1929 تماعه تار ,عسأصصسرة ممتتسممدوط م15 1ه ,6قل8 ,امزح 
6 0008صمط ,1515518 01 83010187 لل ,عه ,14 .2 ,1954 «و1دمر[ ,ودماوض81 م 
.2 ,1965 21/108601 الإلإمامللط وأدقنجة ]أن قع اناطع نزانو8 ,امتوطوظ ,27 ,م 


بور دس راوشئياخ » « تعميد كييف » ء مجلة رسالة اليونسكى ,2 عدن التذكارى 
بمناسدية مروري الف عام على دخول المسيحية فى رومسيا القديمة ” هذل رقم انرق 0 
يونيى ١18‏ م2 ص ؛ اص 3 , ليلى عبد الجواد , المرجع السابق » صن 66 , وما 
بعدها . أسد رستم , الروم » ح ؟ , ط* بيروت 1907 م, ص "8ه , اومان , 
الامدراطررية الييزتطية للعداسي مصطقى طه ددن هل * القاهةن 11م »؛ هن ١/31‏ 4 
ردسامان 7 امرجع اأسايق ص ١‏ دوسن » تكوين أوريا + مصطفى زيسادة 
ق عاشور ٠‏ ل ١‏ الكأهرة ١1‏ حم 2» هن 5" ٠‏ 

(8) ليلى عبد الجواد , المرجع السابق » صن 5ه ٠‏ 

(5)" . .89 .12 ,مك .م© بلطعتط 


304 .1 رعاتل) .م© رولودمع ماو 
وعن المساعدة التى قدمها فلاديمين للاميراطون باسيل الثائى انظ : 


06 م , العوامل التى أثرت على اسياسة فى عصره » , ندوة التاريخ الاسسلامى 


اكد 


والوسبدط م 1١‏ 1 عام وم ١‏ 0 هن مما 0 دراسسات فى تاريخ وحضص ارم 
الاميراطوريسة الديزنطية / ص ,١‏ هل * الاسكندرية 1115م 0 عن م 4 عليه 
الجنزورى » العلاقات البيزنطية الروسية فى عهد الأسرة المقدونية ٠١١7  8717/‏ م, 
طء القاهرة 1١5/5‏ م2 ص ٠ 1١١6‏ 


)١١‏ ولا ثغفل أن المصساهرات السياسية بين الروس والبيزنطيين لم تكن 
مقصورة على مرجلة فلاديمير فقط , بل انها استمرت فيما بعد » ومن امثلة المصاهرات 
السراسية التالية » أن فزيفولد ابن ياروسلاف قد تزوج من ماري اينة الامبراطور 
قسسلنطين التاسبع 5نااءةمته]8 155 وصتاتهاهم00) وذلك فى عام ٠١556‏ م, 
وهن الأمذلة الأخرى المآخرة أن دوق روسديا ايفان الثالث فاسيليفتش 111 1 
1060١501١5575 ( 711‏ م) تزوج صوفى باليولنوغوس>» غتنامه؟5 

12010 ابئة شقيق اخر الأسااطرة البيزئطيين قسطئطين الحادى عشر 
1 16ااتمواقدمت ١(58١1”*ه:١‏ 0 ء عن ذلك انظضن : 


عليه الجذنزورى 5 المرجع السابق حس ه/ا١ة‏ , فاين تجيب اسسكندن : المرجع 
الساءرق 2 ص © اصن " ١ ٠‏ 


03١١‏ 839 ,1 ,16 .02 ,ادافات] 
(0) 14 ."1 رخ .م© ,ملون 1 
01 54 ,1 رلا .00 ,ممما 
(0) 14 .8 ا .م0 ,فلقعنة1] 
16 5 ,1 ,)© .م0 ,قهمود]1 
)11١‏ 14 2 راان 05 رملق101 
)١7(‏ 89 ,2 راك .م9 ,أطواتا 


بياروسلاف شى باروسلاف الحكيم سر فلاديمونر ولد عام مم 4 يدا نشاطه 
السياسى فى روستوف عندما قام بتولى امور الامارة فيها , ثم صالن أميرا على 
توفجورودل وذلك منك عام ٠١6‏ م 2 وفى أعقاب وفاة فلاديمير 1 خاضص ياروس لاف 
صراعا دمويا عنيفا ضد أخيه سفيا توبولك حول عرش كييف » ولم يتول ذلك العرش 
الأعمال الثى تنسب اليه , قيامه ببناء بوابة ذهبية لكيزف , وشيد فيها كنيسة للقديسة 
صوفيا » على شاكلة تلك ,التى كانت لدى ,الامير|طورية البيزنطية , كذلك قام بتشيدد 
العديد من إلقلااع والحصون فى المناطق المتطرقة » مثل مدينة يوريف وكذلك داروسلافل 
على نهر الفولجا ٠‏ وفى الجائب الكنسى نجد أنه أوفد اسقفا بَيرْنطيا فى هام 119 ١أم‏ 
ب 617 ب 


2 7 


عى 


الى كييف ٠‏ وصارت الأخيرة مقرا للاس.ففية الروسسية المرتبطة بالبطريركية فى 
القسطنضدذية 1 ويقال ان الأسقفية الروسية ذكرت للمرة الأولى 6 المللخص الاسقفى 
المدون فى فثرة حكم الاميراطور البيزئطى الكسروس كومنين ) ١م١٠١ ١١١18‏ 9 1 
وقك شوفى بأروسلاف عام 1١١6‏ م , عثه أنظى - 


محهول , المصيدنر السايق ص ١١0‏ , علية الحذزورى 0 المرجع السايق ص 
١١‏ عد هن ١‏ 5 


6 2,6 ,ان .م20 ,ممما 
١”. 0‏ ,1962 0011نهم.آ بقتوون تثرع1:00 04 عماعلقحه ه15 ,للوداعمك] 


توتغؤلتؤبسكى ؛ « رحلة السائح الروسى دانيال الى الأراضى المقدسسمة 
فى أول يعاليك الصايديين 0 'مئخلة الشرق » الشنة (8؟) » العدد (9), أبريل 0555 ,2 
ا 

(19) نفسه , تفس المزجم 2 هل 1879 ٠‏ 

٠ ئفسه , نفس المرجيع'والصفحة‎ )٠١' 

والجذير 'بالذكر أن يوغوليويسكى يذكر فجتمات المسلمين على عناصر الحجاج 
على ادها من فبيل اعمال القرضنة » ولكن من المؤكد الرد على ذلك على اعتبار أن 
مجماتهم كانت من" قبيل أعتال الجهاد ‏ فني جائب منها ب ضد كل من هى غير مسلم 
فى مزئلة الحرؤب الصلازيية وكذلك'فى المرتخلة السابقة عليها » ويبدى أله شسارك 


اتجاه بُنْض المستشرقين الذين نظروا الى المجاهدين من المسلمين'فى البحر على أنهم 
'مجرد قراصنة هدقوا الى القيام'بأعمال سلب وتهب' السفن ٠‏ 


٠ 1895 نقسه ,» نفس المرجم ''اص‎ )"١( 
٠ 188 نفشه ء 'ئفس المرجم  ص‎ )559( 
,أع1صودآ‎ 257“ 5 
وهناك رحالة روس قدموا الى الأراضى المقدسة فى فلبس_طين مثل القديس‎ 
'غرر اننا‎ ١, م١1١5 وذلك فى عام ؟‎ 01٠ فارلام حن كييف م‎ 


لا تملك 3.نجيلا مكتثويا اتلك الرحلة عن ذلك انض : 
5 ,2 ,[آ] ,آم/ا ,لإزقارونةا 


(4؟) ا ,أعاضننا 
رد1) 1 ١م‏ ,لاطا 


0 


,7 .2 ,156 ,2 ,11 .1701 ,درعاموع8 
0 .2 اأطعاغطنة]ز ' 
.2 ,10211101 


(51) 
/51) 3 .28 ,لطا 
(50) 7 .5 ,قأط1 
)59١‏ .(6) 2016 ,4 .12 عأ0آ 


)٠‏ فيما يتعلق يكلمة لورا وعره.] ؛ من الملاحظ أن الجماعات الديرانية 

0 مصر وفلسطين وبلاد الشام عموما أطلق عليها هذا التعبير » ومثلت 
الصعررة فى مصر وفلسطين وبلاد م 1 2 
مرحلة هامة من مراحل تطور الحركة الديرانية 3 واللويا كانت تمثل تجميعا لعدنى من 
الصو أدسم المنفصلة تحث رعاية ليست محددلةٌ بصورة قوية من جائب أحد الرساء : 
وكان أعخساؤها يلتقون فى أيام الأحاد هن كل أسيقىع خلال تذاول الوجية الرئيسية 
فى الحجرة المخصصة لتناول الطعام » وخلال اقامة القداسات فى الكنائس الملحقة 
بها . وهناك من يقرر أنه على الرغم من أن كل صومعة كانت منفصلة عن الأخرى , 
الا انها كانت متقارية » ويبدى أن ذلك الوضع المتمثل فى اللورا كان منتصف الطريق 
بين الناسع المتوحد والراهبي المرقيط بسحياة مشتركة امأ مدلول كلمة أورا 10012 
ذاثها فوى غين محدد امسو له قاطعسة » ولبرى البعض انها ريما تكون من كلمة 
لونيك عأصصآ ١‏ أى انها معبرة عن ردح فى طريق ضضيقة بين المسوامع أو ريما 
مثئلت شكلا لخ سر من 128 و هى التى تعدى الزقاق الصسغير وؤدري البعض 
أن دذك التعددر شيجل ه فى المخطوطات الأقديمة على اعتبار اذه السيق وجمعها أسياق, 
والواقع ا أقدم الأورات و جات فى فلسطين وذلك فى القرن الرايم حم ) وادسرت 
من يعد ذلك لأمد بعيد ٠‏ ولعل اكثرها شيرة هى تلك التى أقامها عدد من القددسين 


.دل اليس ساداس 595 58 والقديس جدرأاسيموس < 00138181189 .]35 
و القديسى أدو ستحيوس م لانت 2 والامبراطورة ايو دوكيا نه 


وشى فى شالبها الأعم دفمع بالقرب من مدية بددث المقندس ' و على الرغم من كسافة 
العوانت السايقة بو لآ:ان: هناك هزة مخاطان تميكن ليا الزفبان . الذية ارصطلر ا تلك 
الأورات وذلك مي خلال عدم حدق عهم لثى اعد صارمفة «( ودون أيه قدو هن أى شيم 
نضلا' عن تعرضهم لاغراءات متعددة , عن اللورات وأنظمتها وانواعها انظلن : 

أ ١‏ ,(2) 26016 ,3 ,”[ ,نامآ 


1! .01 ,ل#التتواخصة تتلقلامتسان غآه لإتقتروتاعا عل بسمطامعط) ده امك 
0 4 ,2 ,1880 ننم ] 


0 .2 ,1958 1مكهم! .تاعتسط سماقتيطة ,زه تتمصمتات 12 لم01 علط ,ووممة 
0 ,1 رخ ,© ,معنو ساام 
١ ١/1‏ 3 هصن 0 د 
31 


راغت عيك الحميد كنيسة بيثت المقدس فى العصر البيزنطى 2. ص ١٠٠١‏ 4 
حاشية 079 0 


(١؟5)‏ 3 ,2 بأعتموط 
)2 9 ,2 ,110 


القدرس جورج 6 366 هى جورج الشهيد » عاش بين القرنين 
الكالث والرايم الميلاديين » واعتس القديس الحامى لانجلترا » ويعسد أحد أكير الشهدام 
المسيحيين شهرة فى عهد المسيحبة المبكر , ولازال صيته قائما وعلى نحى خاص فى 
الشرئ . ومع ذلك لا توجد مادة تاريخية محددة المعسالم عن حياتئه , ولكن هناك 
أسطورة لدت حوله ,؛ ومن المحتمل أن القديس جورج قد قثل فى اللد 110 
شي آأخريات الفرن الذالث ويدايات القرن الرايع اميلاددين وفى القفسرن السادس كان 
بنظر اليه على اعتبار أنه ( رجل تقى صبالسمح م بعلم الرب وحل ه افعاله وأعماله 21 
وبلاحظ أن اسبسطورة القديس جور ع لوحك لمسول متعلده ومخذلفسة 1 على 
محددة عن حياته » ويظهره كتقاب سمى الأسطورة الذهدبية 68600.آ 0010603 م1" 
فى العصون الوسطى المتاخرة على أنه فارس قدم من كبادوكيا' 7ا00لومصم02) ٠‏ وتد 
راح جورج ضدية أاضطبهاد دقلديونسن 10001665282 , ودقال انه قتل تنيذا , وهناك 
دن درى أن قصة التئين وارتباطها بذلك القديس قد أضيفت الى أسطورته فى آخريات 
اععيرى .الوعتطن < اها كذليا جول اللقيض حورج بعتابة التبين. الحاس لاتجلتر 
فان ذأك لا بكعدم بالوضسوم الذام » ويلاحظ أن أسمه كان معروفا فى انجلثرا وأيرلند! 
مثل أحمك بعدل سايق قاو الغزقى النورمانى ومن المحثمل أن االمدلسييين العاتددن من 
يلاد الشام 5 ساهموا فى درغم شعيبته , وريما كن لقب القديس الحامى القومى د 
حدث عندها أسسن الملك ادوارد الشائى 7 ملم ها عرف بنلام 
016 150 01 01067 1126 وجعله تحت حمايته , وتجدسر الاشارة الى أنه فى 
عام 65 كم صار دوم الاحتفال بالقديس جوري من أكثر الأيام المحعتقل بها أفميسة 
من جائب الالجليز * واخثير يوم '" ابريل يوم الاحتفال بذكراه ٠‏ 


عنا أنظن : 
8 ,”1 ,1958 مم1 ,لا ,اونا ,«معممهة© أقه رخكلمظ ,تزعمك 
0 .2 ,1980 ,شقن ,211 ,701 ,ظجهم:060) .)> ,عمط ,لزعدتر 
238 ,2 ,1973 دهلدمة ,آلا ,01/ا ,«ععرمه0 .81م زعم وثرم صمو 
4١‏ ,1 ا .م0 ,املو 11م 


ب قاس 


أنظر أيضا الترجمة الانجليزتة للمخطوط الاثيوبى عن القديس جورج : 
05 قتللناء عطا 06 تزلنغمد ذث ,لسدتاعصظ عه أصلوة موعنة عط1] ملآ 1ه نىئنوءن 


مطل هد لمصناهل1 وه أعن1' عامملطاطا قط1 06 ادمطهاقصمط' ,ماأممتطاظ با ععدمع 0 .)5 


0 020058آ ,086نا قتللة/17 عاذ نوج 84210212 دده1 مامرانهعو ل طدقل 


حت .أ محمدول محمل , ( التذين فى المصادر العربية © ,م ضمن كتاب دراسات 
فى ااثتراث الجغرافى العربى . طء بغداد , ١94١ام,‏ هن ٠ 5١‏ 


85) 9 .2 باعتصودر 


(1) 9 .'! باأعزط1 


أنظر أيضيا : 


موة. سس أتحمدك عورض 0 التنظيمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى يلاد الشام 2 
ص ١/6‏ , سيك ' فرج م القدس عربية اسلامية 0 ء الدارة » العدد )0 » السنة ()ء 


وولاحظ ا فطويق: الغس ب انا مدن وجنات :3 ك. اميم اميل 4 مرا لى نان مصطل أل 
السشهل الساحلى وبلغ أمتد أده سيعة وسكين أن .م /ش وييدأ هن غرب ليت المقدس مهن 
الباب العريى لها والمسمى بباب يافا ويستس فى الامتداد. على هضبة القدس نفسبها 
ثم يعبر دير ياسين وأبى 'غوش ثم الرملة » وتجدر الاشارة الى أن من منطقة أبى غوش 
بنعدر الطريق 'الى الرهلة ويطاق على الامتداد الواقع من بجهة الرملة الى السيل 
'السشاهلى اسم يأب الوادى ٠‏ وقلك قام الصليبيون بتشسيد ستة حصون فيما بين يافا 
والقدي وذلك هر أجل تأسين الطريق غن ذلك انظلن : 


لال ل 06 المرجم السابق تسل ١‏ © اتلكب الرحمن زكى. ؛ 01 القلارع.فى الحجروب 
الصسنيبية ) » البجلة التاريخيية المصرية ام 169 ( عام 65م *.جن 17" .فتجى 
عبد العزيز .عبد الله » دون الكليسسة.فى مملكة بيت المقدس اللائينية حتى عام 41١١م‏ , 
رسالة ماجستين لغير' منشورة.-كلية الآداب ب جامعمة الزقازيق عام لحموكام , 
وني ؟؟١‏ © محمول السويرى 1 الأوضاع الحضارية صن كما 07 على السيد على 0 
القدس فى العصر المملوكى , طء القاهرة 1545م , ص 917 ٠‏ 


: نكر الحويرى فى دراسكه الهامة عن الأوضسام الحضارية أن المصليبيين شددو أ 
سيعة معاقل بين دافا والقدس اهمها قلمة شفيف ارنون » وقد اعتمد فى قوله هذا 
على فيدن 560061 ودراسته عن القلام الصليبية 088065 مولوويم0 , وى 
عن الحويرى » فتحى عبد العزيز فى رسألته السالفة الذكر , انظر : الحويرى ؛ المرجع 
السابق » ص 165 ؛ فتحى عبد العزيز , المرجع السابيق ‏ ص ١١١‏ 5 


وم الا مي 


ىالىاقع أن ذلك ينطوى على معالطة واضحة , اذا أن شقيف أرنون لم نقم 
ى هدا |انطاق ٠‏ وانما وقعت فى جنوب لبنان واشرفت على نهر الليطائى والغريب 
ان الحويرى يقرر ذلك أن يقول « وتقوم هذه القلعة وكانها عش نسر على شاهق يشرف 
على “حراسة الممر الجتوبي الذى يزبط صيدآ أي ضور ياليقاع فدمشق » , وهكذا فانه 
بنفسه يؤكد أن موقعها لم يكن :مطلقا فى نطاق طريق يافا ‏ القدس فاختلف حديثه فى 
المكن د فى الحاشية عن قلعة شقيف أرنون أنظى : اب نشد اد 5 الأعلاق, الجطيرة 5 
418:5 م عبد الحق. 'البفندإدى . مراصد ؛ جذ؟ » ص ١ 6١7‏ ابن الفرات , 
تاريخ الدول والملوك ', 1 جا تحقيق الشماع » عل ٠‏ البصرة ام صب 555 ٠:2,‏ 
حاشية (١١ؤ0١5) ٠‏ الغمرى ؛ الثعريف بالمصطلم الشريف » ط١‏ القاهرة ؟١١؟١آاه,‏ 
ص 386١‏ : سليمان مظين ٠‏ « قلعة شقيف أرنون.» ” مجاية . الللجمنع العلمى يدمشق 2 
عدد عام “ام ٠‏ ص 6 ٠‏ مزمل حسنين , نيابات الشام فى عهد دولة المماليك 
البيدرية 0( رسالةه ماجستسر غين همنشورة 7 كلدة الآداب 9 جامية القاهرة 16م 7 
هن ©١‏ ,2 عاشوني » صلاح الدين الأايوبى , طء القاهرة 16م ص ٠ "١2‏ أحمصد 
الحذئاوى , « الصراغ من أجل صيدا فى الحصر الوسبيط » »2 مجلة المذيل مع (1اة)ء 


3 


469 1172 ,[0/اك ,قم للق قبت 116 ١‏ ,تامحطلل لا 504 ,1126اق 201 ,عم مهنا 6[ 
011 نهآ ,تنا [ 610158[ 015 115800111 انلامآ 8 لذ 510111 1[هلنة عام ا أسدة 16116 ٠‏ 
293-04 2 ,1967 ع1ه7؟ بحول؟ ,نقرمأر 131 ١ل‏ ممصوط6 .بآ ,8110 ,25 5 .1973 


-150 00 عقدره61 هآ رفماطلوة منرع']” دن وععزمعه ١‏ 55ل «الأمعاودك قمع[ ,ومسيمطاعوة60 
08 177 22 ,1930 129518 رتتم ل[ وكتاترة1 عل عتتبام؟ 


8 5 لابه و ل ش 7 ا ٠ , ١‏ ليا 
75 زمه 1 20 ررقة ]فلات 9 باك اانا 
آففة 2.2 اموه عط لقع ادقن" مر" 0065011 


1901 هلمم 0ن هلبا )اط ونا لا أباج لاع ثم 110 لم 01 مآ 


4 <] ,4]' م ب6لال 'آأ6 لنراكن لقنا 
(5) 55 ,”1 ,آ6 12001 
9 ( ةو نب فم 


ل 7 0 و١‏ 7 وساب حبر 3 ممم ' 
---360 12 ,1876 مط" ا تط لو م111 ع0 
6 .2 ,11 .701 ,روه 1و8 ' 
(53) ابن القلانشئ ؛ ذيل تاريخ دمشق ') تحقيق “مسقل زكان ؛ أص 187 . 
هن 541 م 1 ١ ١‏ ش 


11 لد 


(55) 66 .2 باعتصوا 
255 8 .2 ,701.11 ,مم1 1آه هابا 


رقد عمل الموارئة على دعم الحركة الصليبية منذ عهيدها المبكر فى يلاد 
الشام ؛ ان عملوا كادلاء ومرشدين للغزاه وكذلك كأطباء وتراجمة » واشتركوا فى 
بعض المدارك الحربية لدعم الصليبيين ضندد المسلمين 2 وهذاك من الباحثيئن من رأاى 
أن من عوامل تاخر سقوط امارة طرابلس الصليبية على أيدى المسلمين يقيادة المنصور 
قلآوون ريما كان يرجع ‏ جزثيا ‏ الى الدعم المارونى المتواصل للوجود الصصليبى 
فى تلك الامارة مع عدم اغفال تأثير العوامل الأخرى بطبيعة الحال ٠‏ 


عن دعم الموارنة للصلبيبيين أنظر : 
58 .ا ,1آ1 .آه7ا ,مص 0 نم11 


رمشظ1 ,«016م طوللمدءط فط معلدنا ممصوطع.] غه كعائطد م842 مط1» ,تطتلدة 
9 22 ,1957 م ثلث ,/١آ1‏ 1 


,”12 ,1972 0:04 ,فطع سالا نز .عصده1” ,قم لعوسيضت مط ممنزولة 
6 .1 ,1974 008همآ بلصقآ ج801 مط" مه مزق مز وعلوقيمت عطل باتمدمق 
8 .28 ,1862 «تملمدمةآ ,قمعا أم دآ له موقط مط] التطععمطهة 
سالم 0 طرابلس ‏ الشام فى التاريخ الاسلامى ٠‏ صر 5 , الحمد رمضان «١‏ هوق 
وساثل المراع المسليح الاسلافى 55 الصليبى فى العمبيور الوس_حلى 2 المستقيل 
العريى ؛ عدل (6) ,2 عام لالمذا صن 26لا نا ص /, لامئس , « الحياة فى بيروت فى 
عهد الصليديين 20 المشرق » السنة ٠ 51١‏ العدد 6 ' عام 11م / كبن 76 , 
بوسف ضى 7 تاريخ الموارنة 5 “عن ٠‏ مل ٠‏ بيرىث اام ؛ هن م اهن 0, 
والكتاب ١افه‏ مارونى غلب عليه الطابع التعصبى الشديد » وتلحصر قيمته فى أنه 
درأسية ها خصصية عن الموارتة أسد رسكم كئيسة مديئنة الله انطاكية العظلمى 5 
مل ٠‏ بدروت ام صن 6 ٠.‏ 
(144 عن ذلك انظن : 


(5) 25-6 .2 راعلمة] 


وعين ساوان ؛ وقعت فى وادى قدرون » وهى جزء من الوادى الممتد شرق بيث 
ل اشرق 


المقدس ,2 وتعرف بالبركة الحمراء » وموقعها على بعد 5٠‏ ياردة من الحرم ٠‏ وتكتسب 


ب ركان 


قداأسه خاصة من خلال ها يقال من أن السيد المسيح عليه السلام قد أرسل رجلا 
كفيفا الدها 4 وأعره بأن يغتسل من ماكها 2 فعاد اليه دصر ذه باذن الله تبارك وتعالى 4 
وقد قدم رايموتد اجيل تذاولا هاما لعين سلوان وذكر أنها عبارة عن نيع كبير يتدفق 
هرة كل ثلاثة أيام » ويقرر السكان المحليين أنها تتدفق يوم السبت فقط , أما ياقى 
الأيام شهوى عبارة عن مستنقع » وأشبان الى أن التدافع الجنونى العنيف من أجل 
شرب الماء جعل الكثيرين يلقون بأنفسهم فى اليركة وتسيب ذلك فى هلاك الكثير. من 
ليس ايا ««تصدرن للمياة سوى جوف الأرض وعندما رار 'الرحالة اليهودى الأسبانى 
بنيامين التطيلى المديئة أشاى الى تلك العين لا يوجد بها الا اقل القليل من المياه »2 
وتجدر الاشارة الى أن المنهاجى السيوطى قد ذكر العديد من الفضائل المتعلقة بها , 
ومن جهة أخرى , يقرر عزرا حداد فى تعليقاته على رحلة بنيامين التطيلى انه تم 
القرن الثامن ق - م ٠‏ ْ ظ 

عن عين سلوان أنظن : ناصر خسرى , سفر ثامة » ص 65 , رايموتد اجيل ' 
تاريخ الفرئحجة غزاة بيت المقدس 2 ت٠‏ حسين عطية . طء الاسكتدرية ١155م‏ 
ص ا" الادريسى ( نزهة المشتاق الح اختراق الأقاق 0 حا صن 5“' ء بثيامين 
التطيلى ؛ الرحلة ث٠‏ عزرا حداد , ط٠‏ يغداد 1556ام ص ٠١9”‏ , حاشية (5) ,2 
القزوينى , آثار البلاد واخبار العباد . ص 777 ''المنهاجى السيوطى ؛ اتحاف الاخصا 
بقضائل المسدىل الأقصسى , ق١‏ 5 تحفيق أحملد رمضان ط: القاهرة ام 7 
ص 51١‏ ب هن 5 , أبن شداد ؛ المصندر السابق صن /ام؟ ٠‏ 
1م لاط .قدو" ,عضها رام هذا" أن انتامترودة1 ,ع طمن ره سناول 

51 .1 ,1896 «ملومآ ,7 .701 ,2.21 ,أمة مات 


عدك الحمدد نايد 0 القدس الخالدة ٠‏ حس /ا١‏ 1 


ِ 


(45) 500000600051 .28 ,8 بألتصسوططا 


وقد وبع ذه سئوف “510 . فى مقاطعة تكرينض فى 59م1مموطت7 الروسية٠‏ 
1 8 ,11 


41) نابلس قننطآطهلط ,قتامصةهلا » مديئة بفلسطين تبعد عن بيت المقدس' 


كما وصفبا الجغرافيون المسلمون ‏ بثنحى عشرة فراسخ » ووصفت يأنها مستطيلة, 
بلها كورة واسعة , وعمل جليل , وقد استولى عليه الصليدرون بقيادة تانكرد 
لنومة”" وذلك بمساعدة يوستاس البويرئى 80011102 02 معقاؤتالا دون قتال فى 
نأم 65م 1 واستمرت فى قبضة الصليبيين الى أن ذمكن المسلمون هن استردادها 
ذلك فى عيد السلطان الناهس صلاح الدين الأروبى. فى عام 41١١م‏ » حيث خضعت 


0 
1 1 


53ت 


يا مم 


1١3 30, 2, 78‏ روم ملل أت ممطاع ال 


5 ,2 ,206 .<1 ,88 .2 ,11 .أو/ا ,ععر] كن حتره 11 
0 أبن حيين ١‏ الرجلة ٠»‏ ضن 5 , ابن شيد اكد , المصدن السسايق ص 5 ل 


5 528 1 061 11 أعدط6 تززعة 20نا (8ا[طدل8) قتزودروة]» ,مزهت 
155-09 .22 ,1940 ,1.17 .1027م 


يببعييك الييشاوى- » ' نابلس ودورها فى الصرام الاأسلامى 59 الصليبى 6 رسسساله 
ماجستير . مين متشورة ,؛ كلية الآىاب ب جامعية الاسكثدرية عام ام وهى 
لق أسسة على جائب كبير من الأهمية عن تايبلس ودورها خلال فحسن ١‏ ' الهسروب 
الصلدبية : أيضا ( دكن نقاش » العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ( 
ص 185 + 


(54). ٌْ | ظ 00 8 .2 ,اعامود] 
. وهناك ايضا اشارة هامة لدي لامونت : 


6133© 0101521 [ 0 إمولبوما؟ 1 سن 1 ل رك ممسماة. لهلناه"1 ,عأنرهل8 وا 
144 .2 ,1932 ,مم0 طتدم؟") 


(5) ,62 ,13 العنصود[ 


1 4 


)»2 062 ,رأعاطا! 


وعن تناول السيد المسييح عل السلام السمك من د بحر الجليل أى بحيرة طبرية . 
أنظن هنل 4 الاصحاح )١5(‏ ' دوهنا 1 الاصحاح 9 » 


ع ب قبلقء ل لاد ,107 ,]1 1970 لف 6 ر308105 قعل #اللأرفطك وم1 اناو 107 
6 .2 ,19909 باجم [له"1 ,لدم 1 ؟لمك 


, عن توافر الأسماك فى بحيرة طبرية وتعدد انواعها والمتاجرة فيها‎ )01١( 
: أنظلن‎ 


433 ,37 ,11 ,أمل/ا رمعا 1ه للطليةا 
ليلى طرشوبى , 'اقليم الجليل فترة الحروب الصصليبية ص 585 ٠‏ 
(09) عنها أنظر الفصل الأول 8 حاشية (ه؟) ٠‏ 
م١‏ 5 


و« 4 .”1 ,1031161 


)2 .5 .28 ,1510 
266 5 .1 ,11 
(050) : .0 .2 1010 
1ة0) .2 ,علط1 
لفك 2.0 ,راط]1 


(054) جرميا . هى احد أنبياء اليهود البارزين » وقد ولد من أسرة كهنوتية فى 
بلدذ عمائثوث 5الا:6::8 الواقعة الى الشمال مياشرة من بيت المقدس ٠‏ ووفقا 
يوش.ع ‏ 108[108 هلك يهود| ٠١45 12١‏ قهم , ويرى البيعض أن ذلك حدث 
هام 77 قم , ومن الناحية التاريخية هناك من يقرر أن النبى أرميا يرثبط ارتباطا 
وتيقا يسقرط بيت المقدس عام 0817 قحم ؛ وبداية الآسر البايلى لليهود , وقد سبق 
أرميا مجموعة من الأنبباء الذين عرفوا بأنيباء بنى اسرائيل مثل عاموس واشعيا 
وغيرهما ٠‏ عنة اتنظن : 

المهد القديم ٠‏ شقن أرميا : الاصحاح الأول ٠‏ 

66-- 31 :21 ,1924 مملطمآ ,امتسضعل ,طغتدمق 
3-24 .18 ,1061 اعلا برعلا بأعطرهمم لقة لتقم بلمتتنضعل علمماظ 


06 الل و[أمطعال؟ برط للها لعحصدمه') ,25 ٠١‏ طن ,عاطلتة ,عع ل سمه مل 


1-10 .”121 ,1973 
١1984, <١ 152 7‏ عانرة؟ بجعاا رأعورة] العاعقة أن لزمماقل1 عط1 بامصه02 
5 ,1 52,7 ,”1 ,1974 1.007 بأختاع01© لاومتتعمم ,تسدوتله 10 بلأعاممدا1 
6 ,”| ,25 ,7 1973 عاأعولا بجعلط ,وسسع ل ملطن1نك بساقع له[ م1 ,اطموحصاد1 
0 ,3 ,2 ,اعتمةدط 


1010, 2. 5. 1١١ 


1 ايه 


65 ظ 0 .2 ,1 


5 2 .ل ,لآ 
(15) ,3 ,ئط1 
زد 7 .8 ,66 .2 رللط1 
له .2067 ,1( 
15 ' 2.8 ,لم1 
(106) 7" | 60 .2 ,أعثط1 
ك6 ظ اا الا 0 ليا ب« عد يط رلولط! 


نقولا زيادة » رواد الشرق,. العربى قى العصور الوسطى ص /ام 0 


أدبن 


القص ل الثاللث 
فتيلوس 
بمززاؤزو ١١١‏ ام 


فقتيلوس 


تمثل رحدة فتدلوس١(')‏ مكانة هامة من يين الرحلات التى قام يها الرحالة 
الأردسشرة فى التعاء مماعة بيت القينن المداييدة خلال القن لاون تمن بكاويي 'الوجوة 
الصدلءبي فى يلاد الشام ٠‏ وقد ساعدت على القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت 
القددى. عق 'الشاكدة"الساسدة والحوية” .ند و عالقا" بالقوس. الاساافية الها ورم 
ولا سيما أتايكية دمشق ؛ كذلك أشار صاحيها الى يعض القلاع الصليبية » ومن بجهة 
اخويء' افك هقانا يقاس بالسنافل: الشامى + وكذلك يعفن الناتلق الو اتكليية من 
خلال ككاؤنه انقو انا الاتتعنانة وللا يها القعارية + قشنا عن ذلك + عمل على اول 
أهم الكنائس والأديرة المتنائزة فى أنحاء المملكة الصليبية , شانه فى ذلك شان عيره 
من الرحالة الأوربيين " 

والواقع أن فتيلوس ورحلته أثارا جدلا واسعا حول شخصه وتوقيت كتابيته 
لزعلنة.: ولذلك نين الشرورس از »قنرق جلف العوائت وفلك قبل صرهن .ها تدر 
تلك الرحلة من أضواء كاشفة على أوضاع مملكة يبت المقدس المختلفة وعلاقاتهسا 
بالقوى السناسية” الضلانية الجلورة ليا.* 


وبداية هن الضرورى أن تقرن 1 أن حجم مأ شحرفه عن فتبلوس ثيل 1 وذلك 
نظرا لطبيعة رحلته التى كتبت لتكون مجرد دليل جغرافى للقادمين الى الأرض المقدسه 
أو حدى أولئك الذين لم يكن فى مقدو رهم القدوم اليها وأيادوا أن بعرفوأ الكثير 
عن تلك البقاع من خلال أحد الأدلة؟) ٠‏ 


ومثل هذا الذنوع من المؤلفات لا يحتوى فى الغااب الأعم على أية اشارات هن 

المؤلف , ومن ثم فان حجم معرفتنا يفتيلوس ضثيل للغاية » ويرى ماكفرسون - وهو 

الذى اهتم بترجمة الرحلة الى الانجليز.ة وكذلك ببزلى ‏ أن فتيلوس كان يعمل رئيسا 

للشمامسة فى أتنطاكية وذلك فى عام ١٠٠١١ه()‏ , قي أن هذا القول لا ينطبق على 

الواقع فى شىء على الأرجح » نظرا لاتساع المسافة الزمنية بين الرحلة ذاتهاء 
ا 


الأوربيين الذين زارو! مملكة بيت المقدس خلال القرن الثاني عشس م وكتب رحلت» 
فى صورة دليل جغرافى ٠‏ 


أها توقيت الرملة ٠‏ قان هناك اختلافا بين الباحثين يشانه » فخجد أن ماكفرسون 
دمععطوعهةة قد اعتفك أن الرحلة قد تمث فى عام ١7١1م()‏ . بينما اعتيرها تويلر 
:علطه120 قد جرت حوالى عام 590١1م()‏ , والواقع أن من الممكن “الأضد 
بتاريخ آخشر مختلف عن التاريخين المذكوردن » أن ان فتيلوس نفسه دقرر فى رحلته 
اشارة هامة عن الداوية 5تواصصه1' ويصفهم يأنهم « الفرسان المحدتون ؛(١)‏ » 
وما كنا نعلم أن الداوية قد تأسس تنظيمهم فى عام 4١١١1م(')‏ ,2 فان من الممكن 
تصور أن رحلته تمت خلال العقد الثانى هن القرن الثانى عشر م وبالتحديد خلال 
الرفلة الذقدة سق عافى. ١117‏ الى “ذاعم ووالكمديد يست هام 194ام جيه آنه 
يشير الى صو هالا" على اعتبار انها خاضعة للسيادة الصليبية وذلك من خلال 
ذكره لساحل شرق اليمر المتوسط ٠‏ 


غير أن هناك 'قضية هامة تتعلق بتلك الرحلة تتمثل فى أن فتيلوس ,اشان فيها 
الى نواريخ متآخرة مثل املك بلدوين الثالث 1[آآ صتو«فلوظ ‏ (55١١1؟5١ام)‏ 
وكذلك رايموند الثاني أمير طرايلس» هزأوصلءة 2ه 11 لمتمصسيوة] ١١8١9‏ هس 
لم ) , ويلاحظ هئنا أن من 'الباحثين من يرى أن تعليل ذلك يكمن فى أن يلك 
'الأجزاء لم يكتبها فتيلوس نفسه ؛ بل أضيفت الى رحلته فى مرحلة متاخرة وتالرة على 
'قيامه برحلته وتدوينه لها(؟) ٠‏ ا ْ ْ 


وزد على ذلك . أثارت تلك الرحلة جدلا فيما يتصل هامر رحلة أخرى قام بهما 
رجل يدعى افجيسيبوس قناتزم21308001 , ونجد أن رحلة الأخدر متطايقة مع رحلة 
فتدلوس يدءسورة كبيرة . وقد نشر لسون الاتيوس كناقالث دممع1ً رححلة 
افيحيسييوس عام 1101١م(")‏ , وربه. ايكون أفجيسيبوس قد ذنقل عن فتيلوس الكثير 
من رحلته ونسب ذلك كله الى نفسه دون أن يذكر مصدره الأصلى »2 وهذا ولا ريب 
يعكس سهولة انتحال تلك الرحلات ونسبثها الى عدة أشخاص فى وقت واحد('') ؛ ومع 
ذلك فيفضل 'الدراسة المقارنة الدقيقة لنصوص الرحلتين » اتضح أن رحلة فتيلوس 
كانك هي الأضل :الها" الرحلة الخو كته المتوه على ينضن تحبا اقفيدلا عن 
اعتمادهًا على فتيلوس دون الاشارة الى ذلك ٠‏ 


1 
: 


جسم 9 له وم 


وبصفة عامة , احتوت رحلة فتبلوس على جوانب متعددة عن مُملكة بيك 
المقدس |اصليبية » ففى المجال السياسى مثلا ٠‏ تناولت العلاقات بين المملكة وأتابكية 
سيدق سن لذن أسسها الأتابك ظهين الدين طفتكين 1 : وذلك هن خلال تناواء 
لقتل الأمير الصليبى جدرفاس الياسليى 10811 01 عهةلترة06) ٠‏ والذى وصقه 
يأثه الأمير الثالث هن أمرام الجليل من أسرة تاتكرد ‏ 27020260 ؛ وذكر عنه أنه 


ل يا ا ل للق الي 0 وأقنيد 
اأسددر أ اأى مشق(5١) ٠‏ 


والفكورررووارقلة اوسن جودلة حاحة من مر جيل السجراة: :الشرين: مين اكاركية 
دمتسق وأمراء الجليل فى صورة جيرفاس فى حوالى عام ١١1١م‏ »2 ويلاحظ أن 
المصسادر التاريخية العربية المعاصرة وصفت ذلك الامير الصليبى بأوصاف تدل على 
على كعسه فى مجال الفروسية ورباطة جاشه ٠‏ فابن القلانسى على سبرل المثال يذكر 
عا أفه يق مقس القرقع الشتووريزة بالنروية و الكتسامة والسالة وشدة الراسى» 
حون جوع اللا يفورين اق الكقدم على فزنت )م يكن ان كلك :الأممناك 
مثلت دقيقة واقعة على نحى أن العربادن العربية المعاصرة اعترفت يذ[#ه صراحة دون 
موارية ٠‏ 


وقد قام طفتكين بمهاجمة أملاك اقليم الجليل فى عهد حكم جيرفاس ؛: ويلغت 
قوة جدش دمشق نحو أريعة آلاف رجل , وصل الى نواح من طيرية » ونصصب 
المسلمون لأعد انهم عدة كمائن , وقام طفتكين بمناورة مفادها أن جعل قسما من قواته 
يلون بالفراى ('') ليخدع الصليبيين ٠‏ وقام جيرفاس وقواته يتتبع ذلك القسم » ولم 


ينتغلر وصول الامدادات اللاثمة لذلك » فكانت النديمة د لحت الهزيمة بقى أنه 


وسقوطها بدن قتدل وجريح وأسير("') 7 بل ان الأمين الصليبى جيرفاس سقط أسيرا 
دريبدفب فى أعنيشا3ة 5-6 فى أيدى المسلمين٠!') ٠‏ 


ونوا لعلى .شاق ذلك الكدين. العنلسن: + انق اولوت لتابكية دمشق ان قم 
ورقة رابحة للمساومة السياسية مع مملكة بدت المقدس الصليبية » وقد عرض ملفتكين 
“أن يسلم جيرفاس للصليبيين فى مقابل انسحابهم من طبرية وعكا وحيفا , ونظرا 
للأهمية الاسكزائيضة لكافة تلك للناطق التى يذل الصليبيين جهدهم اللحوين هن أجل 
اخضاعها ضمن سياستهم حيال الساحل الشامى يصفة سامة » فقد رفض الملك الضلسن 
بلدوين الأول 1 صسابولولدوهط 1١1١٠٠١‏ 8١١١ام)‏ ذلك العرض ٠‏ 


انل 


ود جاء رفض مملكة بيت المقدس الصليبيةٍ ايذانا يفشل. محاولة اتابكية دمشق 
استشار ذلك الأسير النبيل لصالحها : وعندما أيقن طفتكين أنه لن يريح: من ورائه 
أية مكاسرب سبيايسية 7 ىو أمام رعاياه وتقوى اتابكيته فى خضم الصراع 
الاسلامى ‏ الصليبى ء أمن يقتله رميا 00 » وتم وضع رأسه على حريه 
تصدرت مقدمة الجيش 0 الذى دخل دمشق مكللا يأكاليل ات 0 


ون إأشتين السادينية حت تعائيعة الها لدم لله الأمين لديس اناك هق لكل ليب ش 
وهذ!ا ما قرره فتيلوس نفسه فى رحلته : والواقع أن ايراد ذلك الرحالة لحادكثة قشن 
جيرهاس والتى جرت على الأرجح عام 1١١١م‏ بينما زار فتيلوس المنطقة بعد أعوام عديدة 
يدل على أن تلك الأحداث ظلت ترددها الألسن على امتداد تلك السنوات بحيث ارتيطت 
ذكراه يمنطقة طبرية خاصة واقليم الجليل يصفة عامة » وعندما قم ذلك 'الرحالة الى 
الملطقة وحد سيرة ذلك الأميسر الصليبى لا تزال حية فى عقول الغوم فاورد ذكره يتلك 
السبووة الل اأوردها قن ثنايا هلك + ظ 


ويلاحظ أن حجم أشارته فى هذا الشان تتفق فى خطوطها الرئيسية مع 
ما أورده المؤرخ الدمشقى المعاصر ابن القلانسى . ومع ذلك فانه لم يقدم تفاصيل 
مسهبة عن جيرفاس ؛ ومرجع ذلك فى تصورئ يعود 'الى أثله قدمنه من خلال اشاراته 
هن لوو و انل الجلدل مضدة عاينة م يولم يكن اداه مدان اأنافه ليقي 1ه ولطواقة 
فضلا غن أن مرور سنوات عديدة على الحادثة لحر ا ل 
وضع منطقى وطبيعى ٠‏ ْ 


وبالاضافة الى ذلك » احتوت الرحلة على تناول لبعض الجوانب الحربية الهامة, 
فقد أشارت الى هيئّة الداوية 161221858 , وذك فتيلوس أنه عند معبد سليمان 
يوجد هناك سكن اولئك الجنود المحدثين(١)‏ » ولعل هذه تعد حقا من أولى الاشيارات 
عن تنك الهيئة التى لعيت دورا حرييا هاما فى الصراع الصليبى - الاسلامى » ولم 
يقدم لنا ذلك الرحالة مادة مفصلة عنها ؛ ويبدى أن تعليل ذلك انها كانت لا تزال فى 
طور النمى فى المرحلة المبكرة لتأسيسها , ى لا نزاع فى أن مروس. عدة سئوات على 
قيامها لم يجعل لها دور! كبير! بحيث لم يكن من الممكن أن يتم تناولها بصورة أكثر 
تفصيلا » مع ملاحظة أنه من الآن فصاعدا ستجد أن الرحالة الأورييين سبوف. يشيرون 
أشارات متباينة الى تلك الهيئة » والهيثة الأخرى المنافسة لها ونعنى الاسبتارية ٠‏ 


د /لآذلا هس 


والى جائب ذلك 2 وردت فى الرحلة بعض الاهتمامات بالعلاع الصليبية التى 
شيدها الصليبيون فى كافة أنهاء المملكة الصليبية لتعوضهم نقص العتمبر البشرى 
وتدعم سبطرتهم على البلاد وتمكنهم من شن هجماتهم على الأعمال الاسلامية 
المجاورة 2 وفى هذا المجال أشار فتدلوس الى وجود عدة قلاع. مجاورة لمدينة طبرية 
15 1 أي 62602 ج09 , غير أنه لم يذكر أسماءها أى هحواقعها بدقة.فجاءت 
اشارته متسمة يطايع تعمدرمى , وميع ذلك فتعرف أن تلك القلاع المجاورة لطبرية والتى 
وفعت فى اكليم الجليل هى قلاع الفولة 2. وهونين » وتبنين وصبفد ؛ وكوكب , 
وجسير بئات يعقوب('') » ولا نزاع فى أن تلك المجموعة من القلاع شكلت خطا ,دفاهدا 
هاما ومؤثرا عن ذلك الاقليم » فضلا عن كونها مراكن هجومية بالطيم ٠‏ 


واشرت الى ذلك أنه تناول بالحديث القلعة 'التى بناها رايموند الرابع كونت تولور 

عقناملياه1 كه أسسوول /أ1 للممسروةيجرزر وهى الملقب بريموئد الميتاجيبى 

ما5 أه 70متسزمط ('") ٠‏ وذلك عندما عمل على اسقاعل طرايلس 

واتسم وصيفه لها بالاقتضاب دون ذكر موقعها واهمية دورها فى حسم الصراع حول 
الواباين تضنا لم المدليييية + 


ويلاحظ أن ريموند الصنجيلى يعد أن تمكن من اخضاع جبيل عام 1 ١1م‏ » واد 
اهتراره على الاستيلاء على طرايلس » وقسد اتجه الى تشييد قلعة حصينة تواجه 
المدينة » واختاى الضفة اليسرى هن نهر قاديشما » وهى المعروفة حاليا بتلة أبى سمرة, 
وعرفت بتة الحاج <سشج511 غدبروعح (5) » وهدف من ورإء اقامتها مراقية أوضاع 
طرابلس » وتشديد حصاره لها ؛ وتمكن من الحصول على معونة الاميراطورية 
البيزنطية » فقدمت له العمال المهرة والمساعدات اللازمة » وفى عام 4١١١م‏ صيارت 
القلعة مكتملة البناء وغدت .شمثل تهديدا حقدييقيا لبنى: عمان حكام طرايلس 5') , 
ويالفعل كانت من العوامل التى اعانت الصليبيين على اخضاع طر ابلس فى ننيناية 
المطاف يعد .أن :دام .حصارها تحى سيمع سئوات ٠‏ 


أما اذا اتجهنا الى الاهتمامات الاقتصادية فى رحلة فتيلوس . فنجمد أن ذلك 
الرحالة اهتم بمضادر المياه خاصة الأتهار ؛ ويلاحظ هنا ان مثل هذا الاهتمام 'نجده 
لدى العديد من الرحالة الأوريرين الذين زارو! مملكة بيت المقدس الصليبية لال 
ْ تلك المرحلة ؛ وفى هذا الشان على سبيل المثال اهتم بايراد ذكر احد الاتهار 
فى بلاد الشسنام وتعتى به تهر القاصنى << 02086668 , وقد اماه المسلمان 


س ‏ #* 3 اع 


بالعاصى لأثه يخبوج من ديار الاسلام ويعصى امر المسسلمين ويتجه الى ديار 
الروم 2» وقد أطلق ذلك الرحالة تسمية فقارفان «عطتجفطم «(*') , مو روم وهم 
على ذلك الذهر » وذك رأنه نبع من أسفل حبل لبنان » واخترق مجراه مناطق متعددة 
من بلاد الشام مثل ربلاتا 8هآطهه8 (5') أو أنطاكرة وماك وامثن الى قرب 
أسوار المدينة الأخيرة الى أن يعسل الى البحر المتوسط » حيث توجد مديئة سوليم 
لم5 95') ع أى القديس سيموني 5722002 .58 وقد بعدت عشرة أميسال 
عن الطاكة م رومقلف اليفاء الصووق : ايام لكلا الانان السلييية ‏ مع عه فال 
دوى ميناء اللاذقية 148112ه1] بطييعة الهال ٠‏ 


هن الطبيعى أن ذو تسدلياح أن الهسل العاصى ميثل أهضمية كبرى لتلك الامارة 
المناسية ونامنة مق الذاوية الاتتستان رون كم مين الله المحالة هلين اسان 
ذكره فى رحلثه مثل تلك المسورة ١‏ 


واضافة الى ذلك » اهتم فتيلوس بالجانب التجسارى » ومن الممكن أن شلمس 
اهتمامة جلك الكالحية عن خلا اشارعة الى التشباط القجارع في" الميدة: الفتلريية 
اأساحلية وكذلك نشاط بعض المراكز التجارية لا سيرما فى اقليم الجليل ٠‏ 


وتجدز. الأتناوة اللن الله معندها تدا ل علسقة مك . وفك + ذكن أله يفيل 
اليها عدد ضصهم من السفن يفوق أى مبناء آخشر على ساحل البحر المتوسط(") ٠‏ 
وبلاحظ أنه يصسفه هنا على أنه يمر المسسيحيين [0 أقومه مهو عط 
1355 ومط)ا , على اعتبار أن الصليبيين على مدى الثلائرن عاما الأولى من القرن 
الثانى عشس م عملوا على الهضاع ذلك الساحل لسيادتهم السياسية , مع عدم اغفال 
ان. عسقلان لم تكن قد سقطت بعد فى قبضتهم ٠‏ ويبدو أن فتيلرس لم يفته ذلك , 
اذ اله يذكر أن عكا تفوق بالسفن التى تصل الى مينائها أى ميئاء آخر على ساحل 
البحن من عسقلان الى هيل طوروس 101008 1001 (") . إذا أنه فى حالية 
خضوع عسقلان اسسيطرة الممليبيين حينذاك . لذكر امتدادا جئوبيا أبعد من ذلك 


إيغما 


الذي ذكره فى رحائه ٠‏ 


٠‏ وقد تثاول النشاط التجارى لميذاء عكا على اعتبار أن الامدادات والسلع التجارية 
الأاشاسية تصل اليه من افريقيها وأوربا , وهئا نجد ان اشارته عن أهمية ذلك الميناء 
للصئيبيين تشيبه اوصاف رحلة يوحنا فوكاس كقعوط7 70822165 (') الذى أوضيح 
تفئوق عكا تجاريا وتزايد الكثافة السكائية بها ,. و.لاحظ أن رواية فتيلوس تتضح 
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أهميتها عن خلال ملاحظة أنه لا يذكر أهمية ميناء عكا بالنسية لحركة الصادرات التى 
تذوع من علات الشام الى القاطن. الاسحك افك .فى عونا التعن االتوييظ ٠‏ يبسن بعرت 
أفضية الف اليدام: الحيوض شن اسنتقبال السنلم التفايية اللساسحنة :القن الحتاهنا 
الصليبيون أنفسهم : والتى استقدموها من آفريقيا وأوريا('") » وهكذا مذل ذلك الميذاء 
نقطة بالغة الأحمية بالنسبة لحركتى الصادرات والواردات فى مملكة بدت المقدس 
الصليبية على تحى دعم اقتصادياتها ٠‏ 


وكاءعتداد لتناوله لاإزدهار النشاط القتجارى فى مدن الساحل الشامبي » ذكر 
فديله س مدرنة بيروت دما يفيد يأنها مدينة دالغة الثراء(؟) ,2 ومن الطييمى تصور أن 
ذلك الثراء جاء من خلال دورها فى حركة التجارة : ففيها استقر التجار البنادقة 
ودمونل السلع التجارية عن عضادرها الى المدن الاووءة الثى استوردتها 2 فضلا عن 
أن تلك المدينة عدت منفذا لتوزيع السلع التجارية من المناطق الداخلية فى بلاد 
القداء والقى الل تفرريعلن الساحل ».رمق لمكلة اذلك اذا عدت «متقة | الكسكاس حتقيانت 
دمشق | 


فاح مك 1 ا > » ١‏ إ | 


أما بالنسبة للمراكز التجارية فى المناطق الداخلية , فقد قدم اشارة قرمة الى 
احدى المراكز التجاردة الهامة فى اقليم ااجلبل وثعني بذلك المسدانن 5" اى السهل 
الفسح المعروف باسم أرض السوق عند حوران » واظهر في تلك المنطقة مجرى ثهر 
الدرموك بوضوم , ويقع ذلك الثهر فى منتصف تلك البقعة » ويقرر فتدلوس أن عددا 
كبيرا من الئاس بقدمون الى ذلك الموقم فى صيف كل عام ومعهم كافة السلم التجارية 
'بيعها؟') ,2 وهكذا فائه قدم اذا اشارة هامة عن أحد الأسواق التجاربة الموسمية 
الهامة الواقعة عند مثطقة بلثقى فرها حدود مملكة بيت المقدس الصلببية مم أملاك 
المسلمين التابعة لأتابكبة دمشق : وربدو أن حركة ذلك السوق كانث على درجة كبيرة 
من اللشاط و الأذدهان + حفيظ ان فكلوس: عتنما زان النطقة حرمن: علنى. ازراف ذلك 
الأهئر بوصفه حقيقة واقعة ضمن النشاط الاقتصادى التسارى الملكية بيت اللندس 
المبليبية خلال ذلك الحين ٠‏ 
ومن الممكن ملاحظة اهمية ذلك السوق من خلال توقيته وموقعه / وافترشى هأيد 
لوو ': أنه اقيم عند وصول القافلة'القادسمة من مكة ؛ وفى مستهل الصيف كان 
عدد كثين عِنْ المشلمين يهرع من كافة المناملق 2 حتى من بلاد ما بين الثهرين , الى 
تك المنطقة(*') . والتى رسعبها سهل موزرب 5غ6قنانوك184 / ويقضى تحث الخيام 
ب 16لاس 


طوال مدة أقامة السوق فى فصل الصيف » ويقرر أيضا أنه من المحتمل أن عذاصر من 
التجار من الغرب الأوريى قد اشتركت فى السوق على اعتيار أن المنطقة كانت معروفة 
لدى الصليبيدين باسم سويتا 8 2 ومثلت قسما من مملكة بيث المقدس عند 
أقصى امتداد لها فى مواجهة دمشق 3 ٠‏ ويلاحظ أنها بعدت عن طبرية ,ينح 
ستة عشر ميلا("') » ووصفت بائها وقعت بالقرب من بحيرة الحولة » ومن المرجع 
لها عدت من أهم المراكن التجارية المجاورة لاقليم الجليل يصفة عامة ٠‏ : 

وهكذا , فمن الممكن أن نخلص من ذلك الى حقيقة هامة وهى أن ذلك السوق 
اشدركت فيه عناصر متعددة من التجار من بلاد العراق والشام وكذلك من القارة 
الأوربية مما يعكس اتساع نطاق التعاملات التجارية فيه , ولا نغفل أيضا ناحية هامة, 
لا وهى أن طول مدة اثتعقاده وهى التى شملت أشهر الصيف عكسث . بلا ردب - 
دئ ازدهار المنطقة تجاريا بحرث أن ذلك السوق استغرق عقده طوال تلك المدة ومث 
لتصور أن وجوده فى منطقة حدودبة وعند نقطة تلتقى فيها |احدود الاسلامية مه 
الصليبية قد ضمن له مكانة خاصة حيث تبادل كل جانب ما افتقن اليه ووجد لدى 
لطرق الآخْر ٠‏ 


والجائب الهام الذى ينبغى أن نلاحظه هنذا', أن العداء والصراع الاسلانى - 
اصاءبى على المستوى الحربى لم يوقف التعاملات التجارية الثى استمرت لأن كلا 
ن الجائبين احتاج اليها لدعم ميزانيته واقتصاده بصفة عامة , ولم يكن فى امكان 
يأ( طرف دن الجانيين أن يرفع سأك سم المقاطعة التجارية حجينذ اك فى وجةه الأخر _ 


ولا نزاع فى أن مثل تلك الأسواق الموسددة كانت ذات صفة دولبة ٠‏ ولم تكن 
انك كلانه كان «فقكل: ليوا ء قزم فيققاك: البب و الشزاه مو البادلة وائته وا لقانفية 
كذلت البيم المؤجل الدفم("" 'الى نتحى ذلك ؛ وديدو نث مثل ذلك السوق الذي اشار 
ده لترلوس ته كدي الى الاذو هاو الكمازى اليتلفة القوجن ندا على تمن كاه : 
من المدثما أن ذلك استتبم ذوعا من المظاهر العمرانبة اللازمة والذاتجة عن ذلك 
نشاط التجارى : وهذا ما يمكن ن نخرج به من خلال ا'وصاف رحالة أورديين آخرين 
اروا نفس الماطقة ووصفوا ذات السوق ٠‏ ومن امثلتيم اثئين من الرحالة الالمان 
هما يوحئا الورزبيرجى ‏ #ااط#ين7؟ أن مطول وثودريش اإعيه ]م 11" 
لا حدال فى أنه بعد مرور نصف قرن من بعد وصف فتدلوس ازدهر ذلك السوق والمنطقة 
حبطة به بصورة واضصحة ٠‏ 


ات 


واذااتعرنا العراتب التساينية و الأفساف 2م مدنا آن ذلك الوحالة افق سيف 
لوعن الروجالة:الاز روط سوا ماقي اميتي الكدضى طلى انعو بك ابسن د .كله انان الى 
العديد من الكنائس مثل كنيسة القدرس كاربتوس("') 12:00 6ن » وكنيسة القديسعة 
مريم 7نةاة .+85 (*':) . وكنيسة القديسة آن ©26اضكث 862 (:) , وكذلك كنيسة عند جبل 
صهيون للقديسة مريم(”*) ‏ 5105 اتزناه74 1ه لإمدآلا ءاه 2 2 ويلاحظ أن الأخير 0 
بنيت على ايذى الصليبيين » وهى تقع ( حاليا ) عند موقع متصل بالثبى داود 
4 2 وفضلا عن ذلك ؛ هناك كادسة القريسة مريم المجدلية ‏ 0 9إ8421 .)5 
6 وكئيسة القديس يوحنا المعمدان ا نه 55 ثم 
واحتوت الأخيرة على عشرين راهيا يوثائها ٠‏ 00 2 ا 


ومن الواضح من خلال ما ذكره ؛ أن هناك بعض الكنائس وجدت من قبل مقدم 
الى ليبيين والبعض الأآخى شيدت بعد خضوع المديئة لسيطرتهم ٠‏ 

وهكذا ٠‏ آفادت رحلة فتيلوس فى القاء الضوء على الجوائب السياسية لملكة 
بيت المقدس الصليبية ٠‏ وعلاقاتها الخارجية بالقوى الاسلامية المجاورة . وكذلك 
الالشطة الاقتصادية للمملكة ولا سيما التجارية على ثحو خاص بالاضافة الى اهتمامها 
بالعاقب الدينى الكنشتى يظييمة التسال. * 
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الهوامشس : 


)١(‏ اعتمدت فى اعدابد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة فتيلوس 
00-00 والعثو ان الأصلىي .الرحلة هى : 


0 161186 ١7الندمعن1‏ قتاأطق)5ز0 06 ولاأوام ور 


ويقرن جون رأيت اناعام/ا «رزه1 أن النص الأصلى للرحلة يوجد فى 
الساارولوجيا اللاتينية مجحلل 5١‏ من 517 ١١‏ الئ ٠ ٠١6‏ 
1937-١ 1054 ْ‏ .وام ,لاا ,آو/ا ,مل« رعسع نمل 


أنلن اشارته : ١‏ 
514 .2 ,تعكدقنات) علطا 01 قحمنا فطا 0 مرمآ لمعتطاصمءع60© فط1 تطعم/؟ مناه7 


غيل أن هذا القول ع على ما يبدى ‏ جائبه الصواب ء أن لا توجد رحلة فتيلوس 
شي المجلد الممشيان البيه لدى حون رأبت ( والأصبح أن الرحلة توجد ذى نصها الأصلى 
فى الباترولوجبا اليونانية مجاد '"؟ من 15١‏ الى ٠٠١5‏ ء انظ :5 . 
,1004 991 فاه ,0557507111 وق 


وقد أاشار الى ذلك روهورشت انأ 11 فى دراسته الهامة عن : قائمة 
تقودمية أدب الأرض المقديسة مى خلال الجغرافيا 0 أنظن . 
-(116 ع10) عااصوضوممم عثل الى ععل ومامطء لمجملا معطءمتعم امصعطة باللامختطمجز 
3 "1 ,1890 لألضهة[ ,8878| 1314 333 لاملا ,الخمهاا 1[ تعلطء امناعم8ظ معاوممآ بمج ذا 


وهناك ترجمة فرنسية للرحلة قام بها م دى فيجويه 176806 06 .14 وقد ضمنها 
42 .”11 .8600| هانن<! فاسلو5 منن'' وآ فل ععمتاعة1 وعآ ,ؤنم1ألا عل ,كا 


031 !| هن مجموهعة 5 الجزء. الخامس وصدرثت فى لندن 


عام 51م , انظلن : ا 
الع دعلا ,15ل بوط .موكلا" ,أنه ! زلملا عط له ره نامقوق ,قبطاعيم1؟ 
1020010 7 71 ,1م 1 


وقد أعتمد ماكفرسون على الترجمة الفرنسيية التى قام بها دى فيجويه ٠‏ 


عن الرحلة واهتمام الباحثين بها انظلن ؛ 
,16 .1 عتطممنع110ط:81 عاطم" 
05 33 171 ,كمولع 7010© ,اللوأتعطنم 


5( ظ 0 العم 


0 للا [/ بط روزم[ 


نه 1151م 


كه تزمعوة لطوءعةق قوبد هذا أقط عضاعط تصتط الامطة لعططتوأءمموءكة اعة؟ تكادره عطالم 
.«1200 أتتوطة عسوم 


اطلن اليا : .2.186.200 ,11 .املا .توواجدوه 


(0١‏ 5/7 5 ,روس1ااماه"] 


ودكول ماكفرسون ماا نخصه : 
.10 كأتتاقطة لعمقام عط قتتطا إقطر عنول 115» 


)0( 6 ,2 بماك .© عاطم" ' 


1٠ رولالاعاه‎ 12, 9 5 .)1( 


ويحاول بيزلى أن يجعل رحلة فتيلوس الى بيت المقدس قد .جرت مباشرة يعد 
الفرسان المحدثين لا يعنى أن الرحلة جرت بعد تأاسدس الهيئة المذكورة مياشرة ٠‏ 


أنظن أشارته 8 
6 .2 ,11 .701 ,بزماممع3ا 


(/) عن ذلك أنظل : 
81 .7 ,1 ءالولا رز 0 م911 
ابراهيم خميس. , العلاقات' السياسية بين جماعة الفرسان الداوبة والمسلمين 
فى مصير والشام ) ؟1 ١ ١‏ 96 15م/5 لنت ٠15اه)‏ 03 رسالة دكتورأه غير متشورة ١‏ 


0 71 ,7 رقنالاهاه"] 
وفى ذلك يقرر ماكفرسون ما سه : ظ ش 
ه59 2000 عستعط 11آ] ماسللد5 ومتكع1 أده عللنذ! متك ما قموتعبالة عدال» 
اا 


(9) عئوان ما نشره ليو الأتيوسى< #تللاهالك 10 هى : 
3 ج25ع0010) بعأه عه ,1[ل5نام0 عازن 


أنظلى : 6 .2 .01 .© ,مادا" 
وتقديم ماكفرسون 71 ,2 ,نسلاعنه] 
3*١‏ 7 .2 1510 
)1١(‏ 007 7 .2 ركنلاماأه! 


]ابه 


وعن الاسرة البورية ومؤسسها ظهير الدين طفتكين أنظر ْْ 

د الحميد 2 ى؟ 2 ط'١‏ القاهرة 551١م‏ , ص 5١‏ ؛ الذهبى , العبر فى خير من غير , 
؛ , هله الكويت ٠‏ جهن ه”7!١‏ ا ككل وفاء محمد على 4 الدولة اليورية ودورها 62 
سر الحروب الصليبية » ط٠‏ القاهرة 1584م , شاكر مصطفى , « طفتكين راس 
سرة البورية » » مجلة كلية الآداب جامعة الكريت , العدد الأول , عام 1494م “ 
بول ٠‏ تاريخ دول الاسلام » ث٠‏ أاحمد السعيد سليمان , جح" ؛ ما: القاهرة الام 
1 6ع زأمياون ٠‏ 'معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى ١‏ 
٠‏ زكى حسن وحسنْ محمود وآخرون جا حل * القاهرة ١156م‏ ص 5١‏ ؛ محمد 
فى محمل أحمد مصر والشام والصليسون ٠»‏ صل ٠‏ القاهرة ام 3 ص ؟/ا ,م كرب 
ظ حملط الشام ( ٠ ١‏ مأ * د مشدق 6 ٠ ١‏ هن هه" ٠‏ 


بقد© ‏ ,1985 الاطنماك1 ,(ع[1[ضأمع'آحع10) تعناعوطهام عامقساط ,متاعاماهم 
1) هأمط ,556 1١‏ ,آ .آمما لوبب أم مم مط عم ,مثلم 


)١9‏ 7 ,2 ,8الاماه]1 

٠ 558 ابن القلانسى ,» ذيل تاريخ دمشق » تحقيق زكار » ص‎ )١9( 

٠ أقليم الجليل فثرة الحروب الصليبية » ص6" ص/5‎ ٠ ليلى طرشوبى‎ )١4( 
قط[‎ 8,27. 01 


٠ ١7 المرجع السابق » ص‎ »٠ ليلى طرشوبى‎ )١1( 


جم | 
07 7 ,2 .لذط1 ١‏ 
)١6(‏ وعن جيرفاس وأسره وقتله + أنظى : 
العظيمى » تاريفه » صن 9؟ ٠‏ 
130 ”1 ,18904 لاما ,قعل وقنضت عط ,تتمطوعك 
0 ,17 رأقنه 06ا آذ قعل هذيتت) عطل' رحوقسع 56 
بول ."| ,1!] .أولا ,ذلك ةونءا) 116 01 ه1313 لم ,ممساعسه" ' 
33-35 ١ش‏ ,را ,م0 متام اجام 


(15) .9 .2 رقنالاما1 
حيه ظ ,9 .2 ,للط1 
وقد وقعت قاعة الفولة الى الجنوب من الناصرة والى جا ذدب أسم الفولة عردفث 


بين 138.مب 


باسم آخر ألا وهى الياقاك أى باسم فايا ا وفى المصادر الكارركسة الصليبيه 
عرفت يأسم وألكة و1 1.0 » وثعرف أن هيئة الداوية /خضعت لها تلك 
القلعة » ويبدى أنها مثلت احدى القلاع الهامة بالنسبة لهم فى اقليم الجليل 2 ويقرر 
« ذجاشس كنايسهم وأخادر ذفأيسهم وسبايك نضارهم وكرايم اعلاقهم »4 2 وقد تمكن 
المسلمون من اخضاعها لسيادتهم فى عام /41١١م‏ ؛ عنها انظ : 


ص ”7/7 , الفتح البندارى سثا البرق الشاهمى تحقدق فتحدة التيراوى ,اط القاهصر: 
ام هن 3١15‏ , الحنيلى » شفاء القلوب « ورقة 2و2 , 
١. 1‏ بتسهاة1 'زع0دن عتلتافعلة ,عع مموناة :. !1 
.1 ,ل .92 ,ناكل 


0 .ل .11ت .02 ,2وقوعرواة 


'ما قلعة هونين 1100112 فقد وظعت فى جيال عاملة قرب ياذراس ويبعصسدت 
عنها بمسافة تبلغ نحى ثلاثة فراسخ ومثلت مع قلعة جسر بئات يعقوب خطلا دفاعيا 
تدكم فى رواقد الأردن العليا » وعمل المسلمون على شن العديد من الهجمات عليها 
بغية اسقاطها واخضاعها فى قبضتهم ؛ ومن امثلة ذلك ها حدث فى عهد نوي الدين 
وضدو انها 'عادت إلى النسادة: الماكينة فين بعد نولم سستردقا الساعن مسو ذبات: 
الآاشى عهد الظاهر بدبرس فى عام 6أم : 

عئها أنظن : 

أبن حبين » الرحلة ‏ ص 5*٠‏ ء, اين شاهين . ريدة كشف الممالك . ص 8غ ( 
شيخ الريوة . تخبة الدهر . ص "١١‏ , القلقشندى 2 صيم الأعشى » جع ٠»‏ هصن #ع١5,‏ 
الدذالدى , المقصد الرفيع » ورقة 31/١‏ » تبيلة مقامى » فرق الرهيان الفرسان هن 1ه 


06١‏ ا © .© ,عور صننام م[ 

2.0469 ,ا .© ,لامك ماخر 

الزلله تا 19ت دزف #برفاوت 1ت 

0 .2 ,1930 2002هآ رلسقآ 501 م156" حا معه1 1ه الأجرم80 عاامتمكدة م1" ,مك1 


أها فيما يتصل يقلعة تبثين 10102 فقد وقعت على يعد سيعة عشر ميلا من 
يائياس الى الجنوب الشرقى منها فى مواجهة ساحل صور » وهناك اختلاف حول تاريخ 
تشسيدها , فيقرر ولدم الصورى أن ذلك تم فى عام م بيثما اعتقد اليرت الاكسى 
أن عام 1١٠١م‏ شهى التاريخ المحددى لذلك , وهتاك رأى آخر اعتقد بك العلامة اببسيعيد 
عاشور ٠‏ أذ ذكر أن حصن تبئين ارتبط بحصن عال وهى الذى بثاه الصليبيون فى 
المنملقة نفسيها بعام 6٠كأكام‏ / ودبدى .. بصقة عامة ب أن أواثل القرن الثانى عشر قد 
شهدت اقامة ذلك المعقل الصليبى الهام ٠‏ 


٠‏ لين 


ويجدى أن القلحة اردغرت: من هادا ٠‏ حبية لبد الواقعة فيها 8 هد نتعش فيها 
تجارد العدور المارك يبلك المدطقه الحاضعه اله الصليدية وفد د الى ذلك 
الرحالة أمن جيدن ؛ وجدرني بالاشارة أن هيئة الاسيتاريه الخضعت القلعة لسيطرتها فى 
عام 51١١م‏ وسقطت فى قبضة المسلمين فى عهد السعلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى 
عام 61١١م‏ ء غدر آنه عادت لسيطرة الصليبيين ولم تسقط فى قبضة السلمين يصورة 
ذهائية ألا عام 511١م‏ هى عيد السلطان الظافن يبييرس ٠‏ 


عنها أنظر : 469 ,2 ,1 .أ0/ا رع 0 19111131 


داقوت 2 المصدن السايق 0 جا هصن +*الم/ , أبن جبس , الصدر السايق 
7 ابن شداد ,2 الاعلاق الخطيرة 6 ج" 0 ص ٠١١‏ 7 الحنيلى 57 المصدر السايق, 
رقة ١ )529١‏ الخالدى ؛ المصدر السابق 0 ورقة ك6 4 عاشور 6 الحركة الصليبية : 
324-35 ,2 ,أ مم0 ,تلو شاه تا 


بللتعتلوكنانة ل 01 <تاملع مك ناما قط لذأ لإسلنونلط ل1هللت”2 عط ,طكتسدءز1]11 
198 .2 ,1973 10001آ 


أها ذلعة صفد , فقد وقعن على بعد تمانية أميال من بحيرة طبرية + فى الجهة 
الغرديه متها ٠‏ على الطريق الرئيسى المتجه الى دمشق ؛ ومن ثم فقد اعتبرت مفتا مح 
علريق دمشق 2 ودصقة عامة آأ* شرفت القلعة على اقليم الجليل وعدت من أقوى وأمنع 
القلام الصلدبية ٠‏ وغهكد الصلارييون يأمر الدفاع عنها لبيئة الداوية 0 وذكى عن الدين 
اين شيد اد أن ذلك قم فى عام 5ه وهى يوافق عام ٠٠طمء‏ ونقل عنه العثمانى ذلك 
فى كدابه تاريخ صفد دون تمحيص ,؛ وانتقل الأمن الى طه تلجى الطراونة : والواقع 
ان هذا الزاى بتظري .على مخالطة و|اشيكة »+ ان انه فى ذلك العا لع تكن هيقة الداودء 
قد طورت الى حدن الوجود بعل » أن أن تأسيسها قله حدث عام 64م اعتمادأا على 
وليم الصورى نفسه , ويلاحظ ان تلك القلعة سقطت فى قبضة اللمسلمين فى عهد 
مدطصي حجن سور الصليبية » وبصفة عامة سقطت بصورة نهائية فى عهد 


هوه 


عن قلعة صفد أنظى : 
اين شداد , المصدى السابق , ج"؟ . ص 85٠‏ ء العشانى ؛ تاريخ صفد , ص ١7/9‏ 
54 .12 [ .أو ,مانا 1ه ده 1لاريلا 


1 701 22:15 ,تمل0ممن) زط قطنا ,رعستاوعله2 05 اسنامععة 5 الامضءط ,اتامضرط 
اش ١‏ : 51 .2 ,1896 الك 


مله ثلجى الطراوئة ٠‏ مملكة صفد فى عهد ال مماليك , طء تروف 47 00 
عاشون , العصر المماليكى فى محر والشام ,» طء٠‏ القاهرة 6م ٠‏ ص 1١١‏ , » قآأسم 
ع دل + قاسم 5 ماهية الحروب الصلييدة م ,١69‏ ليلى ملرشوبى ١‏ لأرجع السايق 
در 65 داص /ام 0 
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' 'أما فيما يتصل بقلعة كوكب ؛ فنعرف انها وفعس جنئنوب شرق افليم الجلول , 
واشرفت على ضفتى نهر الاردن شمالى وادى بيسان » وعرفت فى المصادر الصليبية 
باسم. هذه23617 ١‏ أما المصادر العريية فنجد الاسم كوكب الهواء . ولا جدال فى 
انها عدت .هن اهم القلاع الصليبية فى اقليْم الجليل ٠‏ ويعود تشييدها الى عهد الملك 
الى سليبى فولك الانجورى تامرّصث أه عللنآ1 وذلك فى عام كم 2 وعهد بها 
المنك عمورى لإتناقلثقم الى هيئة الاسيتارية فى عام 18١١م‏ »2 وقد وصسفت بانها 
كانت مسسخيية6 الحجم وستسيدة على النمط المعمارى الديزنئطى واخاط يها سور خارجى 
مريع الشكل واحتوت على عدهة أبراجح 7 ومس فة عامة سغقطت فلعة كوحكب الهوا, 
عام 1417م فى أعقاب معركة خطين ؛ وعادت فيما بعد لسيطرة الصليبيين ؛ ثم 
استردها المسلمون فى عهد السلطان الظاهن بييرس هام 575١م ٠‏ 


يعن عه كرك الهو اه > لمان .+ 


اجن شد أد » النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية ٠‏ تحقيق الشيال »ا طء القاهرذ 
11م هن اا ص 1/5 العفان الاسدهاني + “النتم القسى فى القتعم القدمين ٠‏ 
تحدقيق صسييم 8 ١‏ القاهرة 06م » صن 0؟5أء اين الأثير , الكامل / به ٠ ١ ١‏ هن ؟ 5 
ابن شاهنتشاه ا لأيودى ١‏ مضمار الحقائق و سس الخلائق تحفيق حسن حيشى ٠‏ 
٠:‏ القاهىة 15م ص 0 مم صن كك الحنيلى 7 الأنس الجليل فى تارييخ القدس 
والخليل » ج؟ » ص 5956 ؛ السلامى , مختصر التواريخ » ورقة )1١(‏ : عاشسون , 
الحركة الصاربية / جا بص ”157 , نييلة مقامى المرجع السايق دس ام ماهر 
حمادة » وثائق الحروب الصليبية » ط٠‏ القاهرة 1515م , ص ١77‏ ص 10/8 ٠‏ ليلى 
طرشو بى 1 المرجع السابق ٠‏ كن 5٠‏ هن 860 9 


أها بالنسبة لقلعة جسر بنات يعقوب فتعرف بحصن يعقوب آأى بيث الاحزان . 
أسا في اللصادر الصليبية فتعرف يأسم وطم80ل ٠‏ ووقعت الي الحذوب هس 
مدينة دلمشق » على الطريق بين طبرية وصفد من ناحية » ودمشق من ناحية أخرى , 
واحتلت بذلك موقعا استراتيجيا هاما وشكلت مركزا لتهديد مديئة دمشق وتحكمت فى 
طريق القوافل التجارية المارة فى المنطقة ٠‏ اما تاريخ بنائها فهذاك من يعتقد بان ذلك 
يرجم الى عهد الملك الصليبى بلدوين الرابع 119 مس11 ("“/ا١١.‏ 65م1الام)). 
وخضدعت لسيطرة عناصر فرسان الداوية » وقد قام المساسون بمهاجمتها وأسر عدد كبير 
من فر سان الهيكة المذكورة وذلك فَى عام آم . ٠١‏ 


عنم قلعة جسر بذات يعقوب أنظل : 


أبن وأاصل 2 مقرج الكروب / ا اص 1 ١٠5أ,‏ المثيلى 2 المصدر السايق 4 ورقة 
فيضة 4 محسطفى الحيارى © ١‏ حضين بدك الأحزان ( حادب هس العلاقات بابر المسبلمين 
والفرئجة الصليييين » مجلة دراسات , م )١79‏ , العدد (59) 2 عمان 1985م , 
صر 1 سا صن 0 يو سيف الديس ( تاربخ سوريا ' حا ( ملأ ٠‏ دروت ٠‏ *5ام, هن كق 
جد , ضلاح الدين الأيؤبى ' درأسات فى التاريخ الاسلامى , ث٠‏ أبيش , ط١‏ ببروت 


1117م ,ا ص ١1١١‏ 2 حامد غليم , 'الجبهة الاسلامية فى عصر الجروب الصانة 
به" صن ' ١ ١ م١ ١ 5 ١١١‏ » 


1148 من 


20 ,215 .2 ,أن ,م© ,قامشق ه567 
(251) ' 3 ,2 رقتالاعاه1 


ارول عزان يعانا: كه القند ترنافنة الى :الاك قطان لسن يمال ابقا متها 

تلن : 0 
الا دردسى 7 ذنزهة المشكاق 4 جمة هن 5/1 . 

4 .2 ,1 .آ0/؟ رونو غ0 سمئللة9 


.4 .١ل‏ ,1957 اناتزه8 رقع امه 8550نم ,م100 
341-23 .22 ,1934 5زعة2 ,1 1 ,قع0و15م6) 065 6زما1118 )عكدناميق 


سابل :د العووت العتلينة وح اهن 11 : 
محمد محمد الشيخ , الامئارات العربية فى يلاد الشام هى القرنين الحاديى عبتر 
والثانى عسس الميلاديين » هل * ٠‏ الاسكندري؛ ام ؛ هن 59 ٠.‏ ش 


(؟5) نفسه , نفس المرجع , من "5٠‏ + 


فيه ,24 .2 .قتلاماء]1 
فيه 4 .2 ,لزط]1 


واعن ذلك الذهر أنظن : 
ثاهر حسرق ' سقر ثامة : سن 5/8 » الجالدى 2 المصدر السايق » ورقة 8659 ٠‏ 
ر5م) 0000 ,25 ,8 ,هلط1 ' 


ويدرس ملكفرسون 808طمع869 ,؛ أن كلمة #اهاطه180 هى طواطت1 ,2 ويذكر 
أن الاحيرة قد وردت فى ١تنحعود‏ اسديم فى سقن الملول «لسدى ٠‏ وأنها وفعت على الضفة 
ااشرقية من نهر العاصى » وعاى بعد خمسة وثلاثين ميلا شمال شرق بعليك ٠‏ ويقرر 
أن ديلاو هدي دار 0 الخلط بدن ل يبلاتا 1م 6 أتنطاكية طع10امم قى يأحد علميب.: 
ذلك , غس أن الواقع عكس ذلك ب على ما بيدى ‏ أن أن فوشيه الشارترى ووليم 
ااصورى ؛ يذكن كل منهما فى تاريخه عند تناوله لأنطاكية أن أسمها السابق هى ربلاتا 
2618 وقد فات ماكفرسون ملاحظة أن كلمة ربلاتا قد وردت تالية لكلمة انطاكية 
فى نص الرحلة مما بدل على الأرجح أنهما مترادفتان وتدلان على موقع وأجد محدد 
00 وشى اتعلاكية :5 

عن الاشاراتِ التى وردت فيها ربلاتا فى الرحلة : 

1510, 2, 25, 7 

واظار تعليق ماكفرسون (6) مامد 37 .7 ,15010 
وبشان ما ورد لدى فوشده الشارترى ووليم الصورى أنظلن : 


ب 5١س‏ 


2 .2 روقععا قط 01 عمعطولن ”| 
ظ 0 2 ,1 .1آم7 ,15916 02 91111211 
وعلى الرغم من ذلك لا يورد داونى فى كتابه المتخصص عن انطاكية تلك التسمية 
فى الملحق الخاصن باسم أنطاكية ٠‏ 
عن ذلك الملحق أنظر : 


2م20 طأوعث علا 0 قناعناعاء5 12012 ,8كز5 طذ طءعماسط 01 حماون لك ,لإعمبووجز 
5851-2 .2 ,1961 «ماعع0 8 راأوعنان 


(17) 5 ,12 ,105[[ع)مآ1 


0م 0 ١:‏ 49 ,2 ,ثط1 
959 ا" 49 .2 رأعذط] 


(51) ش 49 .2 ,اعذط1 
7" ْ 51 ,8 ,لط 
لق ظ 6 ,7 ,أعلط1 


وتلجدر الإشارة الى أن قرية المبدان تفع على يعد كلاثة عشر ك ٠م‏ فى الشمال 
الغربى من درعا ويحدها من الجهة ااغربية قرية زيزون ومن الجهة الجنوبية الغربية 
قرية عمراوه » ويقرر البيشاوى أن قرية الميدان تعرف حاليا بقرية موزرب ٠‏ 


عن نفس المنطقة أنظر أشارة وليم الصورى ّ 
7 ,0 ,طآ1 أم7ا رمد 01 صلرة 0111 


وعن التحديد السابق أنظل : 
الييشباوى » الممتلكات الكثسية فى مملكة بيت المقدس الصلديية ) ١١68‏ سس 
١1م‏ / 55 ١ككاه‏ ), ط: الاس_كتدرية كم صن 0 هن 55؟, 
حاشية ٠ )١(‏ 


06 م مم ان 0 .2 ,1[5اعاه”] 


(54 هايد.»-قلريخ: التجارة فى الشرق الأدثى , من ٠ ١47‏ 


03 انقييية + تقدى لوهم والمفهة .وايش 
2 .م1 ,270 .2 ,[] .701 عضرا آن لصخ لكا 


بد ©7975 يت 


عبد الحافظ عيد الخالق يوسف , الأسواق فى المناطق الصليبية فى بلاد الشام 
من ٠١59‏ الى ١9١١م‏ ع رسالة ماجستين غير منشورة ‏ كلية الآداب - جامعة 
الزقازيق 1 عام 65أام ص 71 و , محمد موئس غشغورضصس / « الأسواق التجارية فى عهد 
الدولة النورية » ء الدارة الستة )١"(‏ , العدد (؟) ء 51م ص ٠ ١‏ 


797) من المقرن أن سويقا 3100612 أو الكت قد ذكرت من جانب 
وليم الصورى وكذلك مؤرخى الحروب الصليبية الآخرين ‏ كما يلاحظ أوبرى سثيوارت 
1 ه516 اث ب دون تحديد وأضم لوقعهاأ أو أمتدادها ونيدىق أنها أمتدت 
هن دركة الروم الى الحخوب من درعا وكان ديسل الدررموك ب والذى تسميةه المصادرن 
قد اشتق من السويدة بالقرب هن جيل حوران » وهى مقاطعة مجاورة لدرعا » ولا تزال 
تحمل اسم زويت 50101066 أى ‏ أأعلالات وهناك من يقرر أن سويتا يعدت مسافة 
ستة عشر ميلا عن طبرية » وتمتعت بخصوبة واضحة فى ثريتها الزراعية » واحقوت 
على بعضى الآثان القديمة : ويقرر فثيلوس نفسه أنها كانت مسرحا لاحتفال سنوى من 
جانب الدوئانيين والسريان » عن سويتا وآراء الباحثين حولها وخاصة راى أوبرى 
دعشيوارت الهام أنظر : 
87 ,[01,7ل/آ ,م1 آه سمتلا 
7 ,7 ,”3) عامط ,26 .2 رونا أاعاع*] 


تاكن بوط .قصق1” ,أعصم] نزأه1ة عط" 1ه همنتامقمءدع<1 عتمامنا؟ 01 ستاولل 
(4) عامط ,66 ,17 ,1806 صولمة. 1[ ,17 لا 8.2.15 امات 


باقوت 1 الصدر السزيق , جرة ؛ ص كمل؟ ٍِ 
داك + الرسع السايق .هن 1407 + 


)١8(‏ نعيم زكى ٠‏ طرق التجنارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر 
المصدور الوسطى هل * القاهرة لام صن 4م" ٠‏ 


)05 2.06 ,8لا[ماة2 
(5) 3 ,25 ,املاط 
(1) 4 ,2 ,كذ! 
5 ,4 2 رعاط] 
1 ,6 .2 ,لعاط! 


الاب ال 


ثثم 


| لفصل| لبح 
دوحنا الورزيرجى 


١1‏ هه 1م 


يوحنا الورؤيرجى 


2556 1ل1ام) 


الحتل رحلة الرحالة الالانى يوحنا الورزبرجى(') , مكانة متميزة من بين 
الرحلات التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن 
الثاني عشر م ء ومرجع ذلك يكمن فى أنها احتوت على جوانب متعددة عن أوخمساع 
الصليبيين على كافة الأصعدة والمستويات السياسية » والحربية 2 والاقتصادية , 
والطبية » والكنسية » وقد قدم تثاولا هاما لمعناصر الهيئات الحربية الصلربية خاصة 
الاسبتارية والداوية بصورة ميزته عن غيره من الرحالة الأوربيين بصفة عامة , 
والألان هنهم يصفة خاصة كذلك تعرض فى رحلته لأحد الأعياد الهامة التى احتفلت 
بها المملكة الصليبية ' ولا ريب فى أن كافة تلك الجوائب التى عرض لها فى ننايا 
رحلته قد جعلتها تحظى بتلك المكانة الجديرة بها ٠‏ 


والواقع أن ظاهرة ندرة ما نعرفه عن أولتك الرحالة , بالقياس لما عرفثاه عن 
أوضاع النطقة .ن خلال رحلاتهم نفسها هذه الظاهرة نجدها تنطبق بصورة واضصحة 
العالم عند تناول يوحنا 'الورزيرجى + اذ أن معلوماتذا عنه ضثيلة : ونستمدها فى 
الغالب من رحلته ذاتها » ونعرف أنه كان راهبا فى كنيسة ورزبرج() ؛ ثم صالن اسقفا 
لتلك الكترسة ٠‏ 


وفيما يتصل بتوقيت الرحلة » وتاريخ كتابتها » يلاحظ أن يوحنا الورزيرجى قد 
زار بيث المقدس ‏ على الأرجح ‏ بين عامى ١7١1امء‏ وكان موجود! فى يوم 
الاحتفال بالقديس جيسن 068هلناه ٠وهونيوافق‏ الشامس .والعشوين من كولدق + 
وكان حاضرا خلال الاحتفال فى كئيسة القدرسة أن عتلصش “ا , كما يتضيح فى 
الفصل السادس عشر من الرحلة » ويبدو أن ذلك الرحالة الألانى زار المنطقة قيل 
استرداد صلاح الدين لبيت المقدس فى عام 187١م‏ . ومن المرجح أيضا أن رحلته 
الى هناك » وقعت هياشرة قبل قيام االبيزنطيين باصلاحاتهم فى كنيسة الضريمع المقدس , 
والتى شاهدها رحالة ألائى آخر ونعنى به ثيوردبرش- ط30هل0معط1" . 
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أها ما" اتسيدل: :يوقت كقانة” الؤخلة ٠+‏ قلاط وي 21 فاق : يكيوين 

#نانع 51 'ث.آ وهى آاحد الذين اهتموا بدراستها أن بوحنا الورزيرجى كتب رحلته 
بعد فترة ليست طويلة عن عام ١٠٠١م‏ . ودرى باحث آخر وثعنى به بيرنارد بي 
ع 26:22:0 أنه من المؤكد أن ذلك حدث فى القرن الثالث عشر ؛ عندما أقنع يوحنا 
نفسه يان يكتب ما قد شاهده خلال ترحاله فى ربوع فلسطين() ؛ مع عدم أغقفال 
ان مطالعة نصوص الرحلة لا تدع مجالا للشك فى أن يوحنا قام بها خلال عهسد 
الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام(*) ٠‏ غين أننى لا أميل الى مثل هذا امتصور 
خاصة أنه لا بوجد فى الرحلة ما يشير الى أن مؤلفها قد كتبها بعد ما يزيد على 
الأربعين أو الثلاثين عاما من وقوهها . خاصة أن دقة أوصافها وملاحظاتها تعكسان 
أن عسحابها قد سجل كل ذلك بعد فترة ليست بعيدة عن توقيت القيام بها » ثم أن 
رغبة يوحذا الورزيرجى فى أن يفيد معاصريه المسيحيين بما شاهده قد جعلته ‏ على 
الأرجح - يسرع بكتابة رحلته ٠‏ 


وتحدر الاشارة الى أن هناك قسما من المناطق التى أوردها يوحنئا فى رحلت 
قد رآه بنفسه كشاهد عيان ٠‏ بيئما وجد قسم آخر أورد اشارات عنه من خلال 
روايات ومشاهدات الآخرين المعاصرون له » وريما كان ذلك من خلال وصف جغرافى 
وكانوقى مشتفى اللأرفن. القدننة والناطى. “الفاورة ليها .كان متداولا بوعياكنا 
حيئذاك ؛ وقد استعان به ذلك الرحالة الألانى على ما يبدو ؛ وشاركه فى نفس 
الاتجاه اأعديد من الرحالة الذين زاروا تلك المناطق 0 نفس المرحلة("') ٠‏ 

١ / 

ويبدى أن القسم الذى شاهده يوحنا الورزبرجى بنفسه تمثل فى عدد من 
الكذائس رخاصة كذوسة الضريح المقدس 6 مم5 11019 عط" 01 طممتاطت 
وكذلك أماكن تتصل بهيئتى الاسبتارية والداوية ٠‏ ويتسم وصفه لها بالاسهاب من 
خلال مشاهداته الشخصية , وهو عندما يتحدث عن المستشفى الذى عمل على معالجة 
المرضى والجرحى وارتبط بتنظيم الاسبتارية , نجده يذكر مثلا عبارة تدل على أنه 
ذهب حقا؛ الى هنالك(ا) , فهو شاهد عيان معاصر فى هذا المجال , أما القسسم 
الذى نقله عن الآخرين فالمرجح ‏ فى تصورى ‏ أن جانبا منه يتمثل فى ذكر المسدن 
والقوى الثى ارتبطت بالمسيحية فى عهدها المبكر فى فلسطين , وكذلك الاشارة الى . 
امعادها وأطوالها ومواقعها , وهى فى هذا القسم لا بشتلف كثيرا عما اورده الريحالة 
السابقون علبه مثل سايولف ودائيال وغيرهما ٠‏ 


ل 98ب 


وقد احتوت رحلة ذلك الرحالة الالمائى على العديد من الجوانئب السسسياسية 
والاقتصادية والطبية والكنسية . ومن الضرورى تناول كل جانب على حدة 2٠‏ على 
كحو سياف انين القاة. الشنوه على اوكضنا + مطلكة "موف تقس العدايسة بحرت اكد 


على لتقو اليا عد و اتحرين. به اسان ذلك الرحالة” الى شتاسس ‏ الوتان 
الفرساى مثل الاسبتارية والداوية ٠‏ وفى هذا المجال أشانر الى وجتود اسطيل 
عجدب فى الناحية الجنوبية من القصر الذى يقال أن الملك سليمان بن داود قد بناه , 
وذلك الاسطبل اتسع لألفين من الخيول أو الف وخمسمائة من الجمال(') ٠‏ ويجساور 
هذا القصر فرسان الداوية » ولهم ميان عديدة متصل 53. ولهذا التنظيم العديد من 
الفرسان الذين دقوهمون بالدفاع عن ارض المسيحيين ‏ على حند تدبيرهة م ضسسد 
أعدائهم(ة) ٠‏ 


قفو الننانة :الى ان السليسة دواو ا كجزة الفيقر؟ الى كسمي 
أسموها معيد السيى كشتطه8 2منامدة21 , كذلك أطلقوا على المسجد الأقصى 
معيك ساممان 0535ضزه301 مساصسة51 , وقسموه الى ثلاثة أقسام ؛ الأول 
كئيسة , والثانى مسكنا للداوية ؛ والثالث مسستودعا لذخائرهم : كذلك جعلوا من 
السراديب التى أسفل المسجد اسطيلا لخيولهم وجمالهم(أ) ٠‏ ويبدى أن يوحثا 
الورزبرجى قصد بهذا الاسطبل ؛ القسم الخاص بدواب الداوية » وتعكس الأرقسام 
التى قدمها لنا ذلك الرحالة » مدى امكائاتهم الداوية الحربية ٠‏ وقدرتهم على امتلاك 
؟لاف الخيول والجمال وهى لازمة لحمليات القتال » والكر , والفر . وحمل الأمنمة 
ومعدات الصرب ٠‏ 


أما فيما يتعلق بقيام 'الداوية بعملياتهم الحربية دفاعا عن أملاك الصاببين - 
وفق قولْ ذلك الرحالة ‏ فى بلاد الشام ٠‏ فالواقع انهم مثلوا أشد العناصر 
انصلسية فتكا بالمسلمرن .٠‏ وثذلك ما أقرته المصادر الحربية ذاتها , ونجد أن 
ابن واصل مثلا عندما امتدح الممالدك ودورهم فى الدفاع عن الاسلام من خسلال 
جهادهم وصسقهم بائهم « داوية الاسسلام ١»‏ . كذلك قرر العثمانى أذنهم 
ددعدون للغارات على البلدان . تصل غاراتهم من جهة دمشق الى داريا وما يليها ومن 
بيت المقدس الى كرك وما يليها )١»‏ 2 وقد شاركوا فى غالبية المعارك التى شجشاهر 
غمارها الصليدبون ضد المسلمدن فى يلاد الشام وممر مئذ تاسيس البيثة وحتى 
اأساعات الأخيرة خلال حصان اللمماليك عكا فى عيد الأشرف خايل بن قلاوون عام 
1م ٠‏ حيث دافعوا عثها ببسألة١0‏ ؛ اعترفت بها المصادر العردبة ٠‏ 


2111 


ويقدم يوحنا الورزبرجى رواية تاريخية هامة بشان الداوية ودورها خلال الحملة 
الصليبية الثانذية » » فقد آورد أن صيت الداوية البطولى قد شهر به دورها الخيانى 
كام الضاكدين خبلال جد اك السيلة الذكورة م وش نوو تك معسياق الايد 
لدمشق (5) , وفى بداية روايته أوضح انه لا يعرف اذا كان ذلك صدقا أم كذيا » ومع 
ذلك هان ايزانه لتلك الروارة عق الذاوية على الزغم عن فرئر ستتاتهديدة علن اعد اك 
تلك اللحملة #يول كوضوع على 31 :ذلك التشيين بالوارية كان مرا :قاكنا قن هدم نوت 
العلسيية . حق 1 ها مام ذلك الليخالة 'الن "القظقة :عن الله الزن اناف فافلا 
الألسن فأوردها فى رحلته وتجدر الاشسارة الى أن ولبم الصورى 196 كه حصهذ171 
وهو المؤرٌ الرسمى للمملكة الصليبية ‏ اثشسار باللوم على الداوية لمسئوليتها 
فى فشل حصار دمشق (؟') »: مدا يدل على أن مثل تلك الاتهامات كانت تتردد فى الأوساط 
الصلربية الرسمية نقسها ٠‏ 


وزد على ذلك ؛ تدعمت الاشارة الى أن الداوية تآمرت على الصل دييدن من خلال 
ما ذكره عدد من المؤرخين الأوربيين مثل يوحئا السالزبوررى 08 تطمل 
لإتناط15[ه5 , وبيتشر هاوزن 862للقطنئهم 0 أوثتى الفريذىئ #صاأقزة:8 5ه 0460 
٠‏ وجيرفاس الكانتريرى جتناطاتقاسهة 5ه عمدحرهة 0 9') + على 
نحى بؤكد أن الداوية بالفعل لم يحافظوا على الأقسام التى قطعوها على أنفس هم 
لدعم الصاييبين ,: والعمل على الدفاع عن أملاكهم فى بلاد الشام ضدد أعسسداتُهم 
المسلمين ٠‏ 


مهما يكن من أمر . فان رواية ذلك الرحالة لها أهميتها فى القاء الفسوء على 
أحداث الحملة الصليبية الثانية » وتعيئنا على ادراك صورة الحصيار الصلريبى 
لدمشق » والذى تصوره المصادر التاريخية العربية المعاصرة ‏ ولا سسيما 
اين القلائسى ‏ دون تقديم صورة متكاملة عن حقيقة ها حدث خاصة فشل الحصار 


الصلدبى للمديئة ( والأخطاء العسكرية الى وشم فيها الصليبيون » والذى أدت الى 
انسحايهم دكلت الصسورة المهينة المذلة ٠‏ 


ويوجد جائب هام يمكن استنتاجه من تلك الرواية ٠‏ ويتعلق بيوحذا الورزبرجى 
نفسه , فعلى الرغم من أنه لم يكن مؤّرخا بل راهيا فى كنرسة » الا أنه امتان بنزعة 
عقلانية تجاه ما يروى أمامه » قهو لم يقبل تلك الرواية ولم يرفضها ولم يسرم الى 
قبولها » غير أنه بفضل المصادنر الثاريخية الأخرى امكن ترجيح أن ذلك مثل جزءما 
من الواقع السياسى والحربي حيئذاك ٠‏ 
35777 


زهان سي الكوئ م “تناول ذلك الريهالة إفناؤة الى الاسيتاوية وها الستلكته اليرىة 
من العمائى الحربية وذكى أنها امتلكت القلاع العديدة التى أقام بها الغرسان الذين 
يتولون الدفاع عن « أرضى المسيحيين » على حد قوله 2» خسد هجممات وغزوات 
العرب'') » ويلاحظ أن اشارته الى تلك القلاع اتسم بالاقتضساب وعدم تقديبم جدورة 
واضيجة عنها وعن موقعها أو تواريخ سيطرة الهيثه عليها » وقد تفوقت اشاراته عن 
نفضن: السو اقبي لكفوى التذلقة عالرههاة: الفوسنان + جذل: القاحية الطدحة و العائفية : 
على ' ثناوله لقلاع تلك الهيئات ٠‏ 


ومن الضرورى هنا أن نحاول الاققتراب من اعداد القلاع التى سرطرت عليها 
الاسبتارية » ويزى لامونت 24088 8ه[ أن 'القلاع التى كانت لها ثفوقت فى العدد 
على عا كان لاف الذاومة "دو اتهفل أن المسنانن: التاويفيية العرووبة القن اريكت 
للعصن الأيوبى عندما تناولت موجة اسقاط القلاع الصلربية فى أعقاب أحداث عام 
41م . كثيرا ما اشارت الى قلاع الاسيتارية , بيثما ذكرت قلاغ' الداوية بصورة 
أقل أو يرى رايلى سميث " لنتصك 11 ان الاسيتارية امتلكت حوالى سيع 
أو ثمانى قلاع وذلك بالاضافة الى احدى عشرة أو اثنتى عشرة قلعة فضلا عن حقوق 
فنددة على سك قلع اخوى + رذلك بح هام +0 لوقي فاع 1 سارك مسيظن 
على خمس وعشرين قلعة » ووصل فى بعض الأحبان الى ست وخمسين قلمة فى 
مغختلف انحاء الملاطق الفاضعة للسدادة الصليبية) ٠‏ 


أضصف ألى ذلك ,2 احتوتث الرحلة على جانب هام ميزها عن غدرها من الرحلات 
التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة ديت المقدس الصليبية خلال تلك المرحلة , 
ونعنى به التنافس السياسى بين الأمم الأوربية الى ساهمت فى المشروع الصليبنى : 
وذلك من خلال تحمس يوحنا الوززيرجى لألائيا والإأللان ٠‏ ويقرني أن القلة القليلة 
من الالمان بقيت هم جود فرى البويوثى ممالتئدسه80 ه06 000:69 بعد سقوط 
بيت المأدس فى قبضة الصليبيين عام 59١٠م‏ ء, بيتمًا عاديت غالبيتهم أدراجها الى 
موطنها 2 وسقطت اللمناطق الداخلية من البلاد فى قبضة أمم أخرى مثل الفرنسيين ٠‏ 
واللوريين ؛ والبروفئساليين والايطاليين ٠.‏ والبرحجثديين وغيرهم الذين شاركوا 
فى الحملة الصسليبية الأولى ٠‏ وهذا دلاحظل أنه لادوجد جزء من المديتة » أى حتى 
أصغر شارع مخصص الألمان١١)‏ + الأمر الذى عكس حسرة ذلك الرحالة على وضع 
بنى جلدكه ٠‏ 
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ب ١58‏ ب 


كذلك يقرى أنه نظرا لان الألان أنفسهم لا يعيرون الأمر اهتماما .» وليست 
ديهم النيه لليقاء هناك ,2 فان أسدماء هم لمع تشكر قط , وصار مجحد اقتحام المددئة 
المقديدنة للفرشح فحسب١('') ١‏ 


ومن جهة أخرى ؛ يقرى أن هذه المنطقة من عالم المسيحية سوف تمتد حصدودها 
من وراء الثيل حثويا الى ما وراء دمشق شمالا . اذا توفر عدد كبير من الألاأن 
مثلما الأس بالنسبة للأمم الأخرى('') ٠‏ ودل ذلك بالطبع على مدى تحمسه لبثى 
جادةه ٠‏ والجائب التنافسى بين الألسان والفرنسرين على نحى خاص ؛ كذلك أاعطت 
روايته دليلا على أن من الرحالة الأورييين من شارك الصليبيائ المحليين التطلع الى 
توسيع حدود مملكة بيت المقدس الصلببى لكى تشمل ما وراء دمشق شمالا وما وراء 
النيل جدربا وذلك على حساب المسلمين بطبيعة الحال : وهذا بدوره يكشف عن أن 
الكدان الصليبى كم يكن ليكتفى بأن تكون حدوده ثايتة بل أنه أراد توسايع حدوده 
اله اأتعمن امتوان ممكق + روفن هذ[ القول لم رادم لجل الؤيكين الرسميدة ال 
حاء: .ك8 أحه الرحالة الزافديق على التلقة #دولم رقم نهنا اذا طزهلا .مما يمكس 
تصيميه التشتووع الهاي .ورايقه لتر نر ان اتقري. الجاع :المدلينة لتشيمل 
عاطق الخوص زات فقس اقفر اسه ونعون 1 كرورة ,فياه ا شع يا شل 11 11 اذك 
الؤهااة: كانوا بهو أ لانقهوا نمق الشروع. الصاسبي اهما ون + 


وهكذا , فان ذلك الرحالة الألانى . من خلال تحمسه لألانيته ‏ ريغب فى 
أن دكون عدد الألان مقاريا لأعداد العناصر الاوريية الاخرى » وهو ما لم يتحقق 
على مدى تاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشام + أذ هن الواضح أن العثاهير 
الالانية شكلت قلة قليلة اذا ما قورنت بالفرسدين والابطالين ٠‏ وهم الذين مثلوا 
قسدما هاما من الصسليبيين ١ ٠‏ 0 


أما اذا انتقلنا الحدبث الى الجانب الاتقتصادى فى رحلة ذلك الرحسالة 
الأأافى » تجد انه تثاول فى رحلته مديئة ييرورت 28613405 وأشار اليها بقوله انها 
'مددنة بالغ الخزاء9") , وتعكس عبارته الدور الاقتصادى الذى قامت به ذلك المديثة 
خاصة على المستوى التجارى والذى مهثل جزءا عن ظاهرة ازدهار الساحل الشامىي 
بص.فة عامة خلال ذلك الحين ؛ ويلاحلا أن وصفه هذا اتفق مع ذات البوصف.الذى 
سدق وأن ذكره الرحالة فتيبلوس #نالاه)ة” , كذلك أشار الى مدينة صسور 5018 
أو 7750 وذسر أنها أكبر مدينة عظيمة فى كل فينيقيا(" ؛ ومن الواضح أن ذلك ناتى 

اليها من شلال مرقعيا الفريد صاهب الأهمرة التجارية والحربية الدفاعية ٠‏ 

ب ١59‏ سس 
الو عم اح 


ومن جهة أخرى » قدم يوحنا الورزيرجى تناولا هاما للجانب الاقتصادى لدى 
فرق الرهيان الفرسان ومدى ترائهم وتميزهم فى المماكة الصليبية » فيقرر على 
سبيل المثال . أن للداوية ممتلكات ودخول لا تحصى سواء فى البلاد نفسها ( أى فى 
المناطق الصلييبة فى بلاد الشام ) أى فى خارجها وأن للاسبتارية أاميلاكا يصعب 
حصرها(”'؟) » ويقوم الداوية بتقديم الصدقات الوفيرة لفقراء السبيد المسيم عليه 
السلام » ولكن كل ذلك لا يصل الى عشر ما يقدمه الاسيتارية(؟') ٠‏ 


والواقع أن هيئة الداوية على مدى تاريخ المملكة الصليبية فى بلإد الشام , 
عرفت بثراتها العريض . وامتلاكها العديد من الاقطاعات فى المناطق الخاضسعة 
للسيادة الصلربية بل ان هذا الثراء جعل التنظيم أحيانا يقرض الملوك الصليبيين , 
ومن كمثلة ذلك ما حدث ‏ فيما يعد عندما أقرض فرسان الداوية الملك الفرفسى 
لويس التاسم 100151 مبلغا كبيرا من المال(") , من أجل اطلاق سراحه من 
قبضة المصريين فى الماصورة ٠‏ وقد أورد الحادثة مؤرخ سيرته جان دىئى جوانفيل 
على نحى عكس الأساس المادى القوى للتنظيم ٠‏ ومن جهة أخرى ؛ عمل الداودة فى 
عدلبات البنوك والاقراذى ٠‏ وصارت لهم مراكزهم فى كافة اتحاء أوريا(/ ٠‏ 


ويدل حديث يوحنا الورزيرجى عن أن صدقات الداوية لا تصل, الى عشر ما يعطبه 
الاسبتارية للفقراء والمحتاجين ‏ يدل بوضوح على حقيقة هامة الا وهى الطسابع 
التنافسى بين الهيثتين الذى أدى الى اوخم العواقب على الوحود الصليبى فى بلاد 
الشام » وكان من العوامل المساغدة المؤدية الى اذهياره فى النهاية , ومن المنطقى 
تصور أن ذلك الرحالة وجد طابع المنافسة قائما بينهما . ومن ثم اتجه الى عقد مثل 
تلك المقارئة . ومع ذلك ينبغى أن تقرر أن ما ذكره عن تفوق الاسبتارية فى حجسم 
كنطقاذيا هلق الفقراء :والحذاحية على. الذازية يما واو بمقيوة اقسافم نينا 
نتصور ضعف المركز المالى للبيئة الأخيرة , ان أن القرن التالى , ونعنى به القرن 
الثالث عشر م ٠‏ شهد دلائل واضحة علئ انتعاش المركذ المالى لها » وحتى خلال 
ألقرن الثانى عشر م ؛ لم يكن هناك ما يدل على ضعف قدراتها المالدة وتعليل'زوابة 
ذلك اليعالة بريهم “الى أقى. ون الاسقارية الشيزى. .والملققى شن "اليا دوا اكير 
فى توزيع الصدقات على نحد جعلها تتفوق على الداوية ٠‏ 


ولعل من أثرى ما احتوثه رحلته , ما تشاوله فى ثناياها عن الجائب الطبى 
والعلاجي فى مملكة برت امقدس الصليبية حينذاك . وخاصة من خلال كثاؤله لهيئة 


اك 


الاسبتارية ودورها العلاجى » ويلاحظ هنا أن المؤرخ الصليبى وليم الصورى لا نجد 
فى تاريخه أية اشارات هامة عن ذلك الجائي ٠‏ 


وقد ذكر يوحنا الورزبرجى أن مستشفاهم فى بيت المقدس وهى التى أقدمت 
بالقرب من الكنيسة التى شيدت على شرف القديس يوحنا المعمدان ‏ احتوت على 
حجرات عديدة ضمت عدد! كبيرا ومتزايدا من المرضدى سواء من الرجال أو النساء , 
وهم يتماثلون للشفاء يوميا على نطاق متسع للغاية(') ,2 وعندما كان يوحنا 
الورزيرجى فى تلك المستشفى علم بأن العدد الاجمالى لاولئك المرضى يقدر بألفين("') , 
ومنهم من تدركه منيته » وهؤلاء يبلغ عددهم أكثر من خمسين شخصا يوميا ؛ بيثما 
هناك الكثيرون الذين يواصلون الحياة من بعد شفائهم('') ش 

ونتسم روايثه بأهميتها من حيث أنه قدم لنا صورة عن مرحلة هامة من منراحل 
عمل الونليم عن الخاعية العلتحية ريل لله وهم بوى اشنا رقا ينه من ,طماق 
المستشفى وقدراتها على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى ‏ وذلك من خلال شاهد 
فيان" مغ ضدقت:والاتزنية الى اق المكات عد الموات السيدوة شن قدهز | ليها "دقينا 
وقعوا فريسة للمرض من عناء رحلة الحج الشاقة . أو يسبب اصابتهم بالأمراض 
المختلمة وهم فى الأرض المقدسة ذاتها ٠‏ ظ ش 


وتدل روايته فى هذا الشأن من ناحية اخرى ‏ على النزعة العقلية لدى. 
ذلك الرحالة . الذى أراد تدعيم أقوالءه بأرقام محددة عن واقع قبدرات المستشفى 
ومن ثم أعطى قيمة كبيرة لاشارته عن دور تنظيم الاسبتارية الحلاجى . وكما هو 
واضح » فان الجانب الاحصائى الرقمى لم يقتصر على تناوله لأعداد من تستوعيهم 
المستشفى , بل أيضا من يموتون كذلك , مما عكس دقته بصفة عامة » ورغبته فى 
تقديم صسورة وأسحة عن قدرات تلك المستشفى ٠‏ 

) [| 

كذلك فان روايته عن نسبة الوفيات ١»‏ واأنها بلغت أكش من خمسين شخصا 
يوهيا , تدل على ارتفاعها النسبى » وريما عكس ذلك عدم قدرة وسسائل المعالجهة 
لدى الصليبيين على تدارك حالات مرضسبية عديدة » على نحو أدى الى وجيود تلك 
الأعداد من الوفيات » ويمثل ذلك المعدل الذى ذكره ذلك الرحالة , الذى من الواضم 
أنه استقى معلوماته من أوثق المصادسر ومن خلال زبارته المستشفى بنفسه لاتاكد 


3 


من وضعها وقدراتها » ومن الطبيعى آلا تغفل هذا ٠»‏ ضحف اللستؤى 'العلاجي..و الخيرة 
الاعتبار(") ٠‏ 


وهثاك عامل آخر لله أهميته ساعد على الوضيع السابق , أذ أن الحجساج 
السمكيين الذين كواكذى] كلو الفيقة القنمية كانر اسن حدسكات مكطلة وعداهة 
متمددة , فمثهم اليونانيون واالبلغساريون والاتجلين.. ؤالفرنجة » والبوهيميون' » 
والأآرمن ,واليعاقية : والسريان . والنسسساطرة :ء والهنسود , .والمصريون 2٠‏ 
والموارنة(؟”) »2 ومثل ذلك الخليط اليشرى , وبالأعداد الكسيرة التى من المتويقمع 
قدومها من أجل زيارة الأماكن المسيحية المقدسة من المنطقى. تصبور احتمال انتشان 
الأمراض فى صفوفهم ٠‏ خادية مع عدم توافر وسائل قعالة الحجر الصسحى كتاك 
العمول بها حاليا » فضلا عن ضعف أن لم يكن انغدام الوعنى 'للصحى لدى قظلاعات 
عديدة خلال ذلك العصمسر ١ ٠‏ 


وبالاضضافة الى ذلك 2 احتوت رحلة يوحنا الورريرجى على 'تذاول عسدد من 
الكنائس والأديرة ٠‏ فضلا عن الاعداد ١‏ الدينية الهامة .التى احتفلت يها مملكة بيت 
امأقدس الصليبية :5 ' / 


ومن امثلة تلك الكنائس »: كنيسة المخلص(") . وكني مة القياهة(*') وكطنة 
الصعود(”) : وكنيسة القديسة مربم المجدلية 8مهاء3ممل3 “رهلا 5 | 0١‏ , 
ويلادظ أن كافة الرحالة الأوربيين عملوا على وصف تلك الكذائس وذلك, 5 ) اخلال 
تناول ذكريات المسيحية فى عهدها المبكر فى فاسطان وما 00 بالسسيد المنسيج 
عليه السلام والحواردين , والقديسين ٠‏ 


8 


لما بالنسبة للاديرة : فقد ذكر. ذلك الرحالة عددا مذها , ومن امثاتها ,' ديسر 
القديس ساباءىن 588885 56 ") والذى حظى بتثاول عدد من الرحالة الأوربيين 
الذين سبقوا .مقدمه الى المنطقة , وياتى على راسهم الأب داثيال الروسنى : بوفضلا 
على ذلك , وجسد دير للراهبات كرس لالقديسة هريم ٠‏ نإنة14 .]2 » وقسيد. 
أاقرم بالقرب من كئيسة ال درحنا المعمدان كقتامة18 غ1 ماو[ ..51 8 1 

ومن الجوائب. الباامة التى وودت فيى. ثنايا رحلة يوحنا 50 : إتقاولة. 
لأحد الأعاد الديئية الثى احتفلت بها كنيسة مملكة برت المقدس . ومن الاهمية 


ب "53”9؟ هس 


يمكاإن ملاحظة أن تلك الأعياد كانت مجالا: كييرا. لجذب الآلاف من. الحجاج للقدوم 
إلى قلسطين للاحتفال يها ومن الطبيعى أن نتصور اهتمام مملكة بيت اللقسدس 
الصئيبية يمثل تلك المناسبات الدينية + لما فيها من تدفق الحجاج يأعداد كبيرة على 
نحى يؤدى الى زيادة المكاسب المالية العائدة على ميزانية المملكة ..ثم ما ينتج عن 
ذلك من دعاية سياسية للمملكة فى كافة أنحاء عالم المسرحية : أن أن الحجسام 
العائدين سوف يتحدثون بالضرورة. مع مواطتيهم. حسول قوة- تلك المملكة ورعايتها 
لشئون الحج ٠‏ وكذلك الحارم المسيحية المقدسسة . ودقرر براور أن تلك الاحتفالات 
كانت تنم فى ذات المواقع التاريخية(") ٠‏ وكما وردث فى الاتجيل على نهو يؤدى 
الى.. اعطاء. الحجاج شحنة نفسية قوية , بنصورة تركت افضل الأثس فى نقوسهم + 
وهم الذين تاقت نفوسهم الى رؤية تلك الأماكن المقدسة لديهم والتى أمضى! عشرات 
ااستواق جافلون ؤمارفها: الى أن بعققو1 ذلك الحطلم السمحفين لكن سين 


أ أما الحيد الذى ذكره يوحنا الورزيرجى . فهى العيد الذى تم الاحتفال به قى 
الخامسن عشس من يوليو ٠‏ وهى يوافق تاريخ سقوط مديبة بيت المقدس فى قيهسه 
الصليبيين ٠‏ وكذلك الاحتفال بتكريس كنيسة الضريح المقس للخدمة الالهية » ركان 
قد ثم دلك هى عام 65م( ؛) اأى يعد نصف قرن من خضوع المدينة المذكورة 
للسيادة الصليبية » ومن مراسم ذلك الاحتفال أن يقام قداس فى وقت مبكر من ذلك 
اليدوم ٠‏ يراسه يطريرك بيت المقدس ٠‏ وكذلك رجال الاكلرروس وكافة سكان المدينة 
من المسيحيين : ومعهم الحجاج يطبيعة الحال . وتفام صلاة الشسكر() »؛ 
ودقرر ذلك الرحالة أنه فى نفس اليوم يتم نكريس المذايح الاربعة فى ثلك الكنيسة 
اثنان منها فى موضع مسلب المسيح ‏ كما يتصون المديحرون يطبيعة الحسال - 
واثنان آخرون فى الموضع المماكس من الكنيسة ؛ وقد تم تخصيص أحد تلك المذاييح 
لشرف القديس دبطرس 801686 .اط () ,2 والآخر لشرف الشهيد الأرل ٠‏ القديس 
ستيفن ناغطترعيث .غأث “#اإامقددمانتض ا قط 55) ٠.‏ 


وتجدر الاشارة , الى أنه فى الدوم التاللى يتم اعطاء الصدقات لافقراء 
والمحتاجين » وكذلك اقامة الصلوات من أجل احياء ذكرى اولئك الصليبيين الذين 
سقطوا قتلى خاصة فى مناسبة اقتحام بيت المقدس . وكان الصليبيون قد نظرو!ا 
اليهم على اعتبار انهم شهداء سقطوا فداء قضيتهم - ويحدد يوحنا الووزبرجى 
موضمع دقتهم بأنه بالقرب من البوابة الذهبيه 0816 601068 16 , ويقرر أن 


د #سةانت 


ذلك الموقع تمتع بشهرة واسعة النطاق(**) ٠‏ وفى أاعقاب ذلك بثلاثه أيام » يتم احياء 
ذكرى جودفرى البويونى الذى وصفه ذلك الرحالة بأنه قائّد الحملة المقدسسية 
التى استولت على بيت المقدس وخلصتها من قبضة المسلمين(”*”) » ويلاحظ أن ذلك 
الأمير المسليبى يالذات نسحت حبوله أسطورة لازمته » واعتبره الصليبيون 
نموذجا ومثلا للفارس الصلييى ٠‏ ومن ثم فمن المتصور أنه تمتع بذيوع الصيت لدى 
صفوف المجاج المسيحيين الوافدين الى المدينة المقدسة ٠‏ 





مهما يكن من أمر , فالملاحظ أن مثل تلك الأعياد وفى تلك المواقع التى اشسالر 
اليها ذلك الرحالة الألانى ؛ كان من شانها اثارة الصليبيين وشحذهم نظرا لانها 
كانت تذكرهم بانتصاراتهم المبكرة التى حققوها على حساب. المسلمين فى بلاد 
الشسسام ٠‏ 


وهكذا ٠‏ ألقت رحلة ذلك الرحالة الأمائى - المتعدد الاهتمامات والقسسوى 
الملاحظة أضواء كاشفة لها قدرها من الأهمية على العديد من الجوانب المتعلقة 
بأوضماع مملكة بيت المقدس الصليبية على المسستويات السياسية والمسريية 
والاقتضادية والكئنسية ٠‏ ظ 


: ١ 


ب 154( سه 


ادهوامشس : 
)١(‏ اعتمدت فى إعداد هذا الفصل على الترحمة الانجليزية لرحلة دوحنسا 
الورزبيرجى 5أ25عع*#ناط71:2ا وعمتتة10 وهى باللاتينية : 
' و5 26هه1 0 [امتمعع12 
ود ىو حذ الخص اللاتينى ف الباترولوجدا اللاكينية 7 مجاد 50> من ١٠١6‏ 
الى صضكاة 


عله283 عمل عتطامميعهة0 عن1 أناث عمل قماتتلءتعممع/ا وعطعملعه[م دوك ,طن تطناجر 
.38-39 .2 ,1878 ول 333 05 «تبطهنعائط معطمتاودمء8 دملمة.] معونا 


1054-0 ,15من) ,7اب1) .1م70 ,.آ.ظ ,مموتقة 


ويلاحظ أن تيتوس توبلشن 10016 13005 قد فام ينشى الرحلة ضمن كتابه 
55 , من 2١5١‏ الى 58: : عن ذلك أنظي : 
27 عه 2011 ,كل ,1لا/ا ولبمعة5 ع«ظظ معفاعمهذ عوعه! دعددنامرترنوعجاز ,نرعامه"1' 
41544 .21 ,105-192 .22 ,1874 ئ1م1مآ 


نويبورت بألولايات المتحجدة الأمرركية وذلك فى عام 15م م 


عير دلك اتنظسس : 
5 .”1 ,058058068 عغطا 01 عدصلا عطا 'أه عثرها! لمعتطم ميومعع عط ,اطعلا مطمل 
حسن عبد الوهاب . تاريخ جماعة الفرسان التيونون فى الأراضى المقدسة , 
هو الى لاد 5 ١1م ٠‏ صل * الاسكندرية 6أم ٠‏ صر 1 


وقن مساوريف ترعنة: اكقلرقية الأريطلة مق كانتب ازبوف سكاو آرت . .اناه 
ل ضمن مجمو ع 3لا يف إل | « الجزء الخامس 0 والذى صلزر فى 


لإ##طتاث 59 .,25هق1 رلضط.! لها عا" !0 1م 1اجرلمعممطا بوتباطمون1 08 امل 
.1896 8ه00تمآ ,17 7011 .182.15 51671 


ومن جهة أخرى ٠»‏ فوفقا لما دقرره توبلش ٠‏ فان المخطوط الأصلى ' للرحمسيلة 
الجامعه فى برلين » وهى تعود الى القرن الخامس عشي م ٠‏ 


بعمن ذلك أنهفلسن : 
17 .1 هلتطممئعمتاطز8 ,مهة1ده1 


ب 90( سه 


أما روهرشت فيقرر وجود نسخ محفوظة فى المتحف البريطانى ومكتية جامعة 
ورزيرج > اأاتنظسسر 8 .2 رقعطءذأوه1مضصمعك© بالاعتعطيجر 


0( 1542 .2 رعطناط 19 كله طول 


ووررسج مديئة ألمانية ذة تقع الى الشمال من يافاريا هالتتة2399آ[ على امس سان 
المين 84819 ؛ وهى عاصمة 0 السقلى ‏ 2000018'! 1017762 2 وتيعسسيد 
حوالى ٠٠١‏ ك م أو حوالى ”1 ميلا عن مدينة فرانكفورت + ومعتى ذلك أنها وقعت 
فى جئوب غرب ألائييا » وهناك من يقرر أن أول ذكر لورزبرج فى الوثائتق يعود الى 
عام 5١/ام‏ , وكانت تحكم من جانب أساققتها منذ عام ١5لام‏ » ونمت كمدينة على 
مدى القرنين العاشر والحادى عشر م ٠‏ ويلاحظ أن أاميراطوى الهوهشتافن فردريك 
الأفن بارباروسا تزوج فى مدينة ورزبرج فى عام 5١١١م ٠‏ 


عنها انظسر : 
1975 عالط نالا رع تتباحا م17 ,تالواط كك “تمسسلعك/1 [مقطه:834 
7 ,”1 ,1981 بونة1 بملط 2 .701ا ,«م نر نط وكا ,لإعمظ عوطم عأمعمووعم 
5686 “1 ,1985 ,مثالا ,ل ,170[1 ,«قتناط 1012 ,مث ,لزإعدظ , 
818-19 .2 .1958 .1.5 ,221117 .1701 ,«ملاط1707» ,الع8 ,مص 
7 © ,1980 71 بجعا ,7ك .701ا ,«ع بطع 0 1ه ,.وعم6 1أوقره 1م11 رمعم ] 


هه ١‏ .12 ,الأأع امآ ,اأرسوجمع؟ 
وأيضا اتظىيى : 0 225 ,11 .7601 ,لإهانوة13 
2 ا" 18.03 رأشو م816 
200 ا 3 40 بج ١‏ .1 ,أعذط]آ 
0 | 21 ,طش بقلاط لكلا 06 لول 
0 ' 00 ْ .8 .لاط] 
ال ا ال 0 < .8 .أوأط] 


3١‏ عن ذلك أنظن : الادريسى ٠‏ نزهة المشتاق » د هن 536٠‏ 2 جوزيف تسيم 
بوسقفا ») العرب والروم واللاتين فى الحسرب الصايبية الأولى ١‏ ددروت 5ام, 
ص 5١١‏ ع محمد مؤّئس عوض » التتذليمات, الدينية الاسلامية والسيحية حب ااا 


م كفلا عن + عاشور عفن فى مهد درقة البتتيك النهينة مل قار 
6م اص و4 ٠‏ 


اا 02 


05 عن ذلك أنظى : 

ددمزريدن الدواداوى, « ربد ه الفكرة هس تارييخ المجرة 7 تحفيق زديك 8 محنكل عطأ « 
مفضل بن أبى 'الفضائل » التهج السديد والدىر الفريد قيما يعد تاريخ بن.العميد , 
الحقبة تحقيق يلوشيه 1ك 1 .20 هنر 017 , مصطفى الكذانى . المسلاقات 
00 حجفوة والشرق الأدثى الاسلامى . >؟ : مل١‏ الاسكتدرية » ص 85* اا 
تر 65 5 05 تتعامة]11 7111165 عل نط1 أو ععرعااعآ لخ ,711165 06 صامل 
دا 397ل280 عط جذ ذنهمالوخاموه280 ملطعتد1 ع1 ,ومتكة جز رعرعمة غ4 لله 06" مسر 


1 ,501-303 مم 
خ ظ 21 .2 علاط معنا 01 اناه ل 
0150 ظ ظ 193-05 .2 ,11 .آلا بعد زه حممتلا#؟ 
أيضا : ظ ' 1 


1111 ,(1187--1118) صما نزأن1ط عط'ا' نأ ونوامرسع]' ماطوتطك]ا 14 ؤناتلار 710 " * 
ممع 0 عط" مه هعامعثف 08 فامنتصع تسوه عط" 02 مولمع 500510 لأملسوص دزا لة 
7 .1 ,1943 00111011182 ]0 ,لالدلا ,لامك مز نامث ]0 معامةا 0 


)١5(‏ نقلا عن الرسالة السابقة انظ : .7 م,لعاط1 
01١‏ ظ 44 ,”1 ,ك1 لاطا 1ه زول 
070) 


بمتعلوق نامعل كه <دمامعمةك1 صلكة.1 عط" صز زط هموك لدانه”!1 ,عامه31 مذ ' 
١2016 22(‏ ,220 .2 19327 مع لامطصيو6 
“بضشيا : 179 18 رقع50580) 6" امام 
 )34(‏ كه لماغتحده11 نم اه «علم0 علد له نإدماولقة' مذ ,طاتدمم- ه1201 , 
اد 69 ,28 ,1967 20101م0آ ,تدع [ووتمول 01 مطل غ5 
1ع 01 11800111 لها هط1" ,عضو 


(015) ظ 41 .2 رمعناط7177 01 0101ل 
١‏ ظ 2.41 101 | 
ليله 0 نك ,8 راعلا . 

0 ا 0 :20-68 ,أمذدا1 

5 ظ 63 .2 ,ركلط1 


11017 اصن 


514 44 .2 ,قلط1 
وهسي أمثلة المراسسيم والمذاشسينر الخاصة بمفح شد سك الاسيتارية العددد 520 


الأملاك على نحى أدى الى ثرامها بالصسورة الى ذكرها بوحنا الورزبرحجى ٍ 
© 1:60:06 امسمممععجم عالءثذزة 211 06 قمع قط «1501» 8001 مآ عالزعواء12 


13 ققعغام عل ععتقارء تمل ,409-415 .22 ,11 ,نلحكلم ,مصعلدوتاع ل ع0 بوعل .)م 
36-6 22 ,1895 عممسث ,111 .1 ,,آ.8.6 ,«علوأموهم8'! عل معل:1"0 06 عادلود 


ظذ .(1154) ططامك .]5 05 عاطعنتصظ. قط 16 ق5عع000116ممر تتصوعع /أا1 قلاللقماجهدرهم 
4564-6 .22 ,1903 دهلدمآ ,13350217 834601791 :0 عام80 ععننام5 عامط ل 


20-22 .5 ,13 .2 ,12 ,8 بقاأقعمع1 بكطعتطيج1 


59 ؟) 1 .1 ,رك اناطاسرن177 01 نتط0ل3 


كه 
606 عط قه 5ع1أن 1 نوتمتان تنا ,قتلاا استوك 01 عنما عطاة ,علا تحكضتاهل ع0 نوع ل 
© هذ صطول .]5 02 وأاطوتصسظ 166 ,وستكخز ,259 .1 ,1976 دملممآ ,مط نزط .قدنة 1 
لج 022ل0عمصكة صاهة عطكط1 ,زره مهمه ,29 .2 ,1943 هما ,تملع سل]1 طمنار 
.5 ,7 ,1897 ههل0نرما ,جمعادةتارء ل 


سب سب ت 2 ص 31١١١‏ ء الصيدوان الصليبيى على ممصي . طل١‏ الاسكندرية ام 6 
سن م١ ٠‏ حسن حيشنى ؛ الثسق الأوسط بين شفى الرحى ٠‏ جل ١‏ القاهرة 6ام 
عن ٠١5‏ 2 مصطفى زيادة » حملة لويس التاسع وهزيمته فى المنصورة » ط ٠‏ القاهرة 
١5م‏ )2 ص 1 دلأ عزيز سوريال عطيبه , العلافقات بين الشرق والغرب » 
ص 7 , عبد الرحمن زكى ٠‏ الجيش المصرى فى العصر التي جمد 
لي 0 ظ 


('") عن ذلك أنطلضشر : 
“1*8 , ,«06ة5امنت ها عل وتفلالوموه وعل معطءة'1 لاه تتعتامحرهء1" ومة» نع و1 
1ذش4ك .<121 ,1982 عنرعث ,210/11 .1 رعيأما 


)58 44 ,1 بتتتاطضتن17 012 تنطول 


(55) ,44 .6 ,نط1 
67 156" 02 هم106اءة1م لقهة وععتناووة1 لوجللع8504 عط »1‏ ,قعم10لن0ن77 سسطم 
01 بإلداة ,3 .هل8 ,كم .أو/ا .1111 ,«(1193--1096) معستامعلة2 210 59218 مذ وعاقام 


المتلربية 4 زسبالة ماجستير غينس منشورة * كلية الآدأب حت جامعة القاهرة 0 
عام //ااأم حصن م١‏ 9 


3778 عم 


5 جك .2 ععسحاجن7198 كن صطه3 


(51؟) ع وا ع و لم كه اجيم بوه 
ملم * القاهرة مم , حس 46 ع, عاشور 0 المدئية الاسلامية وأثرهاهة فى النهضسية 
الأوريية هل القاهوة: ااي د ه2141 ملاعن الجتمع الصليبى , ص 74 , 
زكى نقاش , العلاقات صن 5١5‏ , الحويرى ٠‏ الأوضااع المشدارية 0 كر 1 011 
العروسى المطوى ١‏ الحروب المتليبية ,2 سن ١165‏ تق ىل" زبادة 0 سسوربنا زجمن 
الصيليسين » 2 القتطف 2 بوليو م حمن 6٠‏ م 


561 13 ,«ق6 ام ملل مط" ,قعلة51 معلهقنئة) قط 13 بعوقول[هت لقلءه5» ,عجوم 
0 .2 ,1983 لإزورهء1 برولة ,17 ,01ك/ا ,نه أعودله© عط1 1ن م81 م 


الام ,44 .2 ععسط س1 .2ه سطامل 
0 ظ ظ .7 ,2 ,110 
رد ؟) 7 ,3 ,رلعاط1 
(51) .44 .5 ,0أط1 
ا 00 ا بم راطا 
6١‏ ءظ ف ا 101 
5١‏ ظ 178 .2 رك ,و0 ممسومط 
(غ) ,مآ 
5١١‏ 2.00 رع اللطبا/7ا أو تتطس ل 
)2 ش| ,1 ,و الاط د17 2ه نتطول 


القديس بطرس « رزانتن. اللخوا رميق كان قز 'الامتل هيك اليفك قن يديد 
طبر مه ويعلدك أها للقسديس أندرو ببن ا ادا قت 2 وفى الأصل دعى سمعان 
دن دونة 2 ولكن اليشييد المسيح عريه السندادم أعللق وليه اللقب الأرامى قطم ]ا 
والذى دعنى المتخر» اال , أى بيكر وهو الذى : ا ويعملى العييد 
أبيضأ أنت 00 / 0 هده 0 0 0 0 الجحيه ل 0 


ارد" 


فليها * وأقطيك كقاتنة تلكرت" الشهواظ . فكل ما تربطه على الأرض يكو" مربوطا 
في 0 © © ٠‏ ولد استخل هذأ اديت كما رحد شارل حم جنير الى أأسعسل 0 
1 الي الانجيلية لم تنسب الى السيد المسيّح تعبيزا مثل « د كنيستي ١‏ ار« كنيدة 
الأب ٠‏ 2 الا فى متاسيةة واحدة ضى تلك | الى ؤرذت' في اتجِيل اا و#واضام أن 
هذأ الحرية اللشهون لاميمكن بائي حال من الأحوانٌ أن يكم الاعتمساد “على صضحدة: ' قلات 
النصوص والأحداث فى تسلمسئلها لتدل دلاثة مؤكدة علئ اتن أسبقية بظرس الحواوى 

لم يكن لها اى حظ من الفاقع ولم توجد'قط ١ . . ١‏ 0 


عن ذلك انضل. ؛: ى 
"معت م الاصحاعح  )١١(‏ من 18.ب 5١‏ *0 2 و م ء: ا ا 


النفحق: عبن 0 الامبراطورية الريعافة بين "الدين” والويرة طء القاهرة 
ألما لمن "الاين كن ١1/1‏ .“# شارل جثيير ؛ المسيحية نشاتها وتطورها , 
نك * بعلب 00 0 , ط ١‏ ' القاهرة 06أام ص باكؤز ٠.‏ 


1١ 273---274,‏ رقالصلوك أت 121211011817 تأناممه]1 هاا اهم 
)2 ظ ارم ا افا 1ه صطاول 


القديس ستنقن عانعن 5 هى أول شسهدأعء المسيدية 0 قلستّمك معلوماتنا 
ددر كلل سجر اعمال الرسل ٠‏ وكان يونائيا ي*تحطدث ا ٠‏ وتم اختياره 
من بين العنامى للسيحية فى بيت القدس , وقنسب اله شكمويفة عن الخوارق , وقد 


50 الرسل , الاممتحاحين ؛ (7) , (8) ٠‏ 
5000 1 ,ل ,© .م© ,تعلو ا (م 


(454) 0 2-7 40 .12 كز ةناط1/1 01 اللأل ل 


فمصى علك البعزين م لمقون اللكئيسة فى مملكة يدت المقدس سن 1١‏ ومس المقرر 
ا التوابة. الذهيقة » هى بوادة عدينة القدم.عنة الجزة: الشرقى يمن الحيد...- وعتقه 
اع عندها قايل (صأطعهنال والد القديسة صويما المكول. قادل زوحجتشه أن ٠.‏ فصطكه 
ومن نهس البوابة » دخل, السيد المشيح علنية“الاسلام قادما من بيتائى الى بيت المقدسى 
وعنددهنا ايضا » قدم الامبراطونر البيزنطى هرقل ١ن‏ 1امومعم الى المدينة ابلقدسبة 
مظفرا بعد أن حقق. انتصصساواته على الفرس ٠‏ ولم تكن لك البوابة.تفت قم الا فى 
مئاسية عبد رشع الصليب وهشو يوافق ١‏ سيثمس : وبمثكل ' دكرم, عور القديسة هبالاشة 
والدة الامبراطور قسطتطيخ على خشية الصلب . .كما ميعتقد 'السيحرون .ه. وكذلك 
فى مئاسدة أحد السيف 4 وبلاحظ أن تلك المعوارة فد أشار البها عدذلدت عن الرحالة 


*96ايى, 


وتدودريش » وهناك من الرحالة المتآخرين فيلكس فابرى ٠‏ 


عن ذلك انض : 
17 ,كك أبابوع 50 


5 .17 ,111600 
48 ,2 بتعطوط لامآ 


محمل محعهدل فياضص 7 التقاودم » صل * القأهرة 64أم حسن 51 ه 


)06 0 .1 ,ع لناط 177 02 مامل 
وشن حودفريى اليودونى ودورهة فوع الحملة الصليبية الأولى أنظر : 
5 .2 ,80 .2 727 .1 رقة © 5ه ممطعانة! 
7 .7 ,43 .© ,آطآ .آمل/ا ,عسك غه حموتللذك؟ 


و11560116 .1 ,«ع "21 1تزتوعه 01530 عاط ,نه [[ننيمظ عل برععله6» ,عمواعوم 
2 عث6رررث ,[آلار]ا ع1 1 


0*6 050 1112116103 عل مال ألم رطان هل مناه دعل1اتل) ,اف نزم رمموونا 
٠ ,/‏ .8 
21 .22 ,11 .1 ,مآ.0.م ر«©15301منكت مافتقعدم 12 عله اتصمنم 


3 -|]] .252 ,[ 1 ر3 0106نت قع0 مرزهئوز1| بأممورروية 
68 .© ,65 .2 ,64 0 بأ رآ رق لية0015) وما ,رمتناوط يهل 01 


5 .2 روع لقنم عنا1 ,“رعجولى 


سعيدك برجاوى : اصروب الصليدية فى المشرق ٠‏ ل ١‏ بيرودت 5أم ٠‏ هن اه 
ص ٠ ١5١‏ عمل كصال توفيق ٠‏ مملاكة دات المقدس الصليبية ٠‏ هصن 1 هق 55 
عبد العنى عبد العاطى . السياسة الشرقية للامبراطورية البيزئطية فى عهد الامبراطور 
الكسيوس كومنين ( ١١8١‏ 8١1١م‏ ) . طء القاهرة 1587م . ص 780 هن /ال؟ : 


1 يد 


الفص لكا س 
ايو فروزين 
؟اؤ١ؤ‏ _ "كلاو ام 


ايو فروزين 


؟اىز١‏ ب "ا/ؤو؟و ام 


و 


تحتل رحلة الرحالة الروسية أيوفروزين١)‏ مكانها الهام بين الرحلات التى قام 
نا اليكالة ‏ الأجويدوية: قن انسات ملع سيف ' القزيمن السنايسة "طن نزي القيد 
الثانى عشرم . وهى تقدد فى القاء الضسوء على أوضساع المملكة من زوايا متعدىة 
وبحدور م.ختلفة » ومع ذلك فلم يكن الأمر بنفس الصورة التى قدمتها الرحلات الأخرى 
التى جرت خلال تلك الرحلة ,» ومن جانب آخر ؛ تجد أن رحلة أيوفروزين قد اختلفت 
عن باقى الرحلات الأوربية فى مواضع متعددة ؛ كما أمكن عقد مقارتة بينها وبين رحله 
رحالة رودسى سبقت دراسته وتعثى به الأب دائيال ٠‏ وسوف نعرضى فى هذا الفصل 
لكافة تلك العناصر المذكورة ٠‏ 


والواقع أن حجم ما ثعرفه عن ايو فروزين كيين » خاصة بالنسية للمرحلة التى 
سدقت اقابدوا بالاتقمال: الى موف القرين امسر لفوت آنكا الاتدرف اله الكون السيد 
عن الرحالة الذين قدمو! الى المنطقة خلال ذلك العضر + وأغلب ما تعرفه عثهم نسثمدة 
العياذا' هق درحائكيم انها ++رطل الرجلة الو اقئة” نما قل قبا اليجالة .دويماته: 
محجوبة عن الباحثين ٠‏ الذين تناولوا اولئة, الرحالة بالبحث والدراسة ٠‏ 


ومثل ذلك الوضمع ينطبق على الغالبية الفالبة من الرحالة الذين تتناواهم هذه 
الدراسة التى نحن بصددها » غير أنه بالنسبة لايى فروزدن فالأسر يذتثلف ؛ ان لدينا 
معلو مات هامة عنها تكفى بصورة أو باأخرى لرسم صورة واضحة المعالم عنها , فهى 
أيى فروزبن ©562:051326منا1 أينة أمين بولوتسكت 6ا5ا10ه20 موقي هن المقرة 
الروسية ‏ جورج فسيزلافيتش ‏ 5651851605؟ 060286 (') ,2 ويرجع تسبها الى 
الأفون فلأ انين 11م أمير كييف 7567 , صاحب الدور الهام فى تحويل 
روسبا الى المسيحية”؟) ٠‏ 


ويبدو من خلال ما لديئا من دراسات عن داك الرحالة الروسية ‏ اذها ذدشات 
نشاة دينة من خلال حياة 'الرهينة » ان ارتيطت بسلك الرهبذة وهى فى الستوات الأولى 
من شبابها . فى اأحد الأديرة الروسية التى انتشرت فى البلاد فى اعقاى التحول الى 
المسيهية , وقد كانت خالة ايو فروزين رئيسة لذلك الدير الذي أقامت به 2 وفيما بعد 
قامث نفسها باقامة دير تراسته(©) . الأمر الذى عكس انها صارت ذأت باع كبير 


ب 3554 سس 


فى عالم الرهينة والديرية على نحى هيا لبا تلك المكانة السامية . وحيث انها تعلمت 
القراءة وااكتابة » فقد قامت بنسسخ عدة كتب(*) وأنفقت من ريعها على الأعمال الخيرية 
ويفا اأركتى بو الفتامية ونموق فض نحن شافل بالفجياة الدرية زات أن من 
الضرورى القدام بالحج الى المحلرم المسيحية المقدسة فى فلس.طين » ومن ثم فقد عقدت 
العزيمة على ذلك , وبالفعل قامت برحاتها فى الأعوام الأخيرة من حياتها ٠‏ 

آما توقيت القيام بالرحلة : فهناك اختلاف بشائه . فنجد أن مدام دى خيترو 

]1 وهى أأتى قامت بترجمتها من الروسة الى الفرنسية - 
قد ذكرت آن آقدم المخطوطات المتعلقة بالرحلة والتى وصلت ااينا ترجم الى النصف 
الكانى من القرن السادس عثم م » وتقرر أنه على الرغم من ذلك , فهذاك بعضش 
الاحتمالات فى أن تكون أحداذيها » قد جرت فى الأعوام الأخارة من القرن 
القائى عشر م(١) ٠‏ 

والواقم انذا نرى أن وجود آقدم النسخ الخطية للرحلة وقد رؤعك الى الخصف 
الثانى من القرن السادس عشر ء لا يعثى بالضرورة أن الرحلة جرت وقائعها خلال تلك 
المرحلة , والمنطقى تصور انها جرت خلال القرن الثانى عشر م » اذ اختوت على اشارات 
للوك وأباطرة حكموا خلال القرن اللذكور » وعلى الأرجح خلال النصف الثانى منه . 
وهم لك فليس فى الامكان الاتفاق'مع المترجمة فى تريجيحها للأعوام الأخيرة من القرن 
الثانى عشر ؛ لتكون توقيت قيام ايى فروزين برحلتها الى بيت المقدس » أن أنها وضمعت 
تاريذا ليا خلال عام 1/9١1ام(5)‏ فى مقدمة ترجمتها للنص ؛ وفى هذا تناقض بين » 
ومن ناحية اخرى ؛ أشارت الى أن ايو فروزين قابلت خلال ترحالها الامبراطور مائوبل 
كومئين ١١45‏ ب 186١م‏ ء ثم أن اتووش يزى انها قابلت الملك عمورى ملك مملكة بيت 
المقدس الصليبية ؟١ 1‏ 179١1م()‏ ل وذلك اعتناد! على الحوليات الروسية على 
ها يبدى - الأمر الذى يدعوذا الى تصور ان الرحلة جرت خلال سنى حكم ذلك املك 
الصدلونى ا تقلذل اله عن 1355 الى 5لا لتكرييا + 


وينبغى أن نئرر هنا ناحية هامة » الا وهى أن مدام دى خيترى ؛ قدمت رابا 
فى تحديد تاريخ الرحلة بقولها ان ايى فروزين التقت بالامبراطون البدزئطى هائودل 
كومثين » ركان فى طريقه لشن هجوم ضد اعداء الامبراطور من المجربين 2 وتقرر 
أنه لا توجد لديئنا اشارات تاريخية تدل على قيامه بهجمات ضدهم حينذاك() , وخرى 
'ن من اللحتمل أن تلك الرواية قصد بها الحملة التى قام ديا مانويل دا الايطالرين فى 
المدة من 111/1 17/7١م‏ وكان ذلك بالقرب من حدود المجريين ؛ ومع ذلك فليس فى 


ب 588 هس 
(م ث١‏ س رحسالة ) 


الفصرية عن 1155" إلى الام هديا مقر ازاذا وأقرب الى القصون "املق + 


وداجدر الاشارة الى أن رمجلة أبو فروزدن كد تميزت بميزات متعدل هم علئ د 
من الرحلات التى كتبها الرحالة الأوربيون الذين جابوا ربوع مملكة بيت المقدس 
الصادبية ويمكن اجمالها فى عدة نقاط : 


أولا : ائنا ذنعرف عن صاحية الرحلة معلومات وافية 2 عند مقارنتها بغيرها 
من الرحالة الذين يصعب معرفة الشىء الكثير عن جوائب حياتهم » خاصة تلك المرحلة 
النى سيقت قيامهم برحلات الى الماطقة , فالملاحل أن يعض االرحالة لا نعرف الا مجرد 
اناقيم ققط شوية أن كفاصييل الخورى هزة الستدود زاعماليم لما قور حالة انؤترووزية 
فالأمر اختلف » حيث ذعرف اسمها , ونسبها وئشاطها الديرى ,2 فى مرحلة ما قبل 
القيام برحلتها ٠‏ 

ثائيا : ان ايو فروزين تكاد تكون الوحيدة على ما نعلم - من بين الرحالة 
الأوربيين الذين وصلت الينا رحلاتهم الى المملكة الصليبية خ لال القرن الذثانى عشرم ) 
التى نعرف أنها انحدرت من اصول أرستقراطية نييلة »2 فهى آميرة روسية ؛ اما باقى 
الرحالة فلم تكن لهم تلك الوضعية الطبقية المتميزة 


كالثا ‏ تميزت صاحية الرحلة بانها تكاد تكون المراة الوحيدة أرضما التى قامت 
وركلة اتحي الى يف "التقبى_ كلذل ذللة: :الذوق. ووصالف الدنا وجاديا .ينها كاله 
الكلاث: الأخري كتيا رحالة وجال :ريت قليل تلك مق خلال مافهكلة أن الشاى التق 
ذاعوف الحجا خلال الظريق الطويل: الى ادن الأديية #السنين النقرن ينكان مح 
اق ايهال كان باقعا نيس تعملها و فل تعلق القدواة الاق قلعن شيك اقدان تاك 
التحوجة بدو التالى قاق ما وهدلةا من ريكلفه :الفيا وهالة وجال كان وتز اننا في العدد 
اذا ما قورن الأس بما الفته النساء » وبعكس الأمر ‏ فى جانب آخر هام ما تمتعت 
به أيوفروزين من قوة الشكيمة ومضساء العزيمة بحدث انها تجشمث مصاعب الطريق 
الى أن حققت مبتغاها فى بلوغ المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 

' لي 0" ظ ظ 

رابعا : اختلفت رحلة ايو فروزدن غن غيزها من الرحلاث التى وصلث اليذا من 

القرن الثانى عشر م » من خلال اذها لم تكتب رحلتها بنفسها , وانما كتبت على يد احد 


ا 


المعأصرين ‏ 7 بل المرافقين خ لها مي رحلتها ٠‏ نظرا لأوصاقه الدشقة ف لأقديسة ايو فروزين 
وما من يها من أحد أث 4 ومن المرجح أثه عمل فى السلك الكنسى 1 اذ أن ثقافته تجدورة 
كاملة أت نعف 0 0 م 5 واخيتي 0 تلاحظ 0 كتابة بعض ا من 


١1‏ أن لددنا رحلة قاع نيا ردن الأسري - 0 عمو ' فى القن 

الخامس امرلاأدى : كتدها مرافقه: (وحنا روقمس 1611405 ليل ركم ٠‏ على حو 

بعك أن مكل ذلك الأمصس قديم وحدث من قبل قيام اق فروزين برحاتها يذحو سبعة 
قرون م 


/ 3 
حامسأ ؛ اختلفث أبو فروزين عن غدرها 31 الرحالة الأوريددن من حدثش وضعيتها 
الدشة 7 أن وصقت دأذها 0 فل ند سة 4 #2 ولا فعر 3 ا أحدا دن الرحالة الذدن قأمو أ 


بالثرحال الى المنطقة خلذل ذلك المصر » ذل وصف بأذه ف لدس) ء ولعل تلاء الذاحية ع 
وطايع القداسة 'الذى أ رتبط دها » فل حدل رحلتها ات طأيع ديتى و أضح المعالم 5 


مهما يكن من آمر » فان رحلة الرحالة الزوسية اب فروزيئ أعانت على القاء 
الضوء على مملكة بيت المقذسش الصليبية من خلال عدة جرائب 2٠‏ 


فعلى امستوى الس لي ٠‏ ورات ل سأر آرت الى, ق أم الملك الصا عمو ري 
لاستقدال آبو فروؤيخ9١)‏ استكقنالا حمءثا , وعدو 35" املك ا الأمدييم 6 اللشهة 
اعنم علي مقاملة كبار الشخمدات لساب وات 11 الت, تقد علء, المملكة من 
أجل تبادل المصالم المشتركة وتدعدم روايط المماكة الجبلديية م.يم حجن ا ا 
الوكيع انز انق اقووز و مخرسييف واد بطلاب 'المنقنة عق نت ا لملقة «الموو اف الدويه 
القارفدخ 'الى البقاع المقدسة ٠‏ وذلك خضل وكضةكبا النهاسنة مخ ذادية ١‏ الناية عم 
ناحجدة آأخرنيى + ومم ذلك. ٠‏ شلاحظ أن المأرخ وليم الضوري .. المعاصر للملآك عمورى ب 
لايشيز فى تازيخه الى امر' اللقاء' الذىم قم بيخ تاك .الأميرة الروسسدة والملك اأصلددى , 
«دندو أن مثل ذلك اللقاء رددته الحرلياث الردسدة لاظهاى ادو فروؤدخ بالظهر اللائة 
بها -مخ التقدير والتوقير , ومن المتصور أن تغليل تحاهل ولدم الصورئ لأمر اللقاء 
بين الجائيدن , أثة سعى ما وسعهة السيعي, الي أدراد الهوائب السداسيية و الحربية 
الخاصنة بالمملكة ولم بجد فى تلك الحادكة أهمدة كدزة تددب ة 'يان بخصصط, لها حزما 
ولو بسيرا فى تازيخه » خاصة أن المقابلة ذاتها ام دنجم عنهسا آأنة نتسائم سياسسية 
ملموسة على السياسة الخارجبة لمملكة بيت المقدس الصليدية ٠‏ 


ونا لدي 


اما الزاوية الاقتصادية فيمكن ادراكبا من خلال ناحاتين ؛ الأولى أن أيى فروزين 
منحت العديد من الهبات والمنح لكنيسة مملكة .بيت المقدس واليطريرك99" , وهلذا 
يدل على مدى الثراء المريض الذى كانت عليه بحيث قدمت نلك الأعطيات والنم ؛ 
ويبدو أنها كاتنت تمثل الروس حميها فى ذلك المسلك , وهدفت من وركم ذلك الى كسب 
عطف المملكة لرعاية الحجاج الروس ٠‏ والحصول على دعم الكنيستة ذاتها للسير فن 
نفس الاتجاه , ويلاحظ انبا عبرت عن ظذاهرة عامة تمثلت فى تقديم الحجاع لليثات 
والمنح للكايسة فى بيت المقدس » كل .وفق قدراته وامكاناته » ومن الهم دراك أن .ذلك 
الجائب الاقتصادى له انعكاساته السياسية أيضا , أن أن ذلك بوضم المكانة الكبيرة , 
والنفوذ الواضح «١‏ للمؤّسسة الديذية » داخل الوجود الصليبى فى بلاد اشام في ذلك 
العمر ٠‏ 5 


أما الخناحية الثائية فتثمثل فى أن الرحلة تضسمنت اشارة الى أن ادى فروزين قسد 
وضعت عند الضريم المقدس مصباحا من الذهب الخالص5') »الظهانا للمهبة التبزرك؛ 
وليكون رمرًا قائما ودائما هناك ؛ ومن المحتمل أنها قدمت من بلادها ومعها ذلك 
المصباح الثمين ٠:‏ حيث اعتاد الحجاج أن إرجابوا معهم بعض المقتليات النفيسة » من 
أعل أن يقنوها :الن لك الاقم القدينة ادي ا#ابوكن النكن القر اشن ان تكرن قد 
حصلت عليه عن طريق تلك الاسواق التجارية التى كانت تقام هناك » ولا ريب فى أن 
النشاط التجاري قد ازدهر فى مملكة بيت المقدس الصاربية » ليس فقط للموقع البالغ 
الأهمية إبلاد الشام عموما كحلقة اتصال بين تجارة. الشرق والغرب , .بل ؤايض سسا 
من جلإل أن جناصر الحبجاج المسيحيين مثلت قوة شراثرة لا يستهان بها » هرات رواجا 
تجاربا مؤثرا » در على ميزائية المملكة دخولا طائلة ٠‏ 


ومن الممكن ملاحظة ؛ أن اغلب الحجام لم يكن يستطيع أن يقدم لتلك المواقم 
المقديسة الا بعض الشموع البيضاء التى تم اشعالها هذاك : ويبدو أن جلب تلك 'الأميرة 
الروسية لذلك المصباح من الذهب الخالص يدل على ثرائها من ناحية , وعلى أنها 
كانت من ناحية أخرى تمثل بلادها والعذاصر الروسية » يصيقة عامة خلال رحلتها 
الى تلك البقاع المقدسة , وبالتالى اختارت ذلك المصباح ليكون من انفس المعادن * 


أما أذا نحيذا المستويين السياسيى والاقتصادى جائياً , وانتقلنا الى الستوئ 
الديني / لكنسى , قبلاحظ ثراء هذأ الجائب سالزذات / يرحلة كك الأميرة الروسية ( 


ب 48ث ب 


فار[ لعلبيحة العصر من جهة ١‏ وللوضعية الدينية الخاصة لانو فروزين من جب 
الخسوى ٠‏ 


والواقع أن رحلة تلك القديسة الروسية تكشف بجلاء وضاح ؛» عن استمرار 
تدفق حركة الحجاج الروس الى الأماكن المقدسة لدى المسيحيين هى فلسطين : فمن 
قبل و عند أوائل عهد: الصلسيين ببلاد الشيام زان المملكة الأب دانيال » وهنا ذحن.يصدد 
شعخصية روسية أخرى ونعتى بها أيى فروزين » ولا ريب فى أن المدة الؤمنية التى فصلت 
بين رحلتى. الحجلكل منهما شهدت تزإيد أعداد الروس الذين قدصو! الى هناك ؛ ومن 
المرجح.آن رحلة الحج ذاتها قد لقيت تشجيعا من الأوساط السياسية فى كل من روسيا 
والمملكة الصليبية على نحى. أدى بدوره الى تزليد تدفق أعداد الروس 2 ومن جهسة 
أخرى » فان قيام ايى فرورين برحله الحج فى أخريات عمرها يعكس أن البعض متهم 
راودنه؛ رغبة صادقة للحج طوال حياته : ولم تقسن له الظزوفه المنانسية. الا بعد أن 
بلخ من الكبن عتيا ٠‏ 


ومن الملامح الدينية الهامة الأخرى , وجود الرغبة لدى بعض الحجاج فى أن 
يدفنوا فى مدينة: بيت المقدس , تبركا بما شهدته تلك المدينة”من ذكزيات المسيحيه 
الأولى ٠‏ قتشير الرحلة الى أن أيى فروزين طليت أن تدفن هناك(*') 2 ويعد بعض 
الصعويات , تمث الموافقة على تحقيق تلك الرغبة التى اختلجت فى صدرها ؛ وبلاحظ 
ان ذلك مثل امتداد,ا لظاهرة دفن العديد' من القديسين فى تلك المدينة » ولا يمكن تعليل 
مثل تلك الرغبة لذى ايى فروزين الا من خلال شعور دينى قوى ؛ فنى غصر ساد فيه 
الاعنقاد بكرامات القديسين ومكانتهم السامية » ومع ذلك ميتبعى أن ندرك أنه فى 
1ممقاب دهنها فى المدينة المقدسة , قام اهلها بنقل رفاتها الى روسيا » حيث تتم دفنها في 
مدبنة” كيف ناكاه مسقط رأس اجدادها حكام روسيا , وهناك'صارت تحتل مكاذا 
عليا' وتوا منؤلة رفيعة » وصار قبرها موضعا لزيارة الأهلين : وتم تحديد يوم بذاته 
ليكون بمثابة عيد الاحتقال يذكراهنا » وهى يوم "" ماي من كل عام(") ٠‏ 


ومن جهة اخرى توضمح لنا الرحلة ؛ استمرار ارتباط الرحالة والحجاج القادمين 
الى المملكة ‏ ارتباطهم بالمواضع التى شهدت ذكريات المسيحية ف عهدها المبكر » ومن 
امثلة ذلك » أن أيى فروزين اغتسلت .. وهى مريضة - بمياه نهر الأردن نظرا لكون 
السيد المسييح عليه السلام قند تعمد فيه وغسل أقدام حوارييه بمياهه , ولا ريب فى.:ن 
مياه ذلك النهر نظو اليها المعاصرون بقوع من التبرك والقداسة(:) ٠‏ 


واضف الى ذلك ٠‏ أن الرحلة تفيد فى تصوير المتباعر الانسانيمة المتصيلة بسهر 
الخجاج » وتوديعهم لأسرهم , وتركهم لبلادهم من 'جل الذهاب الى تلك الأماكن 
القنشهر") القن رهقت تقونيهم النها + وفى :هذا الجال نجل بزحلة آيق فروزين تثفرد 
يتصوير ذلك الناحية يصورة يندر أن نجدها فى الرحلات الأخرى ٠‏ 


وهكذا فيحق لذا أن نقرر أن رحلتها توافر فيها « اليعد الانسائى » بجلاء . من 
خلال رصد احاسيس الحجاج ومشاعرهم فى رحلتهم للحج ٠‏ ولا نغفل هنا ملاحظة 
ان الأوصاف المتصلة يبهذا الجانب نجدها دقيفة يصورة ددعم الاعتقاد يان مؤلف الرحلة 
كان وتيق الصلة بايى فروزين على نحى مكنه من رصد ذلك الاأخاسوس والمشاعن ؛_.يل 
والعبارات الدينية المذكورة فى الصاوات : يمتل تلك الصورة الدقيقة ٠‏ ش 
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ى المستوى الدينى أيضا لبخت الرحلة جانبا هاما » وهى ما اتصل يمكانة 
0 ديل عر ساياس م لاه /, أن تقرزن الرجلة أن آايى ,فروزين. عندم| 
ارادت أن تدفن فى الأرض المقدسة , طليت من رئيس دين القديس ا ان المواففه 
على ذلك » 00000008 يشغل ذلك الخصت تمت يفكانة كبيرة لدى 
الاوسساط الدينية فى مملكة بيت المقدس الصلييية , اذ كان يعتير كبين الموخافين 
الكنسيين الارتوذكس (") ٠‏ ومن جهة اخرئى + أعتيره البعض اهم هن .بق ابقلشطين 
من ار رجال الدين الأرثوذكس<(١١)‏ 2 وقد حرص الملوك العلويون فلن انقديم 
الأراهسى للدين المذكور »2 وتدعيم مكانته ودوره فى الأرض المقدسة ؛ ونظرآ لكون 
رئيس دير ساياس قد تمتع يتنك المكانة الكبيرة للمدى عناصر المسيحيين الارثوذكس, 
فقد اتجه اليه الحجاج الروس من أجل معاونتهم فى كافة ما عن لهم من امور تعلق 
برحلتهم فى فلسطين خلال تلك المرحلة » ومن ن الشارروى أن نتذكر حقيقة هامة آلا وشىء 
أن دانيسال الروسى اتحجه الى الدير المذكور . وكان ذلك من أوائل, امناطق التى 
زارها هناك , ولا جدال أن تكرار تردد ذكر ان القديس ساياسن ورئيسه في كل من 
الرحلتين الروسيتين . يدل يجلاء على أن 'الحجاج الروس, بصفة اعامة اككروا من 
التردد على الدير المذكونر لزيارتةه » وللاتصال برئيسيه الذى تمع بمكانة دينية" كبيرة, 
واتصل بالقيادات السياسية العادبية على نحى هديأ له فر تذليل 0 الدئ 
واجهتهم غلى ما يبدي ٠‏ 


وفضلا عن ذلك + احتوت الرحلة على كناول لبعض الأديزة فى المملكة الصليبية ؛ 
مثل ديو القديس ثيودوسيوس"'') » كم دين القديشس شاباس١١)‏ » ودين يسمى روش 
يجوآر كئيسة القديسة المعذراع فى بيت “المقدس ('") 3 والواقع أن الرئحلات |الأوزييه 


وين م516 ومع 


أشارت الى الديرين الأولدن كثيرا : بيد أن الدير الثالث لم يتردد ذكره الا فى هسذه 
الرحلة ٠‏ ولا نعرف عما اذا كانت هذه التسمية « روس » هى تسمية اخرى لأحصد 
الأديرة التى كانت قائمة من قبل مقدم ايوفروزين الى المدينة المقدسة , أم أن عنساصر 
من الروس قامت باقامته فسمى بذلك , ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد تصور 
محدد فى هذه الناحية ,» نظرا لعدم وضوح نصوص الرحلة فى هذا الحسدد » اذاذها 
اكتفت بمجرد الاشارة 'الى تلك الأديرة فقط دون تقديم آية تفاصيل أخرى عنها ٠‏ 


مهما يكن من أمر » فمن الضرورى عند دراسة رحلة ايى فروزين عقد مقارنة 
بين رحلتها ورحلة دانيال ٠‏ نظرا لأن كلا منهما كان روسيا » وارتحل الى نفس 
المديثة المقدسة + وخلال نفس القرن ونعنى به القرن الكانى. عشى م , وفضبلا عن ذلك 
الصفة الدينية لكل مثهما حيث عملا فى المجال الكنسى ؛ ولا ريب فى أن كافة تلك 
العناصر تجعل مشروعية عقد مقارنة بين الرحلتين امرا واردا ٠‏ 


' والواقبع أن رحلة دانيال امتازت بتناول حجوانب متعددة عن الوجود 
الصليبى فى فلسطين على المسثويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية » على 
نحو لم يتسن لرحلة ايى فروزين » التى ‏ من الواضح ‏ أن رحلتها جعلت جل اهتمامها 
منصبا على الزاوية الدينية أكثر من غيرها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك نجد أن رحلة دائيال تمتان «تفاصيلها وثرائها بينما غلب 
طابع الاختصانر والابيجان على رحلة أيى فروزين ؛ كما نجد أن دانيال قد تنقل 
بين مناطق متعددة وفى أنحام مختلفة من أملاك الصليبدين . بينما من الواضح أن 
رحلة ايى فروزين جعلت أقصى غايتها مرتبطة بمدينة دبت. المقدس , ونس فى رحلتها 
تناول مناطق أخرى خلاقها ٠‏ 


وتوجد زاوية اخرى اختلفت فيها الرحلتان , أن أن دائيال ‏ عأى ما يبدى ‏ قضى 
فى بلاد الشام أمد! أطول من ذلك الذى امضته ايى فروزين + ودليلنا على ذلك حجم 
ما ورد فى رحلته من مناطق مختلفة شاهدها هى نفسه ولم ينقل غيره بصددها , 
وثراء رحلته بالتفاصيل . التى اشرنا اليها ‏ ولا ريب فى أن ذلك من شأنه أن يستغرق 
من صاحبها زمئا طويلا » فى عصر كانت وسائل المواصلات فيه بدائية » وخاصة 
فى مداطق متباينة التضاريس ومظاهر السطح , اما رحلة ايى فروزين فهى قد تركزت 
على ناحيتين : الأولى مقدمها الى بيت المقدس ؛ والثانية مرضها الذى أودى بحياتها؛ 
ومن المنطقى تصور أن ذلك كله لم يستغرق وقتا طويلا » وحجم ما ورد فى 'الرحلة من 


0 008 


مناطق زارتها القديسة ايى فروزين ‏ وهى قليل ما ذكرت .. يكشف انا بجلاء سدق 
تصورنا حبال قصر المدة الدين ١‏ ستفرقكها ل حلتها فى ريوع ف فلسطين ٠‏ 


ومضحتنة لقوق «اقاج ركلة وان اليب قان] الكوش عقوا فو تتمياب قافن حيري 
وذاكه عند مفارنتها برحلة ادو فروزين الثى لم يتوافر فيها دلنه' الععامل © مسسع 
ملاحظة ان هذا الوضع قد أملى على الياحثين الدارسين لرحلة الالخيرة واقعسا 
معنا > 1ن احقيت الرجلة تكناون, الفعنية الروسعة وفل ‏ الاسام بالتاطق: :القن 
تجولت هميها وتنقلت بين ربوعها » ولا جدال فى أن ذلك مثل اختلافا أساسيا عن رحلة 
داخيال ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فمن الضرورى التقدير يأن وجود مثل تلك الاختلافات بين الرحلتين ؛ 
وتفوق رحلة دانيال على رحلة ايى فروزين فيما تقدمه من تناول لأوضاع المملكة 
الصليبية وعلاقاتها بالقوى السياسية المجاورة ؛: لا ينقص من قيمة رحله 
أيى فروزين ٠‏ التى سبق وأن أوضحنا حدى تمرزها يميزات متعددة » ولا ريب في أن 
تلك الممييزات ضمنت لبا مكانها 'اللاكق بين الرحلات التى ونصلت الينا من ذلك العصر 
وهى تساهم مع غيرها من الرحلات التى قام بها الحجاج الى مملكة بيت المقدس 


تلفة عن المملكة الصليبية , وأوجه الاختلاف بينها وبين غيرها هن الرحلات اللتى 
ولك الدذا هن ذلك العضىي : 


دل 9١ل‏ 


لبوامش : 

)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على نص رحلة ايى فروزين ههذقوعاما8 
واللتى قامت بترجمتها مسد أم دى حيثرو 100 102 من الروسسية الى 
القرنسية ٠‏ ونشرتها تحت عئوان رحلة حج القديسة أيى فروزين أميرة بولوتسك فى 
7 فى مجلية الثثرق الإتحنى ١‏ 07 0 الصسادر فى باريس 


:1.0.5 ا 6 1 4 252 ال ©8ملترعاة2» 0ع نعل ٠‏ 
,32-5 .مم ,1895 دم ك1 0 
وشواك اشن بعقة سيره" الى اليك فى :هافن الفصل مكذا ص مهعطامنا18 


! 

ومن المهم ملاحظة أن جهد مدام دى خيترى فى ترجمة اللفن عن الرومينة قم 

اعتمدت على ما نشر في الحوليات الروسية 1!:180 5060602818 » المجلد الأول : 
الصفحات من 5ل!؟ الي ١8١‏ 


عن ذلك انظطسىن : 32 0 رأومعامناظ 


وبلاحظ أن رحلة ابو فروزين قد 0 0 جه سان 0-0 
0 
وصدن عمله فى سيان بطرسيرج فى عام 81م ء أنظر : 


ع1 1311[ 8 سه!]! معوتلته11 عمل ووتسطعلممرة/؟ معطاءنزو م[ م دعنك اداع س1 
5 .28 ,1878 85 333 سملا مهماهم[ 


من هد وه اتددنا شي كتابه ا 51000 0 ملو مط 


4 و 0 0 رايت اأتاع1:ل/ا طول قي كتابه 1.0.6[ أعتام هجوو 16" 
فأغفل مثهما د 6 ٠‏ 


وبالنسبة للغة العربية نجد أن نقولا زيادة فى دراسته عن رواد الشرق العريى فى 
العصور الوسطىء لم يتناول على الاطلاق الرحلة المذكورة فى كتابه القيو:والهام ٠‏ 


وس جهة أخرى . ينيفى أن تقزر هبد البداية أن هناك قددسة أخرى ملت أسم 
ايى فروزَيِنْ لئاز وتاريخها غير معروف بدقة »2 ويوم الاحتفال بذكراها 
يوافق يوم 6 سيتدين.. وقن. تسمحت حولها اسطورة معينة فهى قديسة,شبابة . 
عزفت عن الزواج » وارتدت كياب لجال بو التحتت الله ارا ونشب بينها وبين 
من قبل , ويقرر أتووشر عدم وجود معلومات كافية مؤكدة عن تلك القديسة ٠‏ ولكن 


ب “6 سس 


عن ذلك آتخلر : 
3 .م رقكسملة5 1ه لإنقممناءآ1 متمعمءط عطل ,رتعاو نام 


09 .2 ومن[ 
1 3 ,ل ركاطلة5 01 101011023139 لتباعونء2 ع1 ,ماه اام 


و جدير بالذصش أن بولوتسك عاةا1201!0) قد وقعت فى ليتى انيا 1 ]1 
ضمن حدود روسيا البيضاء . وحدها من الجنوب الشرقى فتييسبك_ غعزوطة)1/ا 
وسن الغرب أويكستاينيا » ويبدى أن بولوتسك احتلت موقعا استراتيجيا هاما ضمن 
حدود ليتوائيا ٠‏ ولذلك حرص غالبية كيار الأمراء الروس على اخضاعها لسيادة 
السياسية ٠‏ ومن المعروف أن الأمير الروسى ياروسلاف على سبيل المثال تمكن من 
الشيطرة على يولوتسك . هى وغيرها من المدن المجاورة + 


عنها أنظى : 
9 .2 ,1904 هلامآ .قأوكدآا 90 لإزماك ع1 ,لازاءدمك1 
00 .2,9 ر8 .2 ,1961 2ه00صمل ,بزمن1005 زه غدع6© عط م15 ,للعصمعمر 


8 ,مر ,1970 وضهط ,أع11أنني عاوتلعمهانزعصة1 عمأومصمناءاتز 
.64 .م ,1932 كانه ,7 :5 بعأنة51 7336 1ط وعوةرامرة. 1 


(9) عن ذلك أنظر الفصل الثاني ٠‏ 


٠ 2)‏ ,1 ,1081216 تنا 
)0( 1 صن رما .© عا ه الاك 
)0( .2 ,081116 تطمناتا 
املا" 0 .0 ,لم1 
ْ 065 ص10 راان .017 ,خطع نال[ 
00 ظ 3 .م مأك .م0 سمتوسااة 
١ل‏ ,2 رقضذةه طصلاط , 
0 - ظ .4 ١١ل‏ ,قتصاتع211 تحنم امقبض ل رنلق 11 
)0321 3 بصم مان ,© ,تعلو ساام 
ظ 05 01 .تر بود طم نات 
5 .2 ,أ6] 
ظ 5 (١‏ ظ ظ 4 ,م ,زط1 


والقاي 


.5 ,11 .701آ ,معلوونسن مط غه مولت لم بسةددرومننأ 


)( 


: عن ذلك انظ‎ )١51( 


)2 
)06 
(13) 
حرة 
)0 


آفقة 


ب ١00‏ ب 


1 .2 .أن .م0 ,زع 17م 


103161, 5 28 

6-7 ,نزم ر,ونأ[ن0)ع1 

6 ,2 ,8 لاط 10/0 01 اتطمل 
645 .م بطع 116006 


.7 ,03516 طمنالا 


1 ص2 ,ان .م0 ,رطقصراع كا 


101ص ,خخ ,م0 ,منسرعمن 11 


34 ,ر رعصند 1م10 
4 .7 ,110 


15010, 2, 


الفص ل الساوس 


بنيامين التطيلى 


115ل ملاو ١م‏ 


بنيامين التطيلى 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى الاسبانى بنيامين التطيلى(') مكانة مثميزة فى 
القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية وعلاقاتها بالقوى السياسية 
المجاورة ,2 وقد قدم تناولا هاما لمتوزيعات العناصر اليهوديه وأعدادها.؛ وكذلك 
نشاطها. الاقتصادى لا سيما على الصعيدين التجارى والصناعى على كحو لا نجد 
فظديرا له لدى الرحالة المسيحيين الذين زاروا المملكة فى اي زمنية مقارية 2٠١‏ 

وحسن بالدكو أن« ذلك الزجالة لم مع ما وسيعة السعى ات مكل غير بخن 
اليهانة الاستحنية د الى" النرزاةذكن الأقاكوحو الو اقم المقدسة انيع فق > بل الفته 
بايرأآن الجوائب الاقتصادية والمذهبية بصورة تمتان بالثراء والتفصيل » وفضلا عن 
ذلك » قائننا آمام تعدد ما وصل الينا من مؤّلفات أولئك الرحالة » وقلة مؤلفات 
الرحالة اليهود الذين زارى! الماطقة خلال القرن الثانى عشر م » فمن المنطفى أن تحتل 
رحلة بنيامين التطيلئ مكانة متميزة بين الرحلات الأوربية التى بلغتنا من تلك المرحلة ٠‏ 


والواق أن :عهفاك..هدة ذؤاقع "قدت بالرحالة النيوى الى الشدوم. الى فلسطين 
خلال العصور الوسطى ؛ فهناك الرخبة فى الاطلاع على أوضاع اليهودٍ فى تلك المنطقة 
ومعرفة هل هناك أية صور من الاضطهاد تلحق بهم ؟م لا , كذلك وجدت رغبة قوية 
لمعرفة حجم الأسواق التجارية وقدرات المنطقة الاستهلاكية من أجل فتح. اسواق جديدة 
يرتادها التجار اليهود » وينبغى أن نقرر أن الجانب الاقتصادى لا سبيما التجاري بمثل 
عتصير! ها هأها من بين دوافع ارتحال الوطالة البيوث الى فلسطية حينذ اك 00 


ومن المقرر أن يهود الفصيور الوسطى غالبا ما ارتحلوا الى بمسافات أبعد من 
تلك التى قطعها معاصروهم من المسيحيين.؛ وكانت أسفارهم فى الأغلب الاعم فى مجال 
التجارة ٠.فضبلا‏ عن ناحية هامة أخرى » آلا وهى رغبتهم فى القيام بالحج الى بيت 
المقدس , حيث توجد العديد من المواقع القدسة لديهم خاصة مقابر.كبار.رجال الدين 
اليبود + وفى هذا المجال ترك الرحالة اليهود عدة مؤلفات كانت بيثابة 
المرشد از الدليل الجغزافى 'لاخوانهم الذين رغبوا فى' الارتحال الى تلك المديئة » وفي 
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ذلك اثفقوا مع الرحالة المسيحيين الذين ألفوا مؤلفات فى نفس المضمار » وفى المرحلة 
السابقة على اندلاع الحروب الصلدبيية وأقيام مماكة بيت المقدس اللاتينية أشار الرحالة 
المسلمون الى تدفق أآعداد كييرة من 0 عه تلك المدرنة5) ٠‏ 

وولاخط انهه حبر ذقنا 57 0 سحن وود قاين القلمة مر خلال ولق 
انفسبهاأ »:والواقع أأنْ: الربى بثيامين «<لمده86 ؛ ووالده يدعى يوثا 10888 , ون 
ارتحل الى الشرق من مدينة طليطلة 100618 , وقام بالتجوال فى مناطق جنوبُ 
فرنسا , وايطاليا » واليونان » والقسطئطينية , وكذلك بلاد الشام والعراق 2 وممصر , 
واليمن » وغيرهنا من البلاد : ثم عاد أدراجه الى أسبائيا فى عام 77١١م‏ ويقال اثه خلال 
ما دقرب من خمسة عشر عاما » زار ما يقرب من ثلاشماثة موؤضم(") فى مختلف بقاع 
العالم المعمور حيئذاك ٠‏ 


ظ أما توقيت زيارته لملكة برت المقدس السلنة » فلا يوجد تحديد مؤكد الهذه 
الناحية ومن ثم فمن الممكن أن تقترب من الاشارات 'التى وردت فى الرحلة , م 
من الممكن الاقادة 'منها فى الاقتراب من تاريخ قدومه الى هناك ٠‏ 
ْ 0 ا بالذكر ان الرجالة أشان الى 5 52-0 وق أناوكة نا فى انوشامقد 

بو اتقدن ال ملقب بود به 80118 هآ وأنوم)زه5 لصجمم8 9( » ويعثى به بوهيمئد 
الثالث الذى حكم من عام 1١١7!‏ إلى عام ١٠٠١م‏ تقرييات , وعدت ذلك ان بمحلةة 
30 خلا تلك 'الأعوام » وهم هذا . فهناك اشارة تفيد أن د مشق حاضرة ثور الدبن , 
وهذأ يعنى بالطبع ان ثور الدين محمود كان لا ءزال حيا عندما زان بنيامين التطيل, 
بلان الشبام ونا كنا نعرف من خلال المصادر التاربخية أنه توفي عامةدمم 
الم( , فمعثى ذلك أن رحلة بنيامين التطيلى تمث قبل العام المذكور » ويمكن 
الافادة من ذكره لبو هيمثد الثالث ونور الدءن مجمود على, اعتبار أن تلك الرحلة جرت 
خلال الأعرام هخ و الى "١١م‏ , ومن ذاحبة اخري , ثجب أنه قام بزيارة يلاد 
الشام قبل أن يزور مصر ,؛ وعئد ذكره الآخير أشار الى أن من 0 من الشيهة 
العلوبة() "٠*وهذا‏ يدل بجلاء على أن مصر حيتذاك كان الحكم الفاطمي, لأ دذال قائما 
بها » وحيث أن دولة القواطم لم تسقط الا عام ١/117م‏ ؛ فمن المحتمل تصدور أن رحلثه 
فى ربوع مملكة بيت المقدس الصلدياة قد .جرت فيما بين الأعوام من ١١57‏ الي ار 
و ثبا و فق الاستنتاجات السابقة ٠‏ 


١ 6‏ 1 
. -وجدير' بالذكر ؛ آنه نلن! لكون بنيامين التطبلى من 'الرهالة البيؤد , 'قطبيعني 1[ 
ستو 11نم 


تأنى اهتداماته مغايرة لاهتمامات الرحالة الأوربيدن المسيحيين الذين قدى 1 ال امماكة 
الصليبية خلال تلك المرحلة » وقد'اهتم اهتماما خاهبا بالعناصر البيودية , وثجده 
لذلك يحرص على أن يورد اعدادهم فى كل مدينة من مدن بلاد الشام التى ذارها ٠‏ فهو 
مثلا يذكر أن مدينة صور احتوت على اربعمائة من العناصى اليهودية() , كما أن 
الرملة بها ثلائمائة منهم(") , اما دمشق ففيها ثلاثة آلاف , وفى حلب يقل العدد عما 
قدره لدمشق فيصل الى الف وخمسمائة يهودى(") ٠‏ 


بويعئيئا , بالضرورةٍ تقاوله لأعداد اليهود:فى ‏ مدينة بيت: المقدس + ونجد أثه ذكر 
وجود ماثتى عائلة يهودية بها » غير أن براور يقرر أن ذلك العدد ورد-فى بعض,النست 
المخطرطة,للرحلة ».وجبحته أربع عائلات يهودية-فقط + على .إعتدار أن ااصليبيان كانوا 
قد مزعوا اليهود والمسلمين من العودة الى الاستقرار فى المدينة المقدسبة » وصدر 
.مرسوم رسبى يمتعهم من التواجد خشية أن بؤدى وجودهم الى تدئيس قدسية المديئة , 
وهكدا , فاذا وجدئا يهودا أو مسلمين فبيا فهم فى العابة ججاب أو اناس حصلو! على 
موافقة خاصة على القدوم من أجل انجاز بعض المهام أى الأعمال » ودفعوا فى مقادل 
ذلك رسومها معيئة من أجل الموافقة على القدوم للمدينة(!١) ٠‏ 


,والواقع إنذا من الممكن أن نؤيد ما ذهب اليه براور.على اعتبار أن أعداد د 
لم تكن كبيرة فى بيت المقدس.2 من خلال ادراك إن تلك, المديئة لم تكن ذات أهمية 
اقتصاددة كيدرة , وأن اهميتها.إتسمت بالطإبع الددنى الصرف , ثم.هثاك إشارات, وردت 
فى موّبفات رجالة آخرين قدموا للمنطقة بعد قيام بنيامين التطدلى درحلته الم المملكة 
الصليبية 2 أعطت اتطباهعا بان اعدان اليهود فى تناقص مسكصسر » دصو رق تقذل تبصور 


ووم هه" 


الترماكليا 507 متسر المدينة كما ورد فى بعض النسخ ا 


5ك 5 أمن م( فبيسبدوى 5 ذلك الرحالة اليهودى آراد ذو مسيم أن الوجود 
البهودى كان قائْما فى كافة المناطق المومورة, حينذاك » وأن اليهود شكلوا عنام نشملة 
ومؤثرة » وجمد الى أن يدعم. تصوره من ,شلال الأرقام. الدإلة على. ذلك الوجود * 


| ..ىمن المرجيج أن تلك الناجية العددية الى اأوردها ذلك الرحالة يثبغى نيا تاخذها 
كحتيقة. بؤكدة , نظرا يكون ذلك العصر لم يعرف ,وسائل الاحصاء الدققة ولم دكن 
ذلك فى ,مقوور اللرجالة بالطبع ؛ فضيلا من طابع ,المبالفة المترقع فى مثل تلك الإأمور ٠‏ 


اما بالنسية للنشاط الاقتصادى لليهون في بيلك بيت المقدس الصليبية خلال 
القرن الثاني عنس م » فائنا نجد أن ذلك الرحالة شرن أثيل ف فزيقة صورٍ لسر 
ب قاب 


ذات النشاط التجارى المزدهر ٠‏ امتلكوا السسفن'') , ولاشك فى أن ذلك يدل على 
مساهمتهم فى نشاط المدينة التجارى مع عالم البحسر المتوسط ٠‏ كذكلك فائهم عملوا 
بصذاعة ١‏ الزجاح الخفيس الذى دك رف بالؤجاح الصورى نسدية لى كلك المدينة5) م 


اغا وكووهع فى ويك" القرون أققل ساعووقنا اناق من بقلال عساو والضياغة 
اذ أنهم استاجرو! معملا للصباغة من ملك مملكة بيت القدس الصلابية بصفة 
سنوية(؟١)‏ + وييدى أنهم أثبتوا يواعة فى العمنان مما ؛ ولا أدل على ذلك من أنهم 
صاروا يعرفون بها . حتى صارت شسبه مذحصرة قيهم , ولا يعمل بها 
لعن يوه :إلا فى 'التائل النادى مووود ان فلك اللحوفة امكل تقوق (الرمو ل فنها امد 
لخوع: شير كله الدينة القدينة 2 وهم افكلة ذلك ههه اكاك ذلك اويهالة سقرى ام 
الييود يوجدون فى صيدا ويتعاملون ممع الدرون هناك وعملوا فى يعض الحرف 
كالصباغة(١)‏ » وآأنهم كانوا يذهيون الى أماكن تجمعات الدرون فيقيمون عندهم مدة 
ثم يعودون ادراجهم الى اهلهم ٠‏ 0 0 

ولا ريب فى أن اليهود » خاصة مع تفوقهم فى بعض ,الحرف والصناعات قد 
ساههوا في النشاط الاقتصادىي فى المدن التي عملوىا بها ؛ ومع ذلك فيلاحظ أن وجودهم 
تزايد فى المدن الفيداكسسة انها قرون ناد 3 القاكسسة السموادة الصيناية + 
ودكفى أن تطالع فى هذا المجال الأعداد الثى يذكرها بنيامين التطولى, نفسه عن ل يعات 
اليوود فى المدن الشامية المخثلفة ب مم عدم اغفال ملاحظتنا عن كلك الأعدان ب أذجد 
أن أعدادهم تزايدت فى المناطق الاسسلامية بمصورة 2 ع نلك ألتى خضرعت عار 
المدليبيين ٠"‏ 0 

وتعليل ذلك الوضع يعود الى المعاملة الطيبة التى عومل بها اليهود فى داخل 
المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » فاذا كانت العناصر 
البهودية تد عانت من مذابح كبيرة ارتكبها الصلنبيون فى بداية الحملة الصليبية الأولى 
فى حوض الراين("') وكذلك خلال الحملة الصليبية الثائية ؛ الا أن المودتمع الاسلامى 
احتضن تلك العناصر طالما أنها أدت دورها فى المجال الاقتصادى ٠‏ يمن كم جلك 
اليهود فرصة أكبر فى العيش فى امن وسلام داخل المدن الاسلامية . خاصة أن تلك 
اللدن مثل دمشق وحلب وقعت على خطوط التجارة العالمية ؛ ومثلت مراك بالغية 
الأفمنة لسركة الكهازة القائمة هخ آنه القجية الى أوريا :ومن ثم ع لديو 1 
المجال التجارى كوسطاء تجاريين من خلال موقع تلك المدن » ولا ررب فى أنهم حققوا 
مكاسب مادية كبيرة على نحو جعلهم يمثلون جزء! هاما من الحبركة الاقتصادية 


فدرها » 
1117 بج 


ومن الأمور ذات الدلالة » أن ذلك الرحالة لم يشر البتة الى أية اضطهادات تلحق 
باليهود فى المناطق الخاضيعة للسبادة الاسلامية كذلك من الواضع أن أعدادهم القليلة 
تسبيا فى المدئ الخاضعة لسيادة الصلدبيين تكشف انا بجلاء أن المدن الأخيرة كانتت 
تمثل متاطلق طرد لهم ٠‏ 


وبالاضشافة الى تذاول اليهود فى مملكة بيت المقدس ؛ نحد أن ذلك الرحالة اهتم 
فى تذاوله لأوضاع تلك المملكة بيعمدة زوايا محددة + تتمثل فى عزضه لبعض القرى 
الدينية مثل الاسماعيلية النزارية والدروز وعلاقاتهم بالصلدبيين , ثم أيضا الاهتمام 
بدور المدن الواقعة على الساحل الشامى فى النشاط التجارى: وكذلك عناصر اله ذات 
الحربية |أصليبية وعلى نحى خاص الاسبتارية والدارية » وأخيرا الزلازل وآثارها 
المدمرة فى المناطق الصليبية ؛ وسوفا نتثاول بالعرضس تلك الجوائب التى ابرزها ذلك 
الرحالة اليهودى *, ج' ظ 


أما بالنسبة للاسماعيلية النزارية » فتجد أنه يذكر أذهم دتبعوث أوامر وتعاليم 
الحكيم اتوك ملا ع1 كاملةتى وان مكاعد مخض رسب الستوين ب ناشتان لذ 
تدا كوم عونا 09 :روكدم نقتلون املدة ىا لزاه 11 :اقتفتي الأمن ذلك موه م عجدية 
اخرى ٠‏ تناول نزاعهم مع الصليبدين وامرر طرابلس(1) ٠‏ 


والواقع أن عناصر الاسماعيلية النزارية في بلا الشام خلال القزن الثاى, عشرم , 
.اشتهرت بطاعتها. العمياء لشيخيا . وهذاك نص مشابه لما ذكره بندامان التطدلى تنجده 
لدى ابن حبير » إث ذكر أذهم يطيعون شيخيم طاعة كاماة ‏ واذا أمر احدهم أن دتردى 
عن شاهقة جبل لفمل'') » كذلك أقر بتيامرن نفسه أن مقر شيخ الدبل فى قلعة 
دوين ؤ "نوهي القوى القلاغ للع عرقت نقلةد الدضر #قي رلفد اللدلممةا للج راي 
لرئقة 9) ُ والخواب,,") , ومصدباف 5) » و الكيف١5"')‏ , والرصافة'" ٠‏ 


وقد ذك ذلك الزّحالة امن قتل الاسماعبلية الازارية الملرلة والأمراء : وملاحظ 
أن ثاريخهم طوال ذاك القرن وعلى نحى خاصْ خلال اأكاث الأول مثه هد تاريخ الاذتيالات 
والتقتوات على كتصرييع اللاضيين الس سيق م ممع شركرة القديامة 1 الذان : 
اغدالاتهم لعتاصر القيادات السلمة السثية والت, ثام بعضبا بدور هام فى حركة 
الجهاد الاسلامى ضد الغؤو الصلدببى ؛ ومن أمثلة ذلك , اأغتال, حناء الددأة حسى"* 
مناحن حمض عان #اعقام امم وذلات وو ملاعب ماني اذام رلام هام قا 
دثرفب الدين موذود اتابك الموصل() عام 1١11م ٠‏ وأحمد بل .صباحب مراغة(*) 


0 17 0 


عام الخذكى عدوايقن بين البوسةي القابلف معدلا عام 552 كذلك مولع 
ابن طفتكين(”) عام ؟؟١١م‏ ء, ثم ابنه من بعده .عام 5١١م(05‏ , أما القيادنات الضليبيئة 
فلم تسقط اعداد كبيرة منها كذلك الذى حدث مع القيادات المسلمة السنية »٠و‏ الواقع أن 
للاسما عيلية النزارية أحيانا تحالفوا سبع الصليبيدن ضكد المسلمين السنيين ؛ وصسع ذلك 
سقطت يعض الزعامات الصليبية صرعى قن جراء هحثات الفداؤية 2 :ومن أمثلتهم 
رايموند .الشانى أمير طرابلس 2 1510015 02 11 لدمسزه1 الذى أقتثل 'خوالن 
عام ؟١١كم(*')‏ ,» وكذلك كونراد المونتفرقى ‏ 1108]16:186 هل 001:20 “إن اصزفف 
خناجر الفداوية عام 15م( ١‏ ْ 


ومن الاهمية بسكان ملاحظة , أن قيادة الاسماعيلية اللزازية :قئ لاد الشستام , 

فى الوقت الذى قام فيه ينيامين التطيلى بزيارة مملكة بيت المقدسن العشليبلة ,'تعثلك 

فى راشد الدين سنان » والذى تسكن هن السيطرة الكاملة على اتباعه, 

وقلر له أن يتولى قيّادتهم لأمذ ظويل بلغ ثلاثين طامأ' 5157 1159م ٠‏ واسنتطاع أن 

يثافس القيادة الاسماعيلية الأم'فى الموث فى بلاد فار اواو خخ جنا كامتييا ب "فى 

الشام عرف بالسناتيلة('') . ' وبضقة عامة اغتئز من أقوى ألقيادات ' الاتسائيلية في 
الشام خلال عصر الحروب الملليبية ٠‏ 


معثئ ذلك + أن بنيامين التظيلى “قد 'زأن لمتطقة “فى 'وقت' تزايد' قلية' نود راشد 
الدين 0 لفل امم 000 ذلك وحن ان'عن الضرورئ أن يوزد تغنهم تلك 
الاشتارات الهامة التى ذكرها'فىئ رْلمَا ٌْ 
رلا جدال » فى أن تعتاصر الاسماعيلية التزارية فى يلاد الشنام'قد' لعبت دور| بالغ 
الختلوية فى سيل اشيقات الممة اديه 0 الجهاد كس القزق المنليبى , 
ومثل التصراح الى ' ب الشيعى جائيا مؤثرا فى اضعاف الجيبة الأسلامية التى كان 
من الممكن أن تحقق انجازات اكبر 0 تلك الرملة كن مر احل:شراغها مم الكو 
الصلربى فى حالة اتحادها وتماسكها 2 وجاءت اشارات ذلك المرحالة الأسبائى لتعطى 
انطباعا بائهم شكلوا عناصر متطرفة ومتقوقعة على.ظسها » وعملت على تصفية 
المخاافين والمعارضين لهم جسديا , من اجل ارهاب الآخرين 2 وفيض سطوتهم 
وسيطرتهم بالقوة المسلحة ؛ وبالتالى قدموا للصليبيين.خدمة,كبيرة من خلال تبديدهم 
لطاقات المسلمين فى مجال الصرلم الماهبى الذى لا طائل من ورائّه ' ' 


< وبصفة 'ضامة , من المنكن ملاحظة حقيقّة هامة , الا وهى أن عناصر الاسماعيلية 


4 


ب غاب 


النزارية بما عرفوا به من الارهاب وسفك الدماء مثلت عناصر مخرفة ‏ على الأرجح - 
للغرباء القادمين والوافدين على المنطقة , ومن ثم حرصو على ايراد جانب من 
أخبارهم » وتجد مثالا صسادقا دالا على ذلك فى صورة الرحالة بنياءمين التطيلى : 
والأهمية:.التى أولآها لهم .فى ثنايا: رحلته ٠‏ ْ 


اما كيما يتصل باشارة ذلك الرحالة الى .الصراع بين .الاسمباعيلية النزارية. فى 
امارة طرابلس مع أميرها الصليبى , فذلك مرجعه الى وجود قلاع الدعوة فى مناطق 
مجاورة.لقلاع ٠الاسبتارية.‏ 148116:8م1108 والداوية 16251855 , على نحو ادى 
الى وجود نزاع: وتنافس سياسى بين القوتين() حول من تكون له القوة والنفوذ فى 
تلك المنطقة , ومع ذلك فيلاحظ أن سلاح الاغتيال الذى شهره الاسماعيلية النزارية في 
وجوه 9عدائهم كان كفيلا ببث االرعب فى نفوس الصليبيين » خوقا من وقوعهم ضحايا 
لذلك السلاي الفتاك ٠‏ 


كذلك ذكن بنيامين التطيلى الدروز وذلك عندما تناول بالحديث مدينة صيدا 
01 . بالجنوب اللينانئى » وقد قدم لنا عرضا 5-6 فى المناطق الجبلية ٠‏ كذلك 
تحدث عن اتجاههم نحي المشاع الجنسى ("") ٠‏ ومن ارجح أنه استمد عارياك فى 
هذا الشأن من خلال المصادن السنية التى عرقت نعوانيا الشديد للعذا كير الدرزية : 
ويلاحظ أن نفس تلك الأوصاف التى ذكرها نجدها لدى, عدد من الجغرافيين والمؤرخين 
المسلمين السنيين("') + ويبدى أن تلك الاتهامات الخاصة بالتحلل الخلقى فى المدم 
لحري كارت حاتم فى بعصاد لك اليو" 


مهما يكن .من أمر ٠‏ فان أهمية ذلك النص الذى قدمه ذلك الرحالة تعود الى أنه 
من الخصوص القليلة والنادية التى تحدثت عن الدروون خلال عصر الحروب 7 يبية 
ومن خلال عيون أجنبية عن المنطقة واقدة عليهيا » أ أن غالبية تصيوص المصادر 
التاريخية التى الشارت إليهم , . كانت من حانب المؤرخِين السلمين الستيين ١‏ الذين 
فاحموا الدروز هجوما مشيدا » ومع ذلك فائه لم يشر اليهم بنفس لإقدر من التفصيل 
والاهتمام الذى أولاه للعناصر اليهودية فى أنحاء مملكة بيث المقدس المنلسة وفى 
بخارجها. ٠‏ علي جين ققدم تناولا. هاما للدور, الاقتصبادى التجارى والحرفى. لليهود , 
جاءت. يعلومانا ضرئيلة عن زللك, الدون بالنسية للدرون »2 ويبدي ان انعزإلية الوجود 
للديزى وتقوقعه على. نفسه قد أبت., الى ذلك الموقفٍ , فضلا عن إهتمإمه كيهوبدى 
بإليهود وك ما. اتصل يهم خلال جلت ٠"‏ 


- لل > 
يهم ج3 14 


ومن ناحية اخرى : أعطت رحلة بنيامين التطيلى اهميسة متميزة. للنشاط' 
الاقتسادى » ولا سيما التجارى فى المدن الواقعة على الساحل الشامى : والخاضعة 
للسيادة الصليبية 2. خاصة أن تلك المدن شهدت ازدهارا تجارة؛" وائضحا على مدى 
القرن الثانى عشر م , على نحى اكدته نصوص الرحالة الأوريدين الذين زارو! المملكة 
من قبل مقدم بنيامين التطيلى الى المنطقة ٠‏ 


وفى هذا المجال أشان الى صور © وهد وصفها بانها لا يوجد نظير لها فى 
العالم » كما تناول حركة التجارة فيها » وذكر أنها متسعة وأن التجار يقدمون اليها من, 
كافة البقاع والانحاء('*) ٠‏ وقيمة اشارته انها أاوضحت مكانة صونر التجاريه ٠»‏ ولم 
تأتى اشارته من جانب مؤرخ صليبى رسمى منل وليم الصورى مثلا » وانما .جاءت 
من رحالة يهودى اسبانى وافد على المنطقة ٠‏ ظ 


ومن جهة أخرى ؛ كان من الطبيعى أن تحتل عكا 650156. مكانتها اللائقة بها 
فى انلك المكلة د كان ا الكوها: الكل :الو اقيم الوكيسيية الطلكة عق المقدس الصليبية , 
وتعدد ان تامف العلل اللنان التى الخ ليا ميقا كرا قرسي مفتدة: اسن المسافرة 
الى بيت المقدس('*) وتفيد اشارته هنا فى توضيح أن ذلك الميناء استخد من أجل 
تدعيم حركة الحج الى المملكة وبقاعها المقدسة ٠‏ وهو بالتالى مثل ميناء هاما مدعما 
دنشاط يافا التى قامت بذات الهدف أيضا 


2ق اللاحظ ان عع كتا وله لذوى :ك1 جا كتعدو | اذل ما قرو بالتص اومن 
الأخرى التى قدمها الرحالة الأورييون الآخرون . مثل يوحنا فوكاسسح 203مو0[ 
نا 1/1 (؟:) على سييل المثال » ومن المحتمل أن ذلك الرحاللة الاسياتى لم يمض فى 
فكا" الاختره سيو : وين ث3 تداءى أ وهدافة :لا مقتدي اران أن مضنادرة نيا كانت 
مصادر شفرية موجزة ؛ والاحتمال الثانى هى الأرجح , اذ أنه فى حالة قيامه بزيارتها 
لقدم انا تناولا اكش تفصيلا عنها و لأدراكنا لأهميتها وتميزها يصورة و 
مُلال تلك المرحلة : ء' 


اضف الى ذلك أنه تناول مدينة 'هامة على الساحل الفلسطيثى وتعثئ يها هدينة 
عسقلان 6802102 وذكر أنها مدينة عامرة وجميلة على ساحل البحنى ويصل الى 
مينائها عدد كبير من التجار وذلك بسبب قريها من مصر("') » ولا شكفى اهمية ماأؤرده 
من حيث أنه يوضح أوضاع مدينة عسقلان وذلك بعد ان خضعت للسيادة الصطيئية 
فى وك فلم موق اتات الملهون من اكضاهى اقل :| تديدة :القن عرقت يعرويسن 


0 عابي 
ت ات 


الشيام والتى ازدهرت تجارتها من خلال قريها من الحددود المصرية ويبدى أنها 
ملك علقة اتصنال مين التشاط التماري المصبرى ,و الشامى... 'كذاك"اتعيلت. والقمان> 
؛لقادمة من آسيا الى الأسواق الأوربية . وقد أفاد الصليبيون من .عوإئد المكوس 
المفروضة على حركة التجارة عبر ذلك الميناء الحيوى الهام : ويبدى أن ازدهارها 
التجارى السابق فى عهد الفاطميين قد استمر فى عهد الصليبيين ٠‏ 


وبالاشنافة” الى :ذلك الخقوت برحلقة: على تاتسمياول امنا لل سامير 
فرق الرهيان الفرسان خاصة الاسبتاريه والداوية ودقدم اشارتين ذاتى طابعين طبى 
وحريى + فيذكر أن بالقدس مستشفيين بامكانهما معالجة أريعمائة من فرسان 
الاسبتارية وذلك بالاضافة الى المرضى الذين يتجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة ويعد 
الممات(؟؟) ٠‏ أما الداوية » فائه يذكر أنهم يقيمون فى معيد سليمان وأن عددهم دقدر 
يندى ثلاثمائة يقومون بالتدريب على فنون القتال(*؛) ٠‏ ومن الملاحظ أن اشارة ذلك 
الوحالة الى 'الميكتين الذكورفين تن محوو 8 عند عدازنتيا بها أؤوده الرهالة الات 
يوحنا الورزبرجى لاطا 01 نامل الذى قدم لنا تناولا أكتر تفصيلا عن 
الهيئتين ونشاطهما العلاجى والحربى على نحى فاق يصورة كبيرة ما أوردة 
ينياميّ التطيلى فى رحلكه + وهتاك فازق آكن فام وف ان الرخالة الالساتى كان شاهد 
عيان زار بنفسه مؤسسات الاسبتارية العلاجية بينما الرحالة الأسبانى لا يستدل من 
رحلته أنه زار هى نفسه تلك الأماكن » ويبدو أن مصادره عنها كانت من خلال روايات 
الروله * ' 


ومع جا ها ع يونا بحاي التطلي ع ولحت وده ركد وليل الن 
عقي مها مذلكة بيت التزسسن العنلنية تكلا القون القاتى مقر بالق ات إلى الهاق 
كمائر شرن وائبقة بعسدنية نوت هذا لهال اسان التي اسان ا لمرو اهبا ديا لزان 
دروع على نحو أدى الى هلاك عدد كبير من اليهود وغيرهم وانهارت المذازل ٠‏ ويلغ 
عسدد الذين أودى بحياتهم ما يزيد على العشرين الفا(ا*) وذلك فى أتحاء المملكة 
الصلربية ٠‏ 


ويبدى أن تناوله للزلازل واثرها التدميرى فى مدينة طرابلس بشمال لبذان عكس 
أن تذك المدينة احتوت على تركز سكانى كبين على نحى صارت معه الخسائر اليشرية 
متزايدة عند حدوث تلك الهزات الؤلزالية » ويدعم مثل ذلك التصور أن الرحالة ناصر 
خسري عندما زار تلك المدينة من قبل قيام بنيامين التطيلى برحلته بقرن كامل أو يزيد 
( بالتحديه عام 57١٠م‏ ) أشار الى أن مبانيها احتوت على عمائر تكونت من « أريعة 


1ه 


أذو أ وخننسة ومنتة ايضنا 2(') » ومثل ذلك الوضع فى مدينة-مزدهرة من الطبيض' 
توقع ازدياد الكثاقة السكانية بها فى المرحلة” القاصلة بين رحئلتى الرحالة المسلم 
والزحنالة اليهؤدى ٠‏ ظ ظ 


ومن الواخسح أن قيهفة النض الذى- أورده ذلك 'الزحالة الأسنيافى تضم من خلال 
ادراك أن الزلازل التى نكبت بها يلاد الشام بيصفة عامة خلال ذلك القرن تناولتها 
الصادر الصليبية بايجاز واقتضاب » ومن ْم فان اشارته تقدم تثاولا للخسئائر فى 
الجادب الصليبى » ؤيغؤض بالتالى النقص الذى نجده فى ذلك الجائب , غلنى 'الرتتتم 
من وفرة ما لدينا من نصوص المؤرخين المسامين ومنهم المعاصن كاين القلانسى غلى 
سييل المثال . مع ملاحظة أنه قل جل الهتمامنه قائما على دمشق-, حاقرة التثنام 
الكيرق ٠‏ ْ 


ومع ذلك , فليس من اليسير الأشت"بازقام اللخسحاش البشرئة التى.-ؤردت *فتى 
الارحلة أذ أشها لم تكن احضائية 6 ولكن بصفة عامة من الممكن اعتيارها دكئلا وطناتطكا 
غلى نشاعة ما أحدثته تلك الهزات الزالزالية من آثار تدمدرية ٠‏ 


صفوة القول , ان رحلة الرحالة اليهودى الأسباتى بنيامين. التطيلى »: احتوت 
على اهتمامات متعذدة سواء بالنسية للأنشطة الاقتصلادية فى مملكة بيت المقدس 
الصليبية أى بالنسبة للخريطة العقائدية والمذهبيية للمنطقة , بالاضافة الى الجوانب 
السياسية المختلفة على نحو ضمن لرحلته مكانا جديرا بها بين الرحلات التى وصلت 
اانا من ذلك العصر ٠‏ ' 


ج كا جه 


الووامش. ؛ 


)١(‏ اعتمدت فى دراسة رحلة بنيامين التطيلى على الترجمةالانجليزية التى قام 
بها وليم رايت وضمتها كتاية الرحلات المبكرة فى فلسطين الصادر فى لندن عسام 
لم2 انيسن : ١‏ 

848 هلامآ ,عتتاقء 201 2د 15ع9مع1 وانوي ,أداع 171 مها 
وتوجد كذلك ترجمة الى اللغة العريية قام بها عزرا حداد وصدرت فى يغداد 
وقد صدرت أول طيعة للرحلة باللغة العبرية وذلك من جائب مطيعة سونسينى 

فى القسطنطدنية فى عام ام 1 ثم بعدها طيعة فرارة يايطاليا عام 01ام , 
وسردبر يم عام 7 ام 1 وليدن عام كام 4 وأامستردام عام كام 9٠‏ 

ثم صدرت طبعة فى امستردام من جانئب بارتييسر ‏ #ثلاناموظة وذلك فى عام 
؟الاام ٠‏ 

وهناك ترجمة الئ اللغة الفرنسدة قام بها بيرجيرون 120011 وذلك ضمن 
مجموعة رحلات فى آسيا فى القرون الثانى عشر . والثغالث عشر , والرايع عشن , 
قل عامط له ومع 1092 بنامععع:136 9آ .قحو ,مستسدزمع8 عرطاعاعن) عل م1038 

5 138596 ها رقعاهنزة 7 أه 110 1ه ,5111 511 وها 


ويرلين وذلك فى عامى ام 4 ام » عن ذلك أنظى : 
.15أ0/ا 2 عطقم نز .قصةط1 .هلع100 01 صتصة زمع8 تططخ[ 01 لإتسمعمنا1 مطل" 
1--18540 826111212 ,102000 


وهناك ترجمة الى الهولندية قام يها كايزر 1267 وصدرت فى ليدن عام 
كذلك قام وليم رايت يترحجمة الرخلة الى الانجليزية ضمن الرحلات المبكرة فى 
فلسعلين والذى صدن في لندن هام /188ام » على مدى الصفحات من ؟١‏ الى ٠ 5١51١‏ 
عن ذلك انظ : 
63-16 .زم ,1848 020028آ ,عسلادعلة2 صل قلمعهناط' واممط ,رنطوك77 مممتاا/ا 
ثم قام بترجمتها كارموليىي 0012:2019 وصدرت فى يروكسل قى عام ؟845آأم ٠‏ 
وسناهدم "أدلر بترحمتها الى الانجايزية وعلق عليها وصدر عمله فى لندن عام 
7 لام : أنظرن 5 
الو لكمةء؟ طاقمتاومة ,اعد لوعنات0 ,ه1ه100' 1ه ستنسدزصعءة 1ه تإتوتعمة1 عل 
7 ,تملممآة ,تعللم .8.51 نوط 60160 ,لإتماظة ده لمة 


ب ١19‏ ب 


ثم هناك ترحجمة الى الأسبانية قام بها 0 لوبيرآ فوصدرت فى مذدردد فى عام 
كم 7 عنها أتنظطيسر ا 
8 لتعلدالا رواعلن'1” ع0 «السدرصع18 عل وعزهل/ا ,قنع تان[ 0 


ويقرر تويبلر فى كتايه عن ببليوغرافيا فلسطين الجغرافية والذى صدر بالأمانية 
التطيلى 2 وكذلك تحت أيدينا عدد ست وعشرين ترجمة يلغات متعددة لنفس الرحلة ٠‏ 


العالم أنظن : 


17 .2 ,86تلادء221 جعت آمدنع مت حتعتطموج81110 ,نرماط10' 


-2161 م06 عتطصدمومعع عتل ثنخ عل دمتمطعتومية؟؟ قعطءنزعو[مسممط .أطوم طيجرز 
.37-38 .مم ,1878 8218 ,333 .17011 ,لال معائآ معطء [اعنادهء8 وعلصما مدعلا 


,1965 118101101 ,عق لاتتناء 1 ع0 عاخطعتطوقء 6‏ نات عتطموعوه ناطاة ,م زوك 
الى 00 


,1840 2008م ,1 .701 ,10012 5ه متصسدزدعظا تططمج غه لإممنتعصنا1 مطل ماقم 
1-6 .ترم 


ألرععة 00 لضة أققطا نندماط 16 ,موعن ضز ماأوجوع"!' اسه وعوولزه1/0 رونا تلو ضمع6 
671 .نزم ,1953 زماعع 210 ,11 .آنا" 1801 عقعلز عطا ما ونام أاعمم علهم ودماعمر 


,117 .م ,01053068 معطا 01 عتصذط1 عطا 5ه عمجمل امعتطم ممومع0 فط ,أطماء 1 م©طهل 
8 .م ,1949 مملممآ رعسطامعلة2 أن لرممامتكز 4 عوط 


(1) وعن بنيامين التطيلى وأسفاره ؛ انظ. : 


و1969 :ملا بجع21 ,11 .1ن ب«100618' 01 متسسه زمهء8» ,لزإعصظ اوسن ؟ازمز1 مط 
و1973 لزع لمت لمعل و17 .1701 ,«قاع 0ن آأه مأاسدزمة18» 7110668 ملإعسظ ,180 ,م 
,2 ,2216811226 م1 وآأع137 لالتقظ ,أطمك77 17711115:0 .535-538 ,مم 


وقد ذهب روث فى كتايه عن مختصر تاريخ التشعب اليهودى الصادر فى لندن 
عام 119١م‏ الى القول بان بنيامين التطيلى قام برحلته فى ختام 'القرن الثائى عشرم , 


غقطا 01 16[مطب؟ غطا معوره ونا مطابنا راز لك رواء10 1ه صتصوزده2 » 
.«الإتتامم) لطاقاعم1' عطا غه وومك علطا اد ل1جمس 


7 سين 2 


وهن الى اضسح أن تحددذه يعد متآخرا عن المدة المحددة لرحلة ذلك الرحالة 
اليهودىي َ وقد يأى أغلب الباحثين الذين تخصصو | فى دراسة رحلات الرحالة اليهوى 
أنه 'نتهى من رحلته فى أنحاء العالم عام 77١١م‏ تقريبا » ولم يكن ذلك قط فى ختام 
القرن المذكور بالصورة الت تصورها روث عن كتايه 8 أنظن : 
6 .مط ,1953 تهلطم.آ بعأممعم طقابوع1 1ه 11151011 مط ل ,رطام ك] 


(4) يئيامين التطيلى » الرحلة .» ص 87 » حاشية )١(‏ * 


602( 
لآ.2.0] ر«طءمصثة :0 وععمهم قعل ععأمائط'1 ع0 ماع مأمطمغتطه عدنامع كل ,نؤمكا 
4 .م ,1896 عننحمث ,11 1٠.‏ 


ماقا غطع1")21 م06 متطممونع والاعثك عطعمقا ,صمل سقفلقطان ‏ ,ع8 1ت10تنالتانةت 
4 .2 ,1943 قفسوط 


حسين عطية , امارة أنطاكية والمسلمون ( 11١1١‏ 118١م‏ ) , ط١‏ الاسكندرية 
١|! 8‏ صن 51 هم, عاشور 7 الحركة الصلييية 6 جم 7 ص آم 5 


(3) سبط بن الجوزى » درآة الزمان » يج 8/ق١‏ . ص ٠١5‏ » اين قاضى شهية: 
الكواكب الدرية فى السدرة الذورية . تحقيق محمود زايد 2 ط١‏ ييروت 1111م و 
سمس 559١‏ ,2 الذفيى 2 دول الاسلام جا" ٠‏ هن 0" اين العماد الحثيلى 0 شذرات 
الذهب , نيءٌ . هصن 55/8 5 

0) بنيامين التطيلى , الرحلة ,. صن ؟/ا١ ٠‏ 

وجدير بالذكر أن المستشرق الفرنسى كلود كاهن اثجه الى القول بأن ينيامين 
التطيلى كان مو جودا فى الشيام عام 117١م‏ دون أن يد عم ذلك بالأسائيد المعضيدة له , 
أنظن أشارته . 

4 ,م ,1940 قتتة12 ,وع1830أمت 005 عباووجة'1 3 2010 ال عتكلزاة هآ بسعطوت) 


2ش 0 ,2 ,تلاء100 01 تسد زررعظ 
)5 : .2 .110 


٠ ١١101١١ بنيامين التطيلى » الرحلة .ص‎ )٠١( 


٠ 9 عن اشارة بنيامين التطيلى ؛ انظر : الرحلة . ص‎ )1١( 
ظ‎ ٠ وأنظضر راى براون الهام‎ 


لا ناء6م5 ,«تطعلوقناتتة 1 12 قصثام1 قطا 01 امعتمعلااةة عا1» ,عوط 
غع1آمط ,494 .مر ,711 .701 


ب ألال بس 


وعن ممياسية الصمليبيين ,تجاه. اليهود .بصيفة. مامة ١‏ انل : 
بدن أقون 0 عالم الصليبيين »حصب ١5‏ + 
2١١‏ 0 .2 ,100619 02 ته زمة8] 


05 .0 ,م ,110 


وعن أزدهار صناعة الزجاج فى صور أنظر : 
الادريسى 7 نزهة المشثاق 7 حا صن مك ه 


حيث يذكر عنها « يعمل بها جيد الزجاج » ٠‏ 
.9 .2 ,لآ .آم متك" كه دمقتالكا؟ 


بس الختم عثمان 4 مدينة صونر فى القرنين 1ع ١١‏ رسالة دكتورآه غدر 
منشورة 6 كلية الآداب م جامعة القأهرة عام ام © من 1 ا ص 4 , وبللاحظ 
أن 'ازدهار تلك المبناعة , وحجل فى بمناطق أخرى فى المملكة الصسليبية * إن أن حاك الفترى, 
يقزر أن الزجاج الصافى تفوقت صذأ عته فى مدينة عكا , أنظر : 
خلة عا للم '(5 .قصما' ,تعتلوونئه ل 1ه لإمأقر فط1 ,لال 06 معنونة ل 
92-3 ,م ,1896 طمن ,36 .701 :8125م 


:)١5(‏ .3 .م ,100618 02 متسدمزلعظ 


ا ل من الفتح العريى ,جتى الغزى العثبانى , 
مأ * القاهرة / زم حي ؟1 0 


16١‏ .80 0 لط 


)١1(‏ عن الاهمطيهادات التى وجهت لليهود شلال تلك المرحلة من جاتب 
ِ لصليبيين , أنظي : 
بلالاضا .غ1 ب6ناماكلك*1 ,«عجزمعنظ :0 و5[عل71صة معط ,15تال 5ع6[ل» بوم نزة1)ن2 
,38-39 .2 ,11068,1982 
20661 2 ,«لم1اك رلم عدر اونمت 116 1017 50111065 لوسلددة0» ,صأتأه0© 
0 لعاتعوعنم ‏ بمتعلوقنمع3 عه مسمفوستك1ة عمنلنومتدت فط له 101 قط م م6 01نم 
.302 ,جز ,1982 610501622[ ,عع طورط ملاتاده ل 


قاسم عيدذه قاسم 4 :الاضطهادات الصليبية لدهود أوريا من خلال حولية 
يهودية » الظاهرة ومغزاها . ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط ‏ م (9) , عام 1985م 
ص ١71/‏ هن ١11١‏ , «الجروب الصليبية فى الأدبيات المريية والأوربية والييودية». 
مجلة المستقيل العريي » عدد (8) , عام 1941م + ص ٠١‏ - ١؟‏ 8 


ب 7109 ب 


.ودلاحظ أن 'شناك حؤليات' خيودية متخختضصة “فى موضوع الاضطهادات التى 
تعرض لها اأدهود خلال تلك المرحلة مثل حولية سليمان ين بتصسشون ,» وحولية 
الردى اليعازنر بى ناثان 6 وقصة الاضطهادات القددمة ّ_ 
عزنا موده 811 'أحاوم : ك0 11615أممتاكت قط ,«مكمصسلة عمط ومدسرةاه5 مه واعتومتاء مم 
ع6 0101 قط 02 ماناو سضج!8 معطا لموطخوهد 


ويشيى ل* قاسم عيذناه ع الى كثابس اليهود والصلدبيون 6 الحوليات العبرية 
للحملات الصليبية الأولى. ٠و‏ الثانية والذى. صوان من جانب جامعة مأددرسون .عام 
وام : واحتوى على ترجحجمات انجليزية لئلك الحوليات وكام بالترجمة شلومو 
أيدلبرج 4 أنظطلى : ١‏ 


لذأوعة6 لصة أمعة قط ته ممالء تممغطء بوعبطقط مقطا ,ونم مقلم هط أعمة وبنة ل عند 
7 .للملا 8421501 ,عتناط 581061 وت7تمل[طك 59 .قططومئل” ,و5ملوقندت 


انقلا 'عن قاسم عبده قاسم فى مقالتته المفشورة'فى هجلة' المستقبل العربى ٠‏ 
017 .2 ,ه0061 1ه امتتخرو زر 


,0 ْ 78 .م :110 


0 8 .2 ,ك1ط] 


وقعت قلعة الفسوس الى 'الشرق هن قلعة المرقب فيمما بين قلغتى مصياف 
والكهف , وقد تمكن الاسماعيلية النزارية من الاستيلاء علدها من صاحبها سيف الدين 
ابن عصرون عام ٠ 117 ١١١7‏ واستغفلوا موقعها ضمن اليم بائياس من آجل 
مهاحمة المسلمين والصليبيين ع حد سؤام ٠‏ 


. .عن قلعة القدموس » أنظلن : 


ل الاسم اا ا ام لي اه ا 
الفلكشتدى: ف فصاع ليم 1 2 © ملء القاهرة 0 7 هن 0 ؛ ينسيمان » 0 
والأجشناء 0 رسالة 200 م 4 00 القاهرة 0 
م » من أ , لويس 7 الدعوة الاسماعيلية الجديدة ث ٠‏ سبهدل زكار ' 
ل + *- 'نمشق 1611م صن ١6‏ عيذ الكريم حتاملة “ 3 صلام الدين الأبوبى, وموقفه 
هن القورى المخاء ةا شي بلاد م 5 14 لدارة 4 الما 0 العدد ف 2 سيتئمس 
5م صن 167 ٠‏ 


0 ,0 رأقةةآ عط مط موس اتدفيمت يط موقم و و8 


3195 اه 


وأيضا : الخريطة الخاصة بقلاع الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام فى 
القسم الخاص بالخرائط ؟ 


(١؟)‏ وقعت العليقة الى الشمال ممن قلعة المينقة وحجنوب شرق جيلة .: عنها 
أنظري ؛ 


القلفقشندى 6 المصدن السايق 5 ج" ص 597 , الياس ديب » العقون الدرية 
ين تاريخ المملكة السوريية ٠‏ ط ١‏ يروت امام صر ” سالم ً طرايلس الشام 
فى الاريخ لأساف رط اللتكد يرا اكلم بض 1م + 
01 ار رتق[5آ “ععطن عستاقعام2 ,ععطوناة م١‏ 
81 رفحت لعة الشقة كمال اقلعة الكيقدوالئ الغرب من قلع ليون : 
عنها 0 أنظن . 


اين بطوطة » الرحلة ل بيروث 6أام ؛ا ص كل/ا, نك بخ الريوة » شحبة 
الدهن ‏ ص م8١٠‏ » عارف ثامن » سان وصلاح الدين » ط٠‏ بيروت 1م , ص ١لا‏ , 
أرضأ الخريطة السايقة 5 


9؟) وقعت قلعة الخوابى فى شمال غرب صافينا وجنوب شرق المرقب » عنها 
أنظر : ' 


الادريسى 1 المصدرن السابق 2 جا همو 1/0 / اين سسسفلك المغربى 0 يسعل 
الأرضس فى الطول والعسرض صن كلم , عمسران الحملة المنليبية الخامسسة 7 
ط الاسكندرية ام هن ع عل, ايضباأ : الخريطة السايقة 9 


١(518؟)‏ للبسهىي مصياف أو مصياب أو مصياث وشى مهن أهم قلاع الدعوة 
القدموس 7 عنها انظن . ١‏ ْ ْ 


دن القلانسى 7 ذيل تاريخ د مشق 7 تحقيق أميدرون / هأ ١‏ بدروت ام , 
ص "!5 ,؛ أسامه يبن مذقذ , الاعتبان » تحقيق فيليب حتى , مل١‏ برنسدون كام 
سن 88 ١‏ حاشية (5) ع ياقوت , المصدن السبايق ,2 سه ,» هن هده ٠‏ جوزيف 1١‏ 5 
المقدسة » هل ٠‏ نوات ام 3 ص لحلل 2( حاشية )01 / أيضا : الخريطة السايقة ٠‏ 


(5؟) وقعت قلعة الكهيف جنوب قلدة الميئقة والى الشمال من قلعة الخوابى ؛ 
سنها , انظلن ؛ ١‏ | 


القلفشندى » المصدر السابق 2 جء » ص ٠ ١4!‏ 000 ظ 
00 .2 ,11 .7/01 ,52068 امت قط1' ,سقس دم 
أيضا : الشريطة السايقة ٠‏ 


م 39/4 ابه 


60) القلقشندى ؛ المصدر السايق » حءٌ . ص ١55‏ اص ٠ ١207‏ 


فى ناريخ حلب » تراجم |الأمراء السلاحقة تحفيق على سويلم ٠‏ م٠‏ أنقرة 1171م 5 
هن 1١١9‏ 2 ؟؟١‏ . سيط بن الجوزى ؛ المصدر السايق . ج8/ق١‏ : ط٠١‏ حيدر أياد 
الدكن 05اأآم ص ٠ ١1١‏ 

57 .م ,1958 162008 ,53068لن) قط 01 علنتضطمغطء 5تاءقه ه10 156 .مره 


010 عط 05 1115160297 ,لامناء5 8[ ,رقطزةوة5م2 غ1 820 152221111165 116 ,قتبوع.] 
1 .ز ,1 .7/01" 


589 امن العديم 2 زيدة الحلب 2 ج؟ ص ١٠65١‏ اص 2١6١5‏ ابن شغرى 
عل ١‏ القاهرة لام صن ٠. ١٠‏ 


: أنظن‎ ٠ عن شرف الدين هودود ودوره فى جهاد الصليبيدن‎ )59١ 
,«دتلدلة5 05 «0وابعه*م 8105101 01 8121001001» عاصلط‎ 1/1117. 1 2111, 055 
ظ 18-7 ,ن]طم‎ ّ 0 
عيد الغنى رمضان » « شرف الدين مودود » 2 مجلة كلية الآداب ب جامعة‎ 
+10 السئنة ول عام 1/02:1515كام هن 96 سن‎ ٠ الرواشن بع وق‎ 
السيدة‎ ١1 عنانم ضونزة. + ب الأنيى مودود بذ الخو دكين وام سهلة الدارة + اللعدله‎ 
عبد الرحمن زكى وعيسى + الحروب‎ » ١١5 ناص‎ ٠١9 عام 5لم ص‎ ,ي)ا١ك(‎ 


و عن اغتياله , أنظلن : 


ابن القلانسى . المصدن السابق 2 ص 1809 . ابن عساكر . ولاة دمشق فى 
العصر السلجوقى ٠‏ نشر المنجد . مجلة المجمع العلمى بدمشق .م (19) . ج (5) 
”1 ا , ام 0 رسالة دكتورآأه غين منشورة 8 كلية الآداب سس جاقفة القاهرة 1 عاء 
اام . ص 75 + كمال بن مارس ؛ العلاقة بين الموصسل وحلب ودورها فى الحرب 
الأصذربية 7 رسالة ماجستدن عدر متك.ورة 557 كلدة الآداب 5-58 جامعة عسن شمفهس َ عام 

1 

اق اليم :. عنيلة الطلب قن قارو متلدو رن "القنسى لشاف بترا جنم 
الأمراعء السلاحقة ٠‏ حمن "أ ٠.‏ : 

: ابن العديم , زيدة الحلب‎ », ١١5 ابن القلافسى » المصدىر السابق » صن‎ )"١( 
+ ع دعو 214 ب ابن لقتني النافن شن النزولة الأتائكية والو هيل تعقيىطلئات‎ 
القاهرة 5110م مض 16 حسين عطي 2 اخارء اتطاكنة الضلبييا وعلافاتينا‎ 1 


37107 انه 


السياسية بالدول الاسلامية المجاورة . وسالة ماجستير غير منشورة - كلية الآداب - 
جامعة الاسكندرية عام ١54١م‏ » ص 198 ء ماجد + العلاقات بين الشرق والغرب , 
ص مهأ » حاهد غنيم 7 الجيهة الاسنلامية فى عصر الحروب الصيكربية ا 8 
ص ١7‏ 6 الديوجى 6 الموصل .فى العهد الأتايكى , طرء بغدأد 14م حس 6 ٠.‏ 


4 ...2 وه .02 ومقطوت 


الكواكب ار اج الحو 0 ديروت الاكام, 
ص 78 ٠‏ بوسف الديس ٠,‏ تاريخ سوريا 2 جا » ط ٠١‏ ديروت 5م هي 4٠‏ ه 


لن أبو الفداع » المختصر فى أخيار البشر 0 3 ٠‏ هل * اسبتانيول وس . 
حص ٠.6‏ 


0١‏ 4 ,2 لكآ .701 ربعن 7ه لمارا 


برنارد لويس » المرجع السايق بنص. ١11‏ 5 
( القكرن الثانى عشرم / السادس ه ) . ل٠‏ الاسكندردة أم هن 60؟5؟ , عاشور 
الشركة السلسية محلا وه 05 1 ١‏ 


وعلى :الرغم من أن,بزنارد لويس يقرن أن. رايموزد الثانى كإن الضحية الأوبى 
لاصتيبيين التى اغتالها الجشاشون : الا أنه يقع فى . تذناقضص و أمسم بعندما يري أن 
كوئذراد المونتفرتى كان المسحية الأولى 0 راجصسع. ما ذكره ,2 هن ١48‏ اص ١١١‏ , 
والواقع أن رايموند الثانى كان بالفمل الضحية الأولى / وقد فصل بين الحادثتين 
ما يزيد على الأربعين عاما ٠‏ 


(ه*؟) عط بقمامتكا ,نامار[ غم أسوة ]© [تمطعق5 01 عأمودس) 16 ,196متطجرم 
11 ,1 برعع0 11 .8.11 مماعمما ,335-س3344 بوم ,1943 عاترجم؟ «وولط اممجاآ 
191 ,م 

رحلونا هك ممعم النقطل ]1 أله تامناتلمترهده مط :01 نمام كدوكمان؟ اه 1م00 
' ش 767 بم و1908 ممممه0[ا يممفوسيص هقط أو عم إعبورممات 

116-76 ,1 ,تعلق ناكهة[ 02 171510117 ,نقطذل/؟ هل 1165 مول 


ابن شدان , الثوادن السلطائية هصن 4ت العماد الأصفهائى / الفتم الفسى: 
هن كمة , أين الأثير 4 الكامل ١‏ هر /ا" ,عقاف صيرة 4 دراسسات فى تاريخ 
الدروب الصليبية , ل٠‏ القاهرة 0م ص ٠١8‏ 3 يم 


عملهم! ‏ ,مالماو© عوط روصع“ ,مديص مطا كن قمتروهغ815 طملث ,لأمزانانة) 
ْ ,238-240 ,م ,1960 
9 ,م ,1909 ضمقجتم:! ,11 701 ,منومه أن 1مما09ة ممه 11 ل ,م8 


11 هه 


(51) عن راشد اأدين سكأن ودوره فى قياىة الاسماعيلية النزاري.ة فى يلاد 


الشام حينذاك وسياسته تجاه مملكة“بيت' المقدس الصليبية » انظ : 


0 أبن العديم. 5 بسبييرة إن أشسد الدين سنتان 7 تحفيق برنارد لويس 
تحدمللة 1 6 ,7111 .1 ,115 .8 .1 


ويد 


ْ قالط م10 000" 3216123865 15نم[ .8 , ط١‏ استائبول عام ١4019‏ , ص 00 


2 آي 


؟ 


همي 5 , سبط. ين الجوزئى » الصبدر السايق ص 51١5‏ ابن ثفرى بردى , المصدر 


١‏ و 
"السا 
ا 


الله 


َ 3 ١ 30 5 كك‎ 

بق 2 جا ؛ هبي ٠ 1١1‏ 
ب . .17> 

ثم 


17 ا ماف 5 ١‏ 
خّ مد 5 ا لي 3 اح 3 وي الع ١‏ 5 : 7 
1 وبلاحظ آم براشد الدين سبخان بيلغث سبيطرته على أتباعه حدا , أبهم اعتقدوا 


ا سد ا "عاسم هه 1 ٠‏ 55 4« ص هد 00 
دذى عنددةه ورجعدةه -_-2 لعذث ذلك / كماما مجلمبا اعتقد الشيعة الاثنى مشر ده برجعة 


الامام محمد بن الحسن العسكرى بعد أن اختفى فى سر من رأى ٠‏ ويقرر شيخ الربوة 
الدشبقي: أن فى . ححبن. .الكهيف, يوجه الغار الذى اختفى فد هراشد الدين ويقال أنه 


مدثون “فيه ويزعمون آنه غاب قيه 1 ودرظيس منه : بز.عم طائفة هنهم : أنظر عن ذلك : 
درسم لإربوة ٠‏ نحية بالدهر ؛.صصى مه" ٠.‏ ص« 


0 


07 عن ذلك انظ : 
بجمؤْنِس.احمد عوض » التنظيمات الدينية . ص ١/!؟ ٠‏ 


(14) , ل 0 ,2 ,11010612 05. ملتتسوروهة1: 


1 
04 ما ١ه‏ 076 
للك ‏ لامينة 4 


. 


#للدء 


(9؟) عن ذلك انظر' : 
5 عادخ خلكان ...يفيات الأعيان, ؛ جد كن لمن / اين العديم ٠‏ دلانة تراجم هن 
تقئة الطلب ( هن 5١59‏ 4ل أبن أبرك الدويدارى 2 الدرة المضددة فى بان الدولة 


و * ا .* 3 


28 


با إل ره 4 م م ل لي 4 لول :1 0 7 
6) 0 ' 0 .م .نط1 


اعرث1دة : , 
الدإطهرة. ‏ تجقوق صلاخ الدين المنجد » طء القاهرة ١156م‏ , ص 64" , شيم 
لباو المصيدن الشبايق بجبن ,5 ٠‏ , العثمانى 7 تاريخ صقد ص 6م ٠‏ 

: انم ا 0 


' 
)ام 0 


7 ,]* بحية , 
وي ل ا ا ظ 
ا ص ل ظ 0 .م ,اتا 
8 00 بورلا انملك" 'القض ا 000 أ : 5 0 ١‏ 
١‏ ررم - 0 ُ, 5 1 ' أص برحلة يوحثا وكاس ١‏ 

عضيل ف 53-00 , 0 7 


« بإفدل قاد ع لمارف 7ل الى ار م ىإ ' 
3 بُنيامن التطيلى , الرخلة , أن .٠ 1١9‏ ,. 


(55) نفسه 2 ص ٠١5‏ 0 00 
م 


(50) | 3 .م .1510 
حلام ,قدم]قل؟ روه اعتممتطه أه ولاه عطا ما لاك نإاو]8 عط ,دمع [ددنمول ,قماءم 


05 فج اللمتصتوعط مط مغ مقطو رام 61 08(5 قط دده مأعامهجم لسصة مصاوع 
,8 .2 ,1985 تامأاعه مط ,قجرررن 


ب لالاا تبت 
ا حالة ) 


(51) بنيامين التطيلى » الرحلة 2» ص 88 ٠»‏ 


وعن الزلازل التى منيت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال القرن الثانى عشرم, 
أنظن : 


اين القلانسى «( المصسدر السابق * تحقيق زكان هن »© هن ماه , 
ص 9؟ه5 ,2 ص 0556 , الأصفهانى ؛ اليستان الجامع لجميع تواريخ الزمان 2 نشر 
كلود كاهن 1937-1938 وفمدة 711-1111 .1 ,.18,8.0 ص 158 . عيدب اللطيف 
البغدادى 1 الافادة والاعتسان 64 تحفيق سسيائق ٠,‏ هل * دمشق ام : حسن 56 , 
ابن الوردى » كثمة الملختصر : بج ٠:‏ هل * بدريوثتث ااام » من أ , أبن 'الراهب 1 
تتاريشخه » ط * بيروث الام ٠‏ صن علا ء٠‏ 


210 بم ,208 .م ,189 بم روعمابمك عه عمطعلنم 


1933 كعمف ‏ ,,.ضث.1,1 ,مم1 لاط ,ونجد” بعاعتصمعطهء عق كلامم زعمدم 
3 .م ,11 اعوط 


0 ,جر ,171 .701 ,1 01 م113 


بآ[ .أ 70‏ روعلهدنم) علط ,نم50 مد ,«ستحل-لة عسلم8 أو ععمعه مطلب»ك ,ططزن 
0 ,تر ,1958 هأندة؟الإخمدومم_ 


مؤنس أاحمد عوض , الزلازل فى يلاد السام فى عصى الحروب الصليبية 
وأثارها دراسة عن الخصيف الذانى من القرن الثانى عشرم » تحت الطيع » محسد 
الصدو3 محمذين 2 « الزلازل والبراكين في جريرة العرب وتراثهم» » الدارةء العدد(١),‏ 
الأوسط فى العصور الوسطى لث * أبو عبلة » هل١٠‏ دمشق 6 ام صن 320 محهل 
على المغريى 4 الهوزات الزلزالية ٠‏ على ١‏ القاهرة ام ص 597 , عماد الدين خليل 1 
شور الدين محم قل وتجريفه الاسلامية » ط ١‏ لدحعشق لارام ؛ صو ١4‏ , السيد سألم 4 
دراسة فى تأرو عريية يد فى العضن الانواتيى 1ق بيروت “اكالم من ١١١أ,‏ 
مصطفى انور ؛ « نصوص تاريخه لمؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن الثانى عش ؛ 
4 #منتدصث ,222711 .1 ,,8.5,0 ,؛ من 00 ,؛ حسين مؤنس ؛ لون الدين محموى ٠‏ 
سيرة مجاهد صادق » ط٠‏ القاهرة وعدا . ص 51١‏ 00 » غوطة دمشق ٠‏ 
ط' دمشق ام هن 6060 4 1 


ىب //7١ا‏ ب 





ؤ/ا ١١‏ ب ادام 





كذاار؛) معط |1 نال لدف شلك عرلا أن تبص ليقت أ اد" 


0 
#م ودر ا 
ل أ 


تيودريشس 


(١‏ ١/١و‏ ب "الاذام) 


كنيوت نوهلة اليعالة الاق التودورقن ١‏ اساكتواقيا بعلن لسعو سم التو أن 
المتعلقة بمملكة 0 المقسدس األصلدبية ومن أمثلة ذانك تذاو1.ه أمعذاصسر الرهيان 
الفرسان مكل الاسيثارية والداأودة وأنشطةهم شى الأرض المقديسة سبق أع على الجانب 
الحوى قن التمانه. الطيى الفلادى وين هنة لخرس قناون اللدة الاحلية الشاينة 
ودورهاأ فى أنعاش حركة التجارة فى المنطقة , وكذلك الأسواق التجارد.ة الهامة 
قى أنجاء المملكة الصسلييدة 1 وفضملا عع ذاك قدم تذا ولا لوضسع المسلميحع الخاضعين 
نلسيادة الصايبية / ونظرا لأته من الألبان فقد أمكن عقد مقارنة ددن رحلة-ه 1 
ورحلة رحالة آخر من بنى وطنه ونعثى به يوحنا الورؤبرجى ٠‏ 


والواقد اننا( ملك سعلوناف نؤكرة عن كتودريسن بالشتتاء. اسةديد كنا 
يلاحظ ستيوارت الذى قام بترحجمة رحلته الى الاذحليزية ب ومن المحتمل أنه سد ورد 
لدى مقدمة روسالة يوحذا الورزيرجى الانجيلية 6 11101 
ولكن لا يوجد دليل مؤكد يدعم صسحة ذلك(') ؛ ومن المحتمدل كما هى وارد فى تلك 
المقسدمة انه كرودوريش الذى عمل اسقفا لورزبرج() ؛ ويلاحل الباحئون أن وصفه 
لكئيسة الضريح المقدس فى بيت المقدس ,2 وعقده المقارئة بيذها وبين كئيسة اكس 
لاشابل فااورمط هآ عثذخ ( آهن ) ١«دل‏ على أنه اكش التردد على تلك البلاد.5) ٠‏ 


وتثار ناحية هامة عند دراسسة رحلة ذلك الرحالة الالمائى , وهى المرحلة التى 

كتب فيها الرحلة » وينبغى أن نقرن أنه قام بها فى عيد الصليبيين قبل سقوط مملكة 
بيت المقدس الصليبية فى قيضة المسلمرن عام 41١١م‏ » وتوجد عدة دلائل تدعم مثل 
ذلك التصوى » فتجد أن ذلك الرحالة يشسر فى ثنايا رحلته الى البطريرك فوثسيه 
تعتاعان15 فى الخصل الثانى عش من رحلته 2 وهو الذى شغل منصب البطريركية 
ديت المقدس فى المرحلة الممتدة من هام 47١١م‏ الى عام 51١١م”*) ٠‏ ومن جهة 
أخرى نجده قد أورد ذكر مدينة بائياس ؛ وأوضع أن المسلمين قد استولوا عليها 
في عام ١/ا١آام‏ 2 وهى ما نجده فى الفصل الخامس والأربعين ؛ ولا نغفل ناحية 
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قائنة قفن فى تدرف :ترقت اقنام البووويطن ب الاركهال. اتن بررنويم :للك لسرلنينة اذ 
أنه تنإول.فى حديته. عن القلاع التى شددها الصليبيون بالقرب من نهر الأردن م احدى 
قله ال هلدع :االقاهة ,من الجل سيد | خار اك قري الدون: معيرت يلك كلين نوناعي 
نعلم أن الأخير ظل يحكم مملكته حتى عام 74١١م‏ » فمن المنطقى تصون أن ١الريحلة‏ 
جرت خلال مدة حكمه لبلاده . ومن جهة اخرى يلاحظ البعض أن آخر تاريخ ورد 
قى الرحلة هى عام ؟/1١١م()‏ , مما ساعد على الاعتقاد بأنها جرت حوالى ذلك العام ٠‏ 


ولا نغفل حقيقة .هاسة ؛ ان أن ذلك الرحالة الألساني. قد قام برحلته خلال حكم 
املف عمورى ملك مملكة بيت المقدس الصليبية » وهى الذى حكم .فى المربحلة الزمنيه 
الممتدة من عام 5١١1م‏ الى عام ؟ا١١م‏ ء. ودليلنا على ذلك أنه عندما أشار الى مقبرة 
اللوك الصليبدين ذكر آخرهم وهو بلدوين الثالث ( ١5١514‏ 17١١م‏ ) » نولم يشي الى 
املك عمورى , مما يدل على أن الأخير كان لا يزال حيا(') ويحكم المملكة الصليدية ٠‏ 


والجدير بالذكر , أن الرحالة الالمان يصفة عامة , اهتموا اهتماما مهليتك 
يعنادس الرهيان الفرسسان لا سيما الإسيتارية 5 . والداودة قتئة ام حتزة 1" 
فافربوا لهم جزاء؛ هنامة من رحلاتهم ٠‏ ويصسدق ذلك ؛ايما يصدق على الرحالة 
ثيودريش + وبريسما كان من العوءامل الهبامة والمؤثرة التى أدت الى .حعذثل ذلك الوضيع ,2 
أنه زان المملكة الصلدبية فى عهد الملك عمورى ‏ كما أسلفنا الاشارة ‏ الذى شهد 
تماظم دوس وفعاليات كلك العناصر ٠‏ 


وهكذا » فان ثيودريش تهيأت له الظروف اللمواتبة من أجل تناول فرق الرهبان 
الفرسان من خلال كافة الجوانب المتعلقة بأنشطتهم فى الأرض المقدسسة , ومن ث, 
حرص الحرص كله على أن يعرض لأدوارهم الحربية .والطبية والاقتصادية 2 ونظرا 
لأهمية ما أورده فى هذا الصدد ؛ من الممكن عند مقارئة بين سا أورده وما ورد لدى 


يوحذا الورزبرجى الذى ا المنطقة فى مرحالة متقارية من وحلة وهر 1 


أما يشأن الرهيان الفرسان » فنجد أن ذلك الرحالة يصف المستشفى الثى تنسب 
الى القديس. يوهها 5830121 ويوق أنه لا توحن أخض بامكانة أن يكين الآخر 
لع لاج المسرضى 4 » وبرى أن المستة: ملستشفى ذات شراء عريضى فى الائف أقق 
على الفقراء . وأوضح أنه كان عاجزا عن اكتشاف اعداد الئاس الذين كائو|ا 
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يعالجون هنالك ؛ ولكنه ذكر أن الأسرة تقدر بأكثر من ألف سرير(") ؛ ويلاحظ أن اشارثه 
عن ذلك المستشفى توضح بجلاء أنه كان شاهد عيان » أن أنه زارها هى نفسه ,ء وكتب 
تلك الاشارات على هذا الأساس » مما يعطى لروايته قيمة علمية كبيرة ويجعلها تتفق 
مع قيمة رواية يوحنا الورزبرجى الذى زان هى ايضا المستشفى.2» ومع ذلك تفوق 
الأخيسر عليه من حيث ايراده لأرقام محددة عن عدد من تستوعبهم المستشفى وكذلك 
عدد الوفيات من المرضى ٠‏ 


ويبدى ثيودريش كبس اعجايه بدور الاسبتارية فى علاج الفقراء »2 ويذكر أن 
هذا العمل الذى بقوم ابه بيت الاسيتارية من ابواء هذا العدد الضخم من الاشخاص 
كل يوم لا يقدر عليه الا كباى الملوك('') ٠‏ مما يعكس على شأن الهيئة بحيث صارت 
تفار أعمالها ياعمال الملوك. + 


ومن جهة اخرى ؛ نجده يتناول ثراء الاسيتارية الكبير ويذكر أن الداوية 
با ركتيع. لفن "السنقة «.ويوس أن “مثا سرهم النتلكث الكلاكاواميفة فى كانه اراضين 
اليهودية » ويقرر أن من العسسر لأى شخص أن تكون لديه فكرة عن. مذدى.ثراء 
الداوية » ان أنهم والاسبتارية استولىا على كافه المدن والقرى وشيدوا القلاع. فى 
كل مكان » وحشدوا| فيها الحاميات بالاضافة الى امتلاكهم للعديد من الضباع('') ٠‏ 


وفى معرض حديثه عن فرسان الداوية ذكر انهم شيدوا ميان جديدة لاستغلالها 
عوان كاه معان وكامو كلل كسك ليو وان امسطالاتي عاد كمع التسين 
الخيول("') ؛ وهكذا| , فانه قدم اشارات هامة عن الجوانب العلاجية الطبية بالفسية 
لنشاط الاسبتارية » وكذلك الجوانب الاقتصادية يخصوص الداوية ٠‏ 0 

ولم يقتصر ما ذكره ذلك الرحالة الألاني عن الاسيتازية والداوية'فقط على 
تلك الجوانب ؛ بل ان الأمر تعداه الى الاشارة الى القلاع التى سيطر عليها الرهبان 
الفرسان » وفى هذا المجال ثجده يمتان على غيره من الرحالة الأوريدين باهتمامه 
بالقلاع الصليبية وذكره لمواقعها بصورة ادق من غيره 2 وقد ساعده على أن يولى 
اكتناما بخاضا 'لتلك المماشن الحمية انه قدم قن :هيد اللك الحتاببى تععوري م الذى 
شهد عهده تزايد اعتماد المملكة الصليبية على فرق الرهبان الفرسان لتدعيم نشامد 
المملكة الحربى تجاه الشمال والشمال الشرقى حسرب الدولة النورية , وباتجاه 
الجنوب الغربى صوب مصر بعد أن وضصحت سياشة ذلك الملك الصليبى نحو التوسع 
على حساب أملاك الفاطميين هناك , ولا ريب أن تلك السياسات الحربية الطموحة قد 
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جعلته يزيد من اعتماده على كلك العناصر على نحو دعم تزايد نفوذها بيصور5 وأاضبحة 
الاسلامية المجحاورة ويتعبير أدق لتو اصل السياسة العدوانية الصليبية فى المنطقة ٠‏ 


وجدين بالذكر » أن عهد الملك عمورى شهد الحعديد من الأمثلة للقلام الصلدبية 
التى عهد يامرها للى عناصر الاسبتارية أى الداوية من أجل أن تتولى مهام الدفاع 
طنيا فاك هت جوع أن هفك الذااون كد تولات الدافا اه عن للم اي 10101951 
فى عهد ذلك الملك(5") ؛ أما حصن الأكراند ‏ 85ه8ل[1698) 065 0920 فقد عهد عمورى 
لهيئة الاسيتارية بمهام الدفاع عنه فى عام 71١1م()‏ , ونجد أن قلعة عكار ممكللة 
تولتها الهدئة المذكورة عندما كان وصيا على امارة طرايلس الصليبية عام 
1م") ,2 أما قلعة صفد 58180 فقلد تولى الداوية الدفاع عنها عام 
لا16ام1) 2 


1[ ا 
١ 1‏ 


وقد جاءت رحلة ثيودريش لتدعم ذات التصور : فهى يشير الى عدد من القلاع 
الخاضعة للرهيان الفرسان ويقرر أن الاسبتارية شيدوا قلعة يالغة الحصانة فى 
منطقة قريبة من نهر الأردن من أجل حمايتها من اغارات قوات ذور الدين محمود 
حاكم حلب( , وبالقرب منها وباتجاه الغرب هناك قلعه للداوية » تسمى سسافام 
محصنة ومنيعة من أجل مواجهة امارات الأتراك(") ,. وفيما يلى ذلك ,2 
وياتجاه البحر المتوسط , يقع جيل الشيخ 11653002 حيث بنى فرسان الداوية 
قلمة كبيرة(١٠)‏ . كذلك أشسار الى قلعة لنفس التنظيم على بعد ثلاثة أمييال من 
صقورية 56080288 . وفى الطريق الى عكا , وقد وصفها بانها بالفة القوة 
والحصانة('') , ومن جهة أخرى ,» ذكر قلعة للداوية وقعت الى الشرق من بيتانى 
لإمعطام , وفضلا عن ذلك . هناك قلعة اسكندرونة تلالل50820 , ووقعت على 
بعد أريمة أميال من مدينة صور ٠‏ كذلك تناول ذلك الرحالة قلعة عكا ؛ وتسمى القلعة 
الجديدة » ووقعت فى مقايل المدينة » وقد وصفت بانها قلعة كبيرة(") ٠‏ 


ولا مراء فى أن ثيودريش قد تفوق على غيره من الرحالة الأوربيين مشل 
فتيلوس ؛ ويوحنا الورزيرجى فى ايراده لذلك العدد من القلاع الصليبية وكذلك 
تحددده لمواقعها ووصقه لمناعتها وحصانتها . ومن الواضح من خلال أشاراته فى 
هذا المجال . أن قلاع الرهيان الفرسان وقعت فى مناطق ذات أهمية استراتيجية كبيرة 
من اجل حماية بعض المدن والمواقع الصليبية » اى من أجل شن فجمات على المدن 
والمراكن الأسلامية المجاورة ٠‏ 


ب آذاب 


ففن اذاكية حوس م تهت ان ذلك الرحالة لم يعدن تداولة على لامر 

الاسبتارية والداوية فحسب . يل انه أشان أيضا الى نواة تنظيم, القديس لازادوهم. 

فناكة قم[ 8. .م نوكن اشاوة موحؤة فكنه وووة- ذكوا لذزل لسن الخاص" 
بالقديس المذكور(") ١ ' ٠‏ 0 
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وقد تمثلت النواة الأولى للتنظيم فى صورة بيت د االبترصنينه5 مآ نا 
أي ما عرف باللاتينية 112ا0501تزعآط قناطاه12 ' 0( اق تعلو ل الأمر نحت 
0 لبيت المبرصسين كنيسة *') ٠‏ وللتنظيم ال 1 0 المفبان ا 
حدود عام 45١١م‏ تقرييا » وعنسد منتصف القرن الثانى عشرم ظهرت الي الوجولا 
اشسارات يشسأن أخوة بيت المقدس الو د وق طنط 0027 0 2 
م51 04 , ومن بعد ذلك : وفى عام 55١١م‏ ؛ ظهرت وظيفة مقسدم ؛ 0 
ب كما يقرن براون ‏ مما يدل على أن الجانئب التنجليمي للهيئة ة قب اكتمل. في. دوز 
أهم الوظائف ذات المسئثوليات المحددة ,2 كذلك سيعت المملكة حاف .الي مح الهيضية, 


العديد سس المنج والهيات('") من أجل أن تكون قبادرة على تحقيق المهام, المنوطة بها * 


١‏ 1 0 :« لح ولا انهم 


'كذلك فاننا نجد كيودريش دولى اهتماما: خاصا للمخاطق الساحلية فى مملكة 
بيت المقدس الصليبية » وهو يقرنى أن“ كافة تلك المدن الوااقعة' على السناحيك اللتبمالبئ 
تتسم يأنها كبيرة ؤمحصنة بالاسواو("') »ويختلف اهتساسه عنن مديتة .الى: اخرى» » 
فاحيانا يتناول احداها ياشارة مفصلة » وأحيرانا' يشسير الى" فديئة' أخرى يعثانة 
موجزة ٠‏ وتعليل ذلك يرجع الى تفوق اهمية «احدى “اللدن الساحلية .على غيرساسن 
ناحية النشاط الاقتصادى ؛ أو هن زاوية الأهمية الاستراتيجية » فضدلا عن 'أن يعض 
المدن :شاهدها هى نفسه فتحدث هذها يصورة كبينزة بينما بينما وفيت بيععضى:” رم 
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ىلغم 


التى اعتمد فى تناولها :على روايات الأنغرين ٠‏ 


١‏ ى د اللأقرف 2ه 

ويقرر ذلك الرحالبة , أن منددلهة عسقلان دو معدم 00 قاس كيين + هبن اق 
والدصانة("') , ثما عخا «تمتنمة فهى عنده مدينة يق ناس 'بالسكان » .و جلى, قدر..كبير 
من الثراء("') » ومرجيع ذلك بالطبع يعود الى تدفق أعداد كبيرة من الججاج, الأوربيية 
على ذلك الميناء الحيوى الهام ؛ من أجل أن يصلوا هن طريقه الى , المداطلق البيسجية 
القدسة , وكذلك قدمت أعداكد وفيرة من التجار الى المديؤة عن أجلي ريا يقيرية العم الهج 


أده خا ب 


التجارية ( والذي 2 رقت ٠‏ كانت متسعة من خلال أتساع حجم: البو اى ذا الداخلية 
والمتا مض » ولكونفه كوا كينا صر ككاوة عضن امدق الشامدة البرية ١‏ 3 


كحاضرة الشام المزدهرة دمشق ٠‏ 


سس هم 


“7 ونسلا عن تلك القن در مووض. الخو "١‏ تكلى 'لعتباا اسن على قن كتين جز 
الإهمية فى ذلك الإقاء :2 هو وتصل بعتا لشن و لامها من الامطاى: لتاقن 
تلحق بها وقد ذكر أن سفن الحجاج السيحيين تسلم الى ذلك الوقع من أجل اصلاحها 
ودلل على فوله أن ذكر أنه 056 وجود اداج ديا متاك ل 


رالراتة أن الأعتطاب التى 'لحقت يسفن الحجاج نتجك فى الغالب الأعم٠‏ عن 
افتد ان العر اعت بو الما اق وكام «اليطن ب السكرى الى قدو تلك هق :لقو ال 
بالاضافة الى أن تلك السفن احتاجت الى عمليات ضيانة مشثمرة من أجل أن تقوم 
بتادية . دوبرها بفعالية ٠»‏ ومن م احتل ذلك المركن الصناعى فى ميناء عكا أهميه 
حام . ودل الرقم الكيون يا الذى نكب ذلك الرحالة الألانى على اساع نشاطه 
5 من الممكن تصور أن تكون المواني الصبايبية الأخرى اخنوت على مراكن 
لاصلاح, الميقرة ٠‏ وأن ميناع عكا لم إنفرد بهذأ النشاط وال كتنا انر هف ان المزاكر 
اباخرى ان يجت كانت بصورة مصغرة من ) ذلك الركة توا للأهمية الخاصة 
لذلك الميناء والدي 0 عليها كافة الرحالة الأوربيين الذين زاروا المملكة الصليبية 
خلال القرن الثانى عشر مم ٠‏ 


وتفيد الاشارة 'السايقة فى تا هامه فى دراسة رحلة ثيودريش > فهى عندما 
ذكر المركز أراد أن يدعم روايثه بدليل أاحصائى محدلن' عن عدد السنن في الميناء على 
نحى جعل روايته لها اهمية خاصة , اذ جاءت من شاعد عيان دعم مقولته باحصاء 
محدد لاعد إى” لسن مما يعتفش نزعة احصائية الدى صاحب الرحلة » ونجدها بصفة 
عامة : لدى الدمالة الالان خلال 0 القرن ٠‏ 


ل 
8- 
تووم ١‏ اب 


5 جد" بالذكز القه كنا و لمدينة' صور 16 التى حظيث يقس كبيى من اهتمام 
ذلك الرحالة .* وقد وعنقها بائها تقع على شاطىء البحر , وتتفوق فى 0 
واسؤارها على كافة المدن الأخرى ' وهى تتخذ شكل الجزيرة وتحيطها الميّاه “تقر 
من”جنواتي ثلاكة ,“اما الجمائب ال” ام كاله حخميق تعمين ةا نينا فيل 0 ام 
والأسوان” وغيزها. . من وسنائل الدفاع() ٠‏ ولها مدخلان ففظ , وتحرسها بوآبات 
'بابزاج” قئ كل 'نجانبٌة/ :لها مزنأءان احدهماءواهى' الذاهلئ لسفن' المديئة , أما الآخر 


ت ههكاني' 
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فهي قد خصص للسفن الأجنبية ٠‏ وبين الميناءين يوجد برجان على كتلتين من الصشر, 
وبيذهما ياب مزود يسلسلة ضخمة من الحديد » وعندما يغلق يصبح الخروج والدخول 
أمرا مستحيلا(”') ٠‏ 


والنص. الذى يورده ثيودريش .. يتفق - مع النص الذى يققسدمه ابن جبير 
بشأن حصانة ومناعة مدينة صور :. وقد ذكر الأخير أمر البرجين المشيدين الى ميثئاء 
د ليس فى البلاد البمرية أعجب وصفا متها »(") , كما أنه أشار الى أن هناك سلسلة 
عظيمة تقع بين البرجين المذكورين تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج ٠‏ فلا مجال 
للمراكب الا عند ازالتها(؟") , وهكذا فان المصادر الاسلامية والصليبية تكدت على 
حقيقة الحصانة الطبيعية الفريدة التى تميزت يها مدينة صور , وهى التى أثرت أحيانا 
علي كانم الخروب السلديرة ٠‏ كن اتقبد. خلال الالسداة: التى تلت مدركة عطي 
ومفدم الحملة الصطيبية الثالثة ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سيق , احتوت تلك الرحلة على بعض الجوانب الاقتصادية , 
وقد اهتم ثيودريش بمصادن المياه . فقد أشار الى أن اهل مدينة بيت المقدس . على 
سبيل المثال يقومون بتخزين مياه الأمطار من أجل استغلالها عند الاحتياج اليهار*) : 
ولا توجد لديهم مصادر اخرى للمياه كما ذكر أن الداوية قاموا بوضع صهريح ضهم 
مزود بألة متحركة من أجل ضلخ المياه('") ١‏ ولا شك فى أن مصادر المياه فى فلسطين 
كانت محدودة ؛ واذا ها لاحظنا أن غالبية البلاد احتوت على مناطق صصحراوية بينما 
انمصرت مصادر المياه فى نهرى الأردن واليرموك ويحيرتى طبرية والحولة ؛ ومياه 
الأمطار فى الشتاء ثم الينابيع والعيون والآبار » أدركنا أن الصليبيين سعوا جاهدين 
نحو استغلال الموارد المائية المتاحة أحسن استفلال لخدمة كيانهم الدخهيل ٠‏ 


آما علي المستوىي التجصارئى ٠‏ فنجد أن ذلك الرحالة الالمانى يذكر أمر أمد 
الأسواق الموسمية الهامة ونعنى يه سوق موزرب الذى عقد كل صيف ٠‏ وقد أشار الى 
أن جمعا كبيرا من الناس لا يحصى عددهم(") ؛ يقدمون الى هذا المكان كل عام , 
ويجلبون معهم كل شىء يمكن أن يباع ويتاجر فيه ويجلبون معهم عناصر من العرب 
من جل حمايتهم(*) , ويلاحظ أن ذلك السوق كان يسمى ايضسا ميدان صول»6ة 
وينبغى أن تقرى أن اشارة ذلك الرحالة تعد موجزة أذا ما قورنت يما ذكره رحالة 
سابق زار المنطقة قبله ونعنى به فتيلوس 4لا([»1 (") ٠‏ وان اتفق الاثنان على 
كون ذلك السوق من الاسواق الموسمية الرئيسية التى عقدت فى فصل الصيفه , مع 
ملاحظة أن استمرار تناول الرحالة الاوربيين لمثل ذلك السوق فيما بعد رحلة فتيلوس 


به اهاي 


يدل على استمرار ازدهاره وآنه صار حقيقة اقتصادبة واقعة على نحو لم يكن من 
اليسير اغفال تناوله في مؤلفاتهم :. ومن ثم عرض له ثدودريش فيما يعد ٠‏ 


كذلك قدم ثيودريش تناولا هاما لأحد الأسواق التجارية والتى كانت تعقد سنويا 
فى وقتيعية القصع كن خلال فهتل الرنيع .م وذلك علد عقد, السماع المتنيعيين: الى 
مدينة بيت المقدس ؛ وقد حدد موضع السوق يانه أمام الياب الرئيسى لكئيسة 
القيامة(”*) » وقد احتوى على العديد من البضائع والسلع التجارية خاصة التى يمكن 
أن تباع للحجاج خلال مثل تلك المناسبات الدينية » ومن أمثلتها , التحف والصور 
التفملة بتكريات: السريدية ووقاسة حون القدسون مدو الكتيدة هزيم العلار ادو السيقه 
ا مسيح عليهما السلام وبالاضافة الى ذلك بيعت حلى نطاق متسع الصلبان و الايقونات 
والمسابح والبخور التى احتاجها المسيحيون فى طقوسهم الدينية وصلواتهم ٠‏ 


ولفينا وصفة.فام الذلكة الستوى,«.ولكن من خلال محبدر عقالقن وشفى بيه الزخالة 
قدرلكس قايرى عط عناء] ٠»‏ ويتضح من خلاله مدى تزايد أعداد الحجاح الذين 
يقومون بشراء احتياجاتهم من هناك » وكذلك اختلافهم مع البائعين حول الأسعار 
وقياحهم بالمساومة بغية الوصول الى سعر مناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية. 
وقد أوضح أن من الحجاج من قام يشراء بعض السلع من أجل أن يعود الى ولتنه 
ليقوم يبيعها لمواطنيه ياسعار مرتفعة('؟) » ولا ريب فى أن البعد الاقتصادى لاسيما 
التجاررى واكب حركة الحج المسيحى الى المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 


وهكذا القث رحلة ثيودريش الضوء على اثنين من الأسواق الموسمية الهامة 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 


وتوعت اخاعسية هائة هي االوجلة .وتمض ميا لاز نلف الرعالة إلى المسلكين » 

و الاتهامات مه نا الحكم المبليبى ٠‏ ظ 
وقد 5 ثيودريش شانه فى ذلك شان كافة الرحالة الأوربيين الآخرين - 
موقفا عدائيا متعصبا ضد المسلمين ٠‏ ويرى أنهم كفار(؛) ٠‏ ومن ثم ينبغى أن ناخذ 
رواياته عنهم ماخذ الحذر والحيطة ؛ وقد روى أن عددا كبيرا من الحجاج كانوا قد 
قدموا الى بيت المقدس للحج غير انهم وجدوها غاصة بالعرب » ولم يمكنهم دخولها , 
ولم يكن معهم طعام أى شراب + وعندما ادرك العرب أنهم عاجزون عن المقاومة 
ذبحوهم . ويقرر آنه عندما يغادر المرء المدينة المقدسة ياتجاه الغرب عند البوابة 


ب /الهم١ا‏ عددنا 


المعروفة ببرج د أود 10 01 0/1 1 هذاك طريق بودى الي كنيساة ويخطق, 
لرء خطوات هابطا الى كهف قرر إلعربٍ أن. يحرقوا فيه كافة جثث أولئك الحبجاي. غير 
أن العناية الالهيية أرسلت أسدا ألقى بجميم تلك الجذث فى الكيف55*) !!! ٠‏ 


ويبدى من مطالعة الرواية السابقة أنها لا تقف على قدميها وان بعنصر .الشدال 
لعب فيها دورا كبيرا » ومن الواضع أنها ترجع الى ما قبل نجماح. الصليبيين في 
اخضاع المدينة المقدسة عام 95١٠م‏ , خاصة أن ذلك الررحالة أششار.فيها. الى وجود 
"عداد كبيرة من العرب عندسا قدم الحجاي اليها » ومن مجهة الخرى فانه .لم. يحدد تاريهًا 
معينا لتلك الحادثة مما يضعف من شائها » فضلا عن أن القسم. الخاصن بالاشب ودوره 
ددل بجلاء على أن الرواية برمتها من نسخ خيال الححاج 'البيسطاء فى عصير سسادات 
فيه الأساطين والغيبيات على العقول وتراجع فيه الاتجاه ,العقلانى فى لوزي العصور 
الوسطى يصفة عامة ٠‏ 


ويبدى أن المقصود من تلك. الرواية توضيح مدى المشقة التى لاقاها اللحجاي.من 
أ لالوصول الى البقاع المقدسة لدى المسيحيين ...وان العناية الالهية جرستهم مث 
كل ديبو م ووقفث الى جوارهم عنب الشدائّد اتيدل أمريهيم_يسر! احم ١لنشك‏ غيس 05 


كذلك أشار ذلك الرحالة الى أوضماع المسلمين عيى النك السا ع رولك حي 
تناوله لاثارة العرب قدرا كبيرا من الهلع فى نفوس الحجاج , ويقري أن عددا من 
« الكفار » يسكنون كافة انحاء البلاد كما أنهم فى المدن والقرى , وهم يحرثون الأرض 
للك بيت المقدس والاسبتارية.والداوية فى ظل معاملة سلمية من .جانب الملك الصصليبى 
والهيئتين المذكورتين؛؛) ٠‏ 


ومن الواضمح من شلال ذلك الخص أن المسلمين, عملىا كفلشمين فى الارض 
الزراعية التى امتلكها كباس القيادات السياسية الصليبية » وفى. هذا المجال بلمصظءان 
هيثتي الاسبتارية والداوية صارتا من كبار ملاك الأراضى ومقطعيها(؟؛) , أما اشارته 
بشأن المعاملة السلمية من جانب الصليبيين للمسلمين , فهو .أمى ينيغى الا فاخذه 
ماخذ الحقيقة الثاريخية ٠‏ اذ أن هناك العديد من الاشارات الهامة. التى تنفى تصور 
المعاملة السلمية الكاملة والعامة من جانب قيادات الصليبيين ٠‏ ' 

والمرجح أن المسلمين الذين عملى! فى 'الزراعة لم 'تكن لهم.حقوق الا.حقوق, رقيق 
الأرض » ويقرر العماد الكائب 'الأصفهائئٌ أن معظم آهل سيدا .وبيينيت .وجبولي.من 


ل أهة ا ب 


اللسلمين كانوا مساكنرن لساكنة الفرنج مستسلمين وانيم بعد ان حررهم صلاح الدين 
بعد موقعة حطين ذاقى'ا العزة بعد المذلة('؟) , وقد يتصور البعض أن اللعماد كان بوقا 
دعاثيا للسلطان الأيوبى , ومن ثم ذكر مثل تلك العبارة : ولكن يبدى أ ذلك مدل 00 
واقعة . خاصة أن الصليبيرن نظروا نظرة شك وارتياب تجاههم ؛ وذلك يتضح من خلال 
مطالعة رحلة تثيودريش ٠‏ ومما زآاد من صعوية الموقف أن الغزاة لم يقدروا على 
٠‏ التخلئ عن الخدمات التى يمكن أن ديؤديها السكان المحليرن من المسلمين لا سيما فى 
آنجال الزراعى » نظرا لكثرة أعدادهم ولخبرتهم الو اسعة والعريقة كه فى هذا المجال , 
مع ملاحظة أن الصليبيين عانوا من نقص القوة البشرية بصورة واضحة ٠‏ ولم ١كن‏ 
فى أمكائهم الاستغذاء عن الطاقة الانتاجية فى المجال الزراعى والتى تمثلت في تلك 
'العناصر المحلدة » وفضلا عن ذلك , فان طبيعة المشروع الصليبى نفسيه ) 5 احدر أن 
من طابع 0 ضد كل مأ هى غير مسذحى , ' وكذلك اتجافه الاسنتعمارئ الأسقواان: 
جعل امكانية المسالمة بين الجاتبين أمرا مستبعدا » وان وجدت ففى أضرق نطاق , 
ولا تمثل ظاهرة عامة باى حال من الأحوال ٠‏ 


ودقرر المؤرخ السوقيدي المعاصر مدخائيل زابوروف أقه غندما استقر السادة 
“دوق :ل تغنى الملسية "فى الأزاضيى النتمية المقتوحة ؛ 1 الفلاحين فى 
'القرق: هن المسلكنة ناسين الى ا 8 وقضم القادموم على آخر يقا..ا حصردة 
السكان القرويين الشخصية5'؛) ٠‏ 


والفناقةا الى بجا سيق مف الخترورض نان 1 134 المفلهية تعوا, انعا اقافنة 
مستوطئات لهم على حساب السكان المحليرن الذين تم تهجيرهم » وكانرا بالطيع من 
بعنافس الدلاكيه د ان زاندويهال الفية اللأقرن فى كنس القران ميضطو ا بعلن ا ون 
متك الستبولنات فشكن الاقطاعاه الف عضا 1 جديا من | سير حر فدرم 
البويونى فى عام 55١١م‏ , وقد تمثل هدفيم الأول فى قردة البدرة(*؛) الواقعة شمال 
بيث المدس » فأقاموا مستوطنتديم هناك ؛ وذلك على الرغم من أن القرية لم تكن مهجورة 
بصورة كاملة من سكانها المسلمين , وذلك مندما منحها لكنيسة القدامة. فى: العام 
المدكور ء وبالطبع قام رجال الدين؛ فى كنيسة القيامة بعملية تهجدر. من تبقى من سكان 
القردة الى المناطق الأخرى , وذلك ةيل البدء فى بثاء المستوطنة الصليدبة الجدبدة , 
وقد قامو! بتوطين مجموعة من الأوريبين الأحرار فى قرية البيرة ليقومو! بزراعتها 
ف مقابل دفع غنريبة لرجال الدين فى كنبسة الثياية فى صورة الكتسام محصول الأرض 
معلم . وقد اكتمل بناء المستوطنة المذكورة عام 65١١1م(') ٠‏ 


.نس 1/414 


ويبدى أن اثقضاء تلك السنوات فى تشييد تلك المستعمرة الصليبية يدل دلالة 
والععة على اهتران المزلييية على اتققية مخطظلاقه "الانية طافة فى اتلك نط1 
المامق: 0 

وهناك مثال آخر تكرى فى القبيبة الواقعة شمال غرب بيت المقدس , ان قام 
الصليبيون بتشديد مستوطنة هناك بعد أن قاموا يتفريمٌ القىسة من سكانها من الفلاحين 
المسلمين , واكتمل تشييد المستوطنة بان عامى ١١١٠١‏ , 55١1ال‏ + وتكرر نفس الأآمر 
فى قرية كفر مالك » حيث منحها الملك بلدوين الثانى لكنيسة القيامة(”*) ٠‏ 

مجمل القول ؛ أن من الضرورى أن ناخهذ بحذر كافة الروايات التى تحاول أن 
تؤكد نجاح المشروع الصليبى فى ايجاد تعايشسلمى دين الغزاة الصليبدين وسكان 
البلا العليين لا منيما هن المسلمين ٠‏ 


أما اذا اتتقلنا الى ما احتوته الرحلة من اشارات خاصة بالعمائر الديئية فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية . نجد أن ثيودريش أشار الى عدد من الكتائس الكبارة 
والشهيرة والتى كانت من المعائم الدينية البارزة فى المدءئة المقدسة , وقد حرهن العديد 
من الحمجاج على زيارتها , وفى هذا المجصال تناول كنيسسة القديسسة أن 
5 9") ء وكئيسة الضريس المقدس”5'*) . ثم كنبسة القديسة مريم 
اللاتينية ؟") ‏ 1848[ 566 وكة .]3 5 ثم كنيسية السيس يوحئا المعمدان 
ملام" 156 «طول .)3 5 


ومن الملمكن ادراك أن ها ذكره ذلك الرحالة بشأان تلك الكنائس لم يحرج عن 
أوصاف الرحالة الأوربيين الآخرين الذين زايا المملكة الصليبية فى المرحلة السايقة 
على مقدمه للمتطقة * 


مملكة بيت المقدس الصليبية . ولا سيما الجوانب السياسية والاقتصادية رعكست أن 
مؤلقها كان شاهد معيان تمئع بقدر كبير من الذكاء والفطئة(") ٠‏ 


ين 


١ 
: الهو امش‎ 
: حلة هى‎ 1" 

5 د 6 م 3 وتإعمد؟ قاعم[ 06 كتالاءطئنا 

اعتمسدت فى أعداب هذا الفصل على الترجمة الانجليزية التى قفأم بها 
أن برى سيثيوار بت +جهناما5 لإعوطنالك للرحلة ٠‏ 
عام 60م 8 
215 لدة ,آله © 56 ,ععاطه1” نط .0ة وطعطهة 5ه15 فل قتطأعطأآ رطع لمعلمعط]” 

ظ ,1565 

عغن هذه الاأشارة ؛ انلر : 


#طا صا لإباد ذش رقت0هدنتت عط 04 206زا قط 2ه مم1 اه نطم مج مع0 عط1 ,نم17 
540 ,27 رمملا معمغادة/1 دا متهن مه معطواعة لوموللمم أه بورمؤقتط 


أما الترجمة الانجليزية فقد قام بها اويرى ستيوارت ‏ :5660708 زإعاطنالهم 
وه درك صسمن مجموعة 01 , فى المزء الخامس 4 فى لندن عام ام ٠‏ 


من ذلك , انض : 


لإ .قمه15 بوععقام 21017 مط عه مام ترممع2آ1 ونطع1580000 ,طعامعلمعيا]” 
06 لما ,17 71ا ,22.1.3 باموبجعادك لزعننطالاث 


وحن رحلة ثيودريش واهتمام الباحثين بها ؛ أنظر : 
8 ,م بمممكمملوط وعتطمهعووءت وولتمعوه:ا81 نعاتاده1 


(قهة 11 ,م مناع ةمعط" 
إفة 11 بم ,لأآط1 
ع 13 ,6 ,الماط1آ 


6 .م ,11 .701 ,نزم إسجدع 

تروارت ١1‏ نا لورزيرح وذلك فى هام 9؟؟1م, 

ويقرر اوبري ستدوارت أن شيودريش عمل أسقفا لورزبرج وذلك فى عام م 
غير ان هذا الراى تشكك فيه بيزلى دون أن يقدم تعليلا لموقفه هذا » والواقع ان اتساح 
رهلة الذم 1 همه برحلته ١‏ التارية المذكور لتوليه الأسقفية 0 بجعلنا 

الرحلة الزمنية بين قيا وبين التاريخ 0 
لءا ١ ١‏ 
السأايق 8 3 1 


أ 


11 .2 بم 1211000110 ,516701 


لت # اطى الم 
(1) عأمم ,196 .م ,11 .1201 ,لزإم1موهم” 
ُ ا 2 ا 00 0 + 1)! 0 
71 .م برطع مع متا1” 
الثم 507 م 00 000 0 ' كُ 200 5 ١‏ 
)3 ا ا" - .111 11 + 


1 75 ,مآي6نخ بجتامامة :0 ملعوموظ مل عماجو مم1 6كاماوقوط جب[». بلسمقسوولمر 
.م ,1881 وموم 


اليحاريرك فوشيه هى : 6ت 1نامعصك 1 ع«عطغان8 ,2 0 تولى 'ركاسة أسقفية صون- 1 
فى 9” يثاين أى 17 فيراس عام 751 ام ٠‏ ويقدم لنا وليم العدووة تخاو لا فاما: عندة 
وعن دوروه الكنسى و السنياسسى فى مملكة بسك المقدس, 6 اوفك عملت | البابوية على 
ذل عيم نفو مه من خلال مطالدة الأساقفة الآخرين يكال الل بصقة عامة فى 
الأرض القدسة بضرورة طاعته ,وتنفيذ أوامره »2 و عاصبر ذلك البطريرك الملك, الفرنسى 

مودس السابع 7 9 .+ والإميراطور الألبانى' كونراب الثالث  ٠‏ 11[ ندم 
وذلك عند مقدمهم الى المأطقة ابان أحداث الحملة الصلييية الثانية » ومن الأحداث 
الهامة المتصلة بيه سقرم الي روما د اجيل مقايلة البايا هادريان الل ايمم : 1/٠‏ 0م11 
وكان فى صبحيتة عذد كبير هس رخال , الدين فى المملكة المصليبية , وقن ذكير.واوم 
الصورى أن فوشيه كان دمن الجيش” الصلدبى الذى أعده الملك بلدوين ' الخنالث 
111 وأجل ا من أجل أسقاط عسقلان «مأهءقهظغ وذلكِ نفى عام !ام 
ودذوفى ذلك الملرونك فى ل ديسمير عام 161١م‏ , عله آنظن '؛ ل 


0 1.0 265 0 181 :بم ,11 ,امي 00 0 ص91 


"2851 ,1 16 ,رلآ.12.0 1/1 0 ا ]1 183» ,لاما 115 
0 : : 6ع 5( 8.6] ,م ,1893 


طامط غسعلين"! عل متطاموهومللع 00 باعتاعصما18 ,مممطوامد رم 50111111161 
ْ 34 ,7 ,1943 كتنوم 


.2 ,280 ,م ,270 ,مر ,11 .آم اوناك نكما 
7.4 244 .2 ,تلع لقم نمة1 كافاعو تصمك1 وم عاطء اموه ,اله م1 
1 | 
07 0 0 ش 1 9 0 0 0 لف 0 ل 


5 ١: 1 ١ ا‎ ! 
' 0 5 9 - 3 ا‎ ١ ف‎ ٠ 1 4 ل‎ 5 
000 0 0 ٠ 7 , , ع‎ م٠“‎ 0 .)8( 0 
35 3 ٠ ٠ 0 وت إي)‎ 0 0 
' 


ني - 


151], مم‎ 22 3١ 
,م بألاط1‎ 23, 


11 30 .م بكلط! 


.م ,11 .70[1آ, ,لإعاجوء2 


9؟١1)‏ .م بأءةءع 12600" 


ل القاهوة 225252-86 


وقد 00 ا أنطرطوس كما يذ داقوت عل ماحل بحر الشام » واعتدرهاأ 
الجر 7 20000 ويين 00 كماندية فواسة : ٠‏ وحضعت 00 مقا حير قرسا الداوية 7 
و.وجد خلافب ب الباحدين حول ذحا بك , رحلة الزمذية الى تحداث فيها ذلك ٠‏ فهناك 
3 من دري أن عه املك دلدوين: (الثالث ) ه6١١‏ ب 06 أم ( قد هكد يام مملكة بيتك 
0 0 0 مهمة الدفاع عن قلعة أنطوطوس للداأوية , يديثما اعتقد 
ل ذلك الحادث الهام . 2 0 فردق ثالث أن ذلك ' قد وشع فى عام اام م( والواشيع 
أثيه عدن من ١‏ البسين المفاضلة بدن الرايين الأول والثانى ٠‏ نظرا لتعدد المصادن التاريخدة 
فى , هذأ الشأن ٠‏ كذلك فاأن يعهد الملكين الصليبيين المشكوردن قد شهد بالفعل أسئاد 
عدد كبين من “تلك القلا ع الصليبية لملهيئات الحربية » ومع.ذلك فمن الممكن معارضة 
الرذى الثالث الذى تصور أن ذلك وقع عام 87١١م‏ نظراً لكونه تاريخا مثاخرا عن 
باقى التواريخ التى تعرف أن الهيئات الحريبة الصليبية عهد اليها بامر الدفاع عن تاك 
العمائن الحريدة “6 سم دم أن قلعة مدل أنطرطوس ذات الموققم الاأستراتيجى الهام' من المستيعد 
أن تاشر المملكة الصليبية طوال تلك المدة كى تسندها لبيئة الداوية فى ذلك التوقيت 
المتاخر 2 والمنطق ,دعونا الى تصون أن ذلك حدث خلال يعهف بلدوين الكثالث أو عمورم, * 


عنها أانظن : القزوينى 6 أشان البلاد ٠‏ صن 4غ ياقوت © معجم اليلدان ُ 
حذاء ض 2.588 ٠‏ خامد غنيم ؛ المرجم السابق 2 ج؟ 2 ص "5١‏ اه لدت 
الصاديية ُ 5 ص 14 , أبى الفرح العشن 6 آثارنا 1 ى الاقليم السورى , هل ١‏ ل حهنسق 
اقل م ا م عي لوس كر يسن العمائر. المسكون فى عور الس بن 
يع والصليبيين 0 م المجلة التاريخية افر 6 ع 7 4 0 اما ص 1 7 
د فنا ١‏ 


4 ,2 ,221681136 ,6ع8 3م51 ما 
0 ,مز ,11 .01/آ ,لوهت 1321 


51ت 
(م ١س‏ رحالة ) 


٠ عاشور ء المرجع السابق .2 ج" 2 ص ؟15‎ )١8( 

وقع حصن الأكراد على يعد اريعين ك٠م‏ من مدينة حمص ؛ وعلى يعد 
خمسة وعشرين مبلا الى الشمال الشرقى من طرايلس . وكان صسالح ين مرداس قد 
عبد يأمر ذلك الحصن لجماعة من الأكراد وذلك فى عام 77١٠م‏ 2 قفسمى بحصن 
الأكراكن , ولم تكن هذه التسمية .جع الى صلاح الدين الأروشى الذى كان كرديا 
كما تصونر ذلك عنان . وقد مثل ذلك الموقع أهمية استرائثيجية كبيرة , أذ أن 
ومن جهة اخرى ٠‏ الشرف على اقليم البقاع باكمله , الأمر الذى أعطى له آهمية متميزة, 
وقام الحصن بالدفاع عن أملذك امارة طرابلس الصليبية ضد اغارات القوى الحربية 
المسلمة ٠‏ وبالتنسية لتكوينه المعمارى تجد أنه احتوى على ثلاثة اسسوانر » وثلاث 
باشورات 3 ق اسيم بالحصانة الشديدة ( ووصف بآنه درة العمارة الحربية الصليبية 
فى بلاد الشام ٠‏ وقد عهد الصليبيون الى هيئة الاسيثارية بأمر الدفاع عنه وذلك 
على الأرجح قى عام /ا1١١م‏ ؛ وتمكن المسلمون من اسقاطه فى قبضتهم فى عهد 
الس.لطان المملوكى الظاهر بييرس البندقدارى عام ١/ا؟١ام ٠‏ 


عن ذلك الحصن انظني : 
لإأمط قطا نرمتامع76 م1 تضعطلا «رأعط 0 15ع20ذنتاهت عنثنا +10 هأعروة5 ,وأتلةك مممول8 
5 .2 ,1896 «ملدمآ ,11 .701 ,2,81 راقة وماك طم نز ,قسسوا' رلمها 


ابن عيد الظااه. 2 الروض الزاهس فى سدرة الملك الظاهر .» ص ه/7؟ _. /ا؟؟ , 
الخامشى » المقصد الرفيع ٠‏ ورقة (58) , يوسف سمارة ,2 جولة شى الاقليم الشمالى ع« 
القرن الثانى عشرم ٠‏ رسالة ماجستس غدر منشورة كلية الآداب جامعة القاهرة , 
عام 5/ا5ام ص اع » سميل » الحروب الصليبية » ت ٠‏ ساهى هاشم » طء ببرووتث 
آم صن /لاه؟ , نفى لا زبادة ٠‏ صنون سن التاريخ العربى 4 الظاهرة 21م : 
بس ١١5‏ , عيد الله عنان , « قلاع المسلمين والمبليبين فى سويريا وليئان » , الهلال : 
السنة (؟5) 5 حدة عام وكام هن 606 ٠‏ رول » دولة اللاهرن بددرس فى مصس » 
الكاهمرة ٠٠15م‏ » همق عب 5م ١‏ 

0 #عآ ,لماعت ,55 ,2ز رهط :1013 عطا لهقة مموى صا ومنملهقنته ف8ط1 باتقمسدى 
,5 ,2 ,2 ,1945 قتدة2 ,(1102-1187) عتاتدونده1نه1' عتامهقم 09 15 ذتاهة الوصتذ” هل 
,5111 .701 ,لوالتلوتاصم ,«1271 حذ ومعتلورمطكه ممل علدمع1 16 أه عملعلم) ماري 
قث أ9 101011810116 0106ا) ,متاو افطه عمل مهت مآ ,تاممطتظ ,83-92 .رم ,1949 
8قتلة1 ,قناواعه[معطه 


69 رنسيمان 4 الحروب المنيلبية نك * السيد اليان العريثى » هذ , 
عل ١‏ ببروت 1117م ص 1١8‏ , نبيلة مقامى ٠‏ فرق الرهدان الفرسان » ص ٠ 5١1‏ 


وقعت قلعة عكار على بعد هرحلة من طرابلس الى الشمال منها 
وشكل موقعها أهمية استراتيجية كديرة » حدث كانت 'قطة اتصال بين حصن الأكراد 
وبغية الحصون والقلاع الصليبية فى سوريا ولبئان » ويبدى ان قلعة عكار كانت 
مقامة من قبل مقدم اأصليبيدن الى المنطقة ويقرر لستريئح انها وجدت خلال فهك 
المرداسيين حيث تمكن أسد الدوئة صالح بن مرداس من الاستيلاء مليها في عسام 


ب 94س 


٠6‏ أم 0 وأخضعها الفاطمدون لسيطرتهم ون بعد هم أستولى عليها السلا جقة 4 وقد 
كا “الللقه ممووى بباشتاق: الدها .دن القلهة الييكة: الاسيكار 1 ولك كتدفا كان ومس 
غلى أمارة طر ابلس ٠‏ وفيدق أن فرسان الهيكة قأامىا ماعادة بذاع القلمة وتخصينها 
خاصية: انها 'تاثرت بفعل الؤلازل: التى.عاف بالقلقة + ويلاحظ أن السلطان الظاهر 
لبدرس تمكن من اخضاع الحصن أسيطلرة الممال.ك عام 1/1 ام 5 
عن قلعة عكان 0 أنظلن : 
اين عيدك الظافر 7 تشرديف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور ٠‏ تحفيق مرآد 
الظاهن ص 58 ع اين شاهين 0 زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك هن 28 
أبن تدلنا ء تدكرة اأخييه فى أحام المختصور ق لل سمس ؛ دحام 3ق فلت عقيل ممحا سقط أمين َ 
ط٠‏ القاهرة 6/ا51ام .ا صس 656 ء حاشية (ل/ا) ٠»‏ 
50١ ْ‏ .2 ,نأل) .0© ,5610715 1.6 
,7 ,1105830618 ما ,لاموطتع 51 
سالم 0 طن ابلس الشام ص ١6١‏ سا ص ٠ ١5‏ عيك اللنه عنان / المرجع السايق 1 
ص 005 ٠‏ 


٠ 157 عاشونر »2 المرجيع السايق جك اص‎ )١1 


)2 : : 4 .مر ,تطعأ م1 
148 4 ,2 ,أعلطآ 
(15) 4 .7 ,مفط1 
0 ,9 .2 ,10ط1 
5١١‏ ش ئ 3 ,« ,59 .م ,45 ,م ,م1 


ودس بالذكر أن قلعة اسسكندروئة 502[11:3ه50 كانت نكسم دالقرب هن همسون 
وحددها البعض بأنها بين صصسور وعكا ؛ ويلاحظ أن معلوماتنا عنها نستمدها من 
مصسدرين صليبيين هما فوشيه الشسارترى ووليم الصورى ؛ ويقرن الأول أن الماك 
بلدوين الأول شام ديشاذها وأذها اكه ناك سدح أندايون و شى ددني ميد ان الأسسد 
62[ عط 01 1110101اما وليم الصورى فيقرر أن ذلك الملك أراد أن يشدد من مواجهته 
لددنة صصور الى كانت المديفة الماحاية الى دأيدى المسلمين فقام ببذاء القلعسة , 
ودقرر أذها شيدت فى موقع يسمى الكسندريوم ه1ن201ةوملل على اسم الاسكتدر 
المقدونى 002ع85/26 01 ه0دوه1م حرث يذى هناك قلعة من أجل أن تساعده فى 
احكام سيطرته على مدينة صور ؛ ويبدىء أن رأاى وليم الصورى هى الأقرب الى الدقة 
نذار! لمرفةه الفقيةة بالمنطقة أن انها ملت مسقط رأسةه فضلا عن درايته اللخوية 
الماميزنة خاصة باللغة اللاتينية 5 


1 


بم 16س 


ويلاحظ أن اسم سكاندليوم يقابله فى العربية الاسكندرونة ويثيفى أن ندرك 
سس[ ١‏ ف لم امارة أنطاكية الصابية : وتقصع حالديا شمن الحدود التركية ٠‏ 
ومن جهمة الخرى ؛ يقسسرر وليم الصسورى أن الاسم ينطق يصورة شائعة 
سكا ذدليوم 52011 » كذلك ورد ذكرها لندى عذدك مهن الرحالة الأوريدين الذين 
ثاروا اكه دبيك المأقدس الصلديية يا سمعكث رن اأثانى ع تسر ه 4 و تدرف أن الاك 
الصليبى يلدوين الأول 1 مابتللة8 قام بأعادة دذاع الأسكتندروتنة وعهكد بها 
لأحد النبلاء وذلك على ما يبدى قى عام اام , 


عنها أنظن : 
١01‏ ص ,0131165 01 11611 


,2 ,1 .701 ,1916 01 تدده 1111 


(1) غام2 ,10 .2 رتو زأقام0كل8ة 01 لتقمطعسة 


.8 .2 ,53210 831011150 
61-62 .7 رهما لإآمط علا 07 حرمناماوودة12 ,تعن نك ممما جأم[م برآ 
شيخ الربوة الدمشقى ؛ حخية الدهسر . ص ”*١؟ ٠‏ 
9 .2 ,آ1 ,1آ7/70ا ,الةمخع ]1 
02 مط ,17لت01ؤو ناته[ 01 معط كا لاما مط 1 موا 
مورثمان » « اسكندرونة » , دائرة المعارف الإسلامية » م (؟) م تك * ابرأهيم 
حورشيد ؛ وأخرون : ط٠‏ القاهرة » ص 7١5‏ ناص ٠ ١5١‏ 


55 43 .م رطععه مم1" 
أشقة 6ص ا .00 ,13 
)52١‏ بص ا .07 عوط 
)05 076 صر رخ ,© ,ره مط 
يراون » عالم الصليبيين » ص /ا95١ ٠‏ 

أفة 06ص ,ل .م0 ,روط 


ب 193 ب 


.2 ,34 .2 ,فأدمع24 أطمدان ١‏ 


“006 “00 .2 بلاعتدع لوم 
)8 ) .2 رأأط] 
(55) .2 بأعذط1 
أخكرة 0 .م خط[ 


هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى » ص 181 , هامش (6) ٠‏ 

٠ 51)‏ 73 .م ,رقلط1 
5 . 73 .م ,لذط1 
)١9(‏ ابن جيينر ؛ الرحلة . ص //ا؟ ٠‏ 

(2؟) نقفسه ء نفس المصسر والصفحة ٠‏ 

110, 2. ٠ زه‎ 
,لال‎ 2. 4 ١ 


وعن مصادرن المياة فى فلسطين 6 أانظر هذه الدراسة الملتخصصة : 


جمعةه رجحب طنطيش 4 المياه فى فلسطين 0 دي أسية فى الجغراقية الإقتصادية 
وأاسياسية . ط٠١‏ ينى غازى 86م / صن 5/ا ب ص ٠ ١1‏ 
فقة 5 ,2 رتأء 1800611" 


1010, 2. 05 


(55) أنضل الفصل الخاص يرحاة فثيلوس * 


ع .2 ,1010 


بت /اؤ1ا ا ب 


1 ظ 
15 اطهط عتتاع2 رعتءنضط ذه كع ستنعلمهة؟ قط 2ه علهه10 106" بتطو2 عرزاة12 
4 .ص ,1897 002لهما ءا .01 ,2.2.1.5 ,أقو75ع51 وععطداة رم 


ومن المهم أن نقرى أن فيلكس فايبرى لم يزر اللطقة وبيت المقسدس من قبل 
أس يلاع صلا م الدين عليها عام /1اأام ٠‏ كما اعتقد عزرا حد أد في تعلدقه فلن رحله 
بنيامين التطيلى 5 أفظى حهمن 9 5ؤأ, صا شدة )1 7 بل اليه رحالة مثااخر زان المنطقة فى 
القرن الخامس عر م وتحدددا عام 6ام 0 عن ذلك أنظر الترحجمة الممشارن ال..ها د 


2١. 4 )49‏ ,تأعانزع 12600' 
5 ازمره 11 55 100) 
3 60 5 .61 2 110 
(560) ومن أمثلة ذلك : لانه الل بلط ءأو/ا ,عنترتل' 'أه سن ل 7 


نت متلول .)5 أه لهاتترقمط عط أن عليه نطلا 01 لاقت م ,لصن ون الكل 
433-27 ,ربز ,1 .701 ,تعلو دنسو ل 


ما 


وأدضنا الخرد حمة العربية الحديثة ١ ٠‏ 


جونادان رايلى سميث »2 الاسيقارية , فرسان القديس ىمنا فى بيث المقدس 
وقبرص ( 5 ١٠١5١ام)‏ ت٠‏ صبحى الجابى . ط٠‏ لمشسق أمككم اص 25١‏ ب 
ص ١غ ٠‏ 


السفمك4ه 


(51) اأمعماد الاصفهانى 4 القاسم القسسي صي / 5١‏ » 


80 على السب فلي ميلاعت العانن العرين ‏ الأسدائمي :قن الوا سية عسي 
الغزق الحسليبى » » مجلة المستقيل العربى » اللعدد (0) ع2 عام كام ص +05 ٠‏ 


وقد وفعت البيرة على يعد سئة عشي كك ١م‏ الى الشمال من القدس على الطريق 
المؤدى الى مدينة نابلس : وقد شخلت سهلا فسيحا وامثازت بتوافر الينابيع وخصوية 
تردتها الزراعية ٠‏ ويلاحظ أن الديرة أسم يطلق ليعني. سدة مواقع فى فلسطين والعراق 
والاندلس » فهناك البيرة » وهى الواقعة قرب سميساط » بين حلب والثغون البيزنطية, 
وذد وصقت باشها قلعة خصينة » وهتاك أيضاأ مو خسع أجر غلئ شط الفرات من اعمال 
الفسرورة قوق جنان نبي » بوب الاحسيافة الى دلك توعد الدرة وه الو افعسيية اذى 


فلسطين وبالتحديد بين بيت اللقدس وتابلس , وهى التى تعنينا هنا بالحديث . وفضلا 
عن ذلك أشارت المصادر الى البيرة بكسر الألف وفتح الباء » وهى يلدة بالأتدلس , 
وقد' استقرت بها عدة قبائل عربية فى أعقاب فتح المسلمرن لها , ومن أمثلتها قبائل 
قضاعة وذبيان وربيعة ٠‏ 


عن البيرة الواقعة بين بيت المقدس ونابلس , أنظر هاتين الرحلتين : 
0 ,م ,طأع 152006 


(3) 2016 ,14 ,م عتتاطيعن17 08 ماه 
و عن المدن المتعددة التى حملت أسم البيرة 7 أنظر 


ادن حرم 7 طوق الحمامة فى الألقة والألاف , تحفرق الطاهر مكى ط١‏ القاهرة 
انق .هن 131 عاشية ل حابن القد اع تقويم البلة ان > بض 11لا 11/1 , 
ياقرت . معجم اليلدان » جا . ص /587؟ , القزوينى . آثار اليلاد » ص ٠ 0١07‏ شيخ 
الربوة » المصدنر السايق ٠‏ صن /ام؟ , ابن شاظن الجيش 0 تثقيف التعريف بالمصطلح 
الشريف 0 تحمقيق رودلف فسسسملى 55 القاهرة /1خأم هن 948 صن ٠١١‏ ' 
أبن هيد الحق اليغدادى 6 مرأاصد الاطلاع 0 جا صن 5 سم كن ١غ‏ ع, مصسطفى 
الدهاغ 1 يلادتا فلسطين ( جا /ق" صن 1" ب ص /ا0؟ * عيك الواحد ذنون طه , 
الفتم والاستقرار العربى الاسلامى فى شمال افريقيا والأندلس , ط٠‏ بغداد 1547م , 
ص /ا١"”‏ ا ص ١٠؟؟‏ , ص 58؟ ٠‏ 


6 ا .227 .1 .1.8 ,«طعطاءط امن بطععاظ متنعدتمط840 عنمل 5ع[» ,أعاخ 
9 وز متمعوع]1 مأوعم 16 ,اطاءتتطسخر 


(5) سمعيك البيشايى » الممتلكات الكنسية : صن ١/0‏ كس كلما ٠.‏ 


(00) نقسه , نفس المرجع 2 صس ؟١5١‏ ,ا ص ٠ ١81١‏ 


وجدير بالذكر ؛ أن كفر مالك وقعت على بعد ثلاثة ك ١م‏ من نابلس ؛ وحدها من 
الشمال قرية ترمسعيا وخرية وكفر ستينا واشتهرت يحقول الزيتون والكروم واللوز 
والتين » ويلاحظ أن الصليبيين قاموا بترحيل أهل قرية كفر مالك الى قرية بيت فوريك 
وكانت القرية الأخيرة من المنح الملكية لكئدرسة مملكة بيت المقدس ؛ ومن الملاحظ أن املك 
يلدوين الثانى 11[ ماسللة8 , قم بمشح كفن مالك لكنيسة القيامة وورل فى وتيقة 
المنح ‏ أن يشمل ذلك كفر مالك وما يتبعها من حقول وفلاحين ٠*‏ 


عن كضر مالك وسياسة الصليبيين حيالها » أنظر ؛ 


كا 


33-34 ,7 ,كك .ريت كطعتعطيج1 . 
وعن سياسة الصليبيين حيال المسلمين داخل نطاق مملكة بيت المقدس , انظر ؛ 


للم .1701 ونانلا.ظ.ط.8 ,«قمع2 210016د 6ط حذ أ1238 قأمم ممه 517656 ,رو جورم 
8 17 بتر ,1989 


فتصى الشاعر ٠‏ احوال المسلمين فى مملكة بيت المقدس الصليبية : 45.؟ _ 
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بتاحيا الراتسبوتى 
(غلا١١ك‏ سلاماام) 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى بتاحيا الراتسيونى() مكانة متميزة بين الرحلات 
التى قام بها الرحالة اليهود فى العصور الوسطى فى منطقة الشرق الأدنى ٠‏ وتلقى 
الخسوء على يعض الجوانب الهامة المتعلقة بمملكة بيت المقدس الصليبية » وهن 
الملاحظ أن رحلة ذلك الرحالة أفادت فيما يتصل بأئزارات اليهودية المقدسة فى 
انحاء فلسطين والتى من أجلها قدم الكثيرون لمشاهدتها والتبرك يها 2 وحجساء 
تناوله لأوضاع مملكة بيت المقدس ضصثيلا اذا ما قورن يما أورده بشأن اليهرد 
ومزاراتهم الدينية المقدسة . وفى نفس الحرن فمن الممكن عقد مقارنة متعددة الجوانب 
نين -وهلة بنيامين :القطيلي :ورحلة متاحينا الراكتسبوض هيف ان كلا حتيسيا من 
العناصر اليهودية وزارا المنطقة فى وقت حتقارب نسبيا » وهذا ما سوف نتناوله فى 
هذا القصل مفصلا ٠‏ 


والواقع أن ها ثعرفه عن بتاحيا الراتسبوئى محدود » ومع ذلك فهو فى نفس 
الوقت ١اوفر‏ حظا من الرحالة الأوربيين السابقين الذين زاروا المملكة الصليبية , 
والذيق قدلا ترف عتيم الا اسماءهم .مكل سايولك9) مكلا + وياافظ أن قنما هاما 
مما نعرف عنه نستمده من رحلته نفسها ٠‏ ومن المتفق عليه أنه اين الربى يعقوب 
طمعول واخ الربى اسحاق هالفان 518178«2 6ووقا والمربى ناكمان الراتسبوتى 
وام 4ه مقسطعةل12 2 وقد ولد فى راتسيون فى التنصف الأول من القرن 
الثانى عشر م وآأقام عدة أعوام فى براغ تناع , ومئها بدا رحلته الى 
يولاند! 4هداه , وأرمينيا هل##صصثم , وكييف 8ولك1 + ثم الى فارس 
ويلاد الشام واليونان وغيرها() ؛ ومعنى ذلك أن رحلته شملت العديد من الأقطار 
والبقاع فى المنطقة سواء فى أوريا أى فى أسيا ٠‏ 


ويبدى من ثنايا رحلة بتاحيا الراتسيوئى أنه كان رجلا على قدر كبير من الثراء. 
والدليل على ذلك أنه عندما كان فى الموصل ووقع فريسة للمرض كان أخوف ما يخافه 
أن تدركه متيته هناك »2 حيث كان من الشائّع والمتعارف عليه عندما يموت أحسد 
البهود , أن تصادسن امواله ويحصل السلطان على نصف ثروته*؟) ٠‏ 


ب 3١7‏ بل 


وحيث أن اليهود بصفة عامة خلال العصور الوسطى ٠‏ اشتفلوا بالتجارة 
وأعمال الصيارفة وبعض الحرف والصناعات التى برعوأ فيها » فمن المتصور أن ثزاء 
بتاحيا الراتسبونى تاتى من خلال عمله بالنشاط التجارى وان 'ذلك دفه الى القيام 
برحلته من أجل زيارة الأماكن المقدسة لدى اليهود فى ديت المقدس ولكى رست عا 
ما يبدى ل نوعيات الأسواق التجارية فى المنطقة » ومن الصسعب تصون أن تكون لدية 
تلك الثروة الكبيرة والثى كان. يخشى فقدانها دون أن تكون قد تأتت اليه من خارج 
نطاق النشاط التجارى المزدهن الذى اشستهر مه البهود على : انحو خَاصٍ خلال 
ذلك الحين * 


اما توقيت الرحلة ٠‏ فمن المنطقى تصور أن بتاحيا الراتسبونى قام برئخلته .الى 
مدينة بيت المقدس قبل أن تزول من عليها السيادة السياسية الصليبلة عام 41١1م‏ '"' 
فيرلاجظ أنه أشار الى وجود شخص يهودى واحد فى المدينة يدفع مالا وفير1 للملك 
الصليبى من أجل أن يستبقيه بها(”") » وهذا يعنى أن الرحلة جرت قبل هام 41١١م‏ 7 
غس أن هناك اختلافا بين الباحثين بشان تحديد تاريخ رحلته الي المنطقة. ؛.ويرى 
المعشن ناو ذلك عوك ين عام 11م /4 لعزت ٠‏ بيسما اعتقد فريق آخر انها جرت 
بعد عشرة أى خمس عشرة عاما من قيام بنيامين التطيلي برحلته”). ٠‏ وهذا , يعني, 
انها جرت حوالى عام ١١187‏ أى 85١1م‏ » وتصور فريق ثالث أنها. تمت خلال المرحلة. 
من ١١8١‏ الى 41١1١ه(0) ٠‏ 


والواقع أن رحلة بتاحيا قد تمت بعد قيام بنيامين التطيلى برحلته الى فلسطين ٠‏ 
ودليلنا على ذلك هس وهى ما سيتضح تفصيلييا فيما يعد أن الرحلة مثلت امتداد! 


لض الظواهر.ن الهامة التى أشار اليهنا الرحالة الأنستهانى بشأن توزيعات اليهود 
تامهم خاحسهء أي المددئة المقدسة ٠‏ 


ومن .جهة أخرى ؛ نرى أن يتاحيا فى رحلته أشار الى.أن 5 المللطاق, 
الذى يحكمْ منصر .أيضما(') وطبيعئ أته يعنى. بذلك 'السلطان النشامس طلا «الذينا"' 
الأنووى مولن كان قو :قرضن سيظرقه على كلك الفيدة عام +4 اعفد المكل تصور" 
ان الرحلة الى بيت المقدس جرت خلال المرخلة من ١١74‏ الى 17١1م‏ بيندا للانجدا في 
الحيوهن ‏ [أريكلة ها ندعم القر ا ريع الأخرى '.التى اعتقد البعض. انهنا بجو خلانها 0 


١ 
ا 1 ف الدع‎ '" 0 


ا 


10 او ل اماه الضوء على 
أوضاع اليهود فى مملكة بيت المقدس الصليبية وخاجبة. أعدافهم: ؛ :وحن" الأمؤي" ذات 


ب “اداه 


الدلالة ان ذلك الرحالة يقرى أن مدينة بيت المقدس تحوى يهوديا واحدا هو الربى 
ابزاهيم هلتسيفع('') الذص اصطحبه من أجل أن يرى جيل الزيتون » ويبدى من خلال 
تلك الرواية » استمرارهما قد قرره الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى يبشأن قلة عدد 
اليهود الذين سكنوا المدينة , فنجد بتاحيا يذكر أنه لم يبق فى المدينة سوى يهودى 
واد , قد ذكن اسسمه ٠»‏ وهذا يعنى أنه على درجة كبيرة من التاأكد من 
من تلك الواقعمة ٠‏ خاصبة أنه تقايل مع ذلك الرجل الذى طاف يه فى اتحاء 
المدينسة » وعلى ذلك فمن الممكن أن ناخذ بصحة تلك الرواية ب على الوغم 
هما تحويه من غرابة س وهى تعكس بصفة عامة أن تلك المدينة بعد أن خضعت للسيادة 
الصليبية صارت عنصرا! للطرد بالنسبة لليهود وأنهم لم بعودو! يقيمون فيها ‏ اما تعليل 
سيب سيب ذلك _فيمكن ادراكه من جدلمة .ابراهيم هلتسيفع نفسه , إن أن الصليئيين - على 
ما بدي ب عمدى| الى فرض الضرائب الباهظة على اليهود من أجل أن تكون عاملا 
على دقعهم للتزوح من المدينة خاصة مع وجود إامكانات للعمل فى المدن المجاورة 
الخاضبهة للسيادة الاسلامية ٠‏ 


اومن نجهة أخرى أفادت رحلة بتاحيا الراتسبونى فى تدعيم ما ذكره من قبل 
بنيامين 'التطيلى .ونعنى يه أن المدن الاسلامية فى يلاد الشام والعراق مثلت مخاطق 
تركز. لتجمعات يهودية كبيرة » وفى'المقابل كائت المدن الخاضهعة للسيادة الصليبية 
تشدهد. انحسارا وتراجعا لأعداد اليهود يها » ودليلنا على ذلك أن بتاحيا يقرر أن دمشق 
يسكنها ما يقرب من عشرين الفا من اليهود » مما يعكس استمزار دمشق كمنطقة جذب 
للعناصر اليهودية يفضل نشاطاتها الاقتصادية المتفوقة ٠‏ مع ملاحظة احتمال المبالغة 
الرقنية فى .ذلك العسر ٠‏ 

2 وليس معنى ذلك أن اليهودٌ لمم يوجسدوا فى مدن اخرى فى أتحاء مملكة بيت 
القدو ع اذ1 انها ذكره ذلك الرعالة عن اسان هدوه لمصنم. مهاة و الخو | قن نت 
اللقدس ١‏ ينيغى آلا يعطى انطياعا يأنهم لم يوجدوا فى أماكن أخرى من املاك 
المبليبيين ؛ ال أنه يذكر يجودهم. فى عكة('') , وكذلك بالقرب من طبرية(؟١)‏ , ومن 
الملبيعى. تصوي سبب تركزهم فى المنطقتين المذكورتين على اعتبار وقوعهما على خطوط 
التجارة العالمية.» وكذلك خطوط التجارة الشامية بين شمال فلسطين ودمشق » وبين 
مك ؛ والمدن والميانى الساحلية على اليحنر المتوسط ؛ مع ملاحظة أن بتاحدا لم يدعم 
البساراققه عن وجود اليهرد في المنطقتين بارقام محددة , الأس الذى لم يمكننا من 
ملاحظلة الأهن من حيث تزايد الأعداد أم نقصها ٠‏ 


: فاذا نحينا جانبا تلك الزاوية » وجدنا أن رحلة ذلك الرحالة تلقى الضصوء على 


بغ ١‏ ي 


ما ومكن وصفه بالمزارات اليهودية المقدسة فى بيت المقدس وأنماء فلسطين الأنشرى , 
وهنا تلاحظ ناحية هامة وهى استمرار ظاهرة تاليف الرحلات لتكون بيمثابة دليئل 
ارشادىللهجاج القادمرن الى المنطقة , وهكذا فان ما نجده لدى الرحالة الأوريدين 
المسيحيين ٠‏ نجده أيضا لدى الرحالة اليهود المعاصرين لنفس المرحلة , ومن الطبيعى 
تصور احتمال أن تلك المؤلفات الارشادية للأماكن المقدسة اليهودية ريما تسكون 
لفت حتى من قبل مرحلة الحروب الصليبية شانها هى ذلك شان مؤلفات الجائب 
المسيحى ٠‏ 00001" 


وفى هذا المجال أورد بتاحيا الراتسبونى عددا من الأمثلة عن تلك المزارات 
ومن ذلك اشارته الى وجود مغارة شاهقة الارتفاع فى الجليل تنة تنقسم الى قسمين , 
الأول لقبوس الربى هليل وثلاميذه » أما القسم الثافى فاختص. بالربى ‏ شسماى 
وتلاميذه )١١(‏ » وفضاذ عن ذلك ٠‏ تتاول قير ابن يفونه(؟') ؛ كما تناول المعيد الذي بناه 
يوشع بن نون فى طبرية("١) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هذا القسم من الرحلة , نجد فيه بصورة واضحة تزادد 
الطايع الأسطورى الذى غالبا ها كان ينسج بشأن تلك المواقم الديندة . ومن أمثلة ذلك 
تتاوله لقبر موسى عليه السلام فى صفورية ؛ ودذكر ان رائحة زكية تفوح منه » وتشم 
على بعد ميل عن ذلك الموضع )'١(‏ ؛ كذلك اشار الى وجود بثر تفيض كل ستة ايام. وفى 
دوم اأسبت ‏ وهى اليوم المقدس لدى اليهود .ب لا توجد فيه قطرة مياه واحدة(5') . 
ومثل تلك الأقوال » نجدها بكثرة فى مؤلفات الرحالة الأورييين المسيحيين ؛: ومعنى 
ذلك أن الاتجاه نجده فى مؤلفات تلك المرحلة سواء فى مؤلفات اليهود أو: الملسحيين 
من خلال ازدهان الطايع الدينى خلال ذلك الحين ٠‏ 


ومن الجوائب الهامة الأخرى الثى احتوتها الرحلة ٠‏ تناولها للأرضباغ 'الدينية 
لليبود فى مملكة بيث المآدس ؛ وفى هذا المجال أشار بتاحبا الى أن الرهوبد هناك يتيحون 
الرئاسة ااروحية اليهودية فى بغداد(؟) , ومن الممكن ملاحظة ذلك هن خلال ها.ذكنه 
بنيامين التطيلى » ويقرر أن فى بغغداد قيادة ييودية عرفت بلقب ١‏ سسادنا راش 
الجالوث » وقد سماه المسلمون « سيدنا اين داود » على اعتبار أن بيده. وثرفة تتبث 
نسبه الممتد الى الملك داودل(١) ٠‏ ويلاحظ أن بنيامين التطيلى'"قد'أشار قنى رلته .البى 
ان تلك القيادة الدينية الرهودية امتد نفوذها الى المراق ؛ ويخراسان ؛ واليمن ؛ وبلاد 
ما بين النهرين ؛ وآرمينيا ؛ واذربيجان , وكذلك العناصى النهردية فى سئبيريا , 


بيع 9 * أ عون 


وجورجدا 4 وحجتكى شو أعلىء شهن حجيحون » وحدود امهل ذفك واليند١'') ٠‏ ودّد اشاقن الى 
أنه فى كافة تلك البلاد لا يتم تعيين الربيين الا بمعرفة راس الجالوت('") ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الرحالة الأسبانى لم يشر الى فلسطين , والعناصر البهودية 
بها ضمن مناطق نفو تلك القيادة الدينية اليهود:ة : الا أن اشارة بتاحيا كانت وأضصحة 
قى الارتباط الوثيق بين اليهود فى مملكة بيت المقدس باخوانهم فى بغداد: وتبعيتهم 
الروحية لهم ؛: ويبدى أن ذلك كان من العوامل الهامة التى أدت الى توثيق ''الصلات بين 
البهود فى كل من الاقليمين ٠‏ ومن المرجح أن ذلك كان قائما من قبل مقدم بنيامين 
التطيلى الى المنطقة , ولم يسع له المجال ليذكره فى رحلته « 


ومن ناحية أخرى ». من الممكن أن نعقد مقارنة بين رحلتى بنيامين التطيلى و بتاحيأ 
الراتسبونى على اعتيار أن كلا منهما كان يهوديا ووفد الى المنطقة وثنقل فى أنحاء 
مملكة بيت المقدس الصليبية وذلك فى مرحلة زمنبة متقارية ٠‏ وهكذا يمكن عششل تلك 
القارئة مع تناول عناص الاتفاق والاختلاف بين الرحلتين ٠‏ 


أما عناصر الاتفاق فهى تتمثل فى أن كلا منهما سعى ها وسسعه السعى ذحق 
الادتيام باليبود وتوزيعاتهم السكانية وأاعدادهم وأنشطتهم فى المملكة الصلاارحية : 
0 ملاحظة أن مثل تلك الزاوية جاءت متشاوثة أدشيى دل 25 أأن. عافن حتف يملشيها احثقدتبب 
اهتدام كل منهما » وطريقة عرضه لما شاهد أى سمع عنه من وقائّع ورويات ٠‏ 


وبالنسبة لعناصر الاختلاف فى الرحلتين فهى متعددة يصورة واضحة ٠»‏ مذهأ 
ان بتاحيا الراتسبونى لم يكتب رحلته هى بنفسه » بل أن من كتبها هى يهوذا الصالح 
الزن كتهو و4195 الذى أؤافق رقانسيا قن بيكلقة وحن لحف فنا ول هذا المدل + الجوانب 
القن اتمتو هف الشا هه له انقنا دكطالهد ا كبديه نوم «السلقي وى اخ فى كتالة كثاية 
بتاحدا لرحلته بنفسه . لاختلف الموقف بصورة واضحة ؛» أما بئيامين التطيلى 2 فقد 
كتب رحلته هى نفسه » وعكست رؤيته الشخصية لمملكة بيت المقدس المسليبية » ونجد 
ها سكن وضقة والشيفتيسة: ها المهالةتوإقيجة يها قو قو الكنن: الذي اتقتةد؛ 
لذى رحلة بتاحيا ٠‏ وهذ! 'الوضع جعل بدزلى يتصور أن ما وصلنا من رحلة بتاحيا 
ما هو الا مختارات فقط وليست الرحلة كاملة » وهذه المختارات بالطبع قام بوصفها 
يبوذا الصالح بن شمويل ٠‏ 


ومن مظاهر الاختلاف بين الرحلتين أن رحلة بنيامين التطيلى احتوت على 
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اهتمام واضمح بالمجوانب الاقتصادية لا سيما التجارية والحرفية .'ودور اليهود 
فى هذه المجالات ,؛ بينما لا نجد ذلك لدى بتاحيا الذى لا تتوافر فى رحلته مثل تلك 
الاهتمامات , ومن الواضح أنه لم يجعل لها الصدارة ؛ ولم تحظ لديه الا بالقليل 
من التناول » وبصورة نادرة لا تصل لمستوى رحلة سلفه ٠‏ 
' وهن جهة أخرى ؛ فعلى الرغم من أن بنيامين التطيلى اهتم اهتماما كبير!ا 
بالمدن الساحلية الشامية ودورها الاقتصادى ٠,‏ وموقعها الاستراتيجى »: الا أن 
بقاهي اتخفل كلك التحواتت م ووشية اكتفامه محناطلق «واعلية كل. يدت ١‏ لوس + 
وطبرية » والجليل ٠‏ دون أن يتطرق الى المدن الواقعة على سساحل شرق البحسر 
المتوسط , مما قلل من القيمة العلمية لرحاته بالمقارنة برحلة الرحالة الأسبانى 2٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك : من الواضح اختلاف كل من الرحلتين من حيث تعدد المدن 
التى 'زارها بنيامين التطيلى وقلة تلك التى زارها بتاحيا ٠‏ ولا ريب فى اتساع نطاق 
رحلة الأول بالمقارنة مع الآخر ؛ ولعل ذلك كان من عوامل ثراء رحلة بنئيسامين 
وتفاصيلها المتعددة بيئما رحلة بتاحيا اتسمت بالاقتضصاب ومحدوديتها بالمصورة 
التى وصلت الينا ٠‏ 


واكدو[ + اققد تكن يتاعين التطنن تذاولة هاما لوي الستسة فى الجيالت 
الاسلامى 2 ومن أمثلتها تناوله لعناصر الاسماعرلية النزاوية وعلاقاتها بمفلكة بيت 
المقدس الصليبية » اما بتاحيا الراتسبونى فلم يقدم اية اشارات تتصل بتلك الناحية . 
وأغفل ذكر آية قوى دينية بخلاف اليهود ٠‏ 

زد على ذلك » أنه من الممكن أن تعقد مقارنة بين رحيسلة الرحصطسالة 
الروسية أيوفروزين ورحلة بتاحيا الراتسبونى » وقد اتفق كل منهما من حيث أن 
شخصا آخر كتب الرحلة ؛ ولم يكتب بتاحيا وكذلك أيوفروزين رحلتيهما ؛ واذا كانت 
هزه تمثل نقطة الاتفاق بينهما ؛ الا أنْ هناك عئاصر للافتراق والاختلاف ؛ أن أئلا 
على حين شعرف كاتب رحلة بتاحيسا وهى يهوذا الحمسالح بن شمويل , فانتا نجهل 
كائتب رحلة أيوفروزين + ومن جبة أخرى ؛ نجد أن أبوئروزين كانت ممسيحرة ؛ بيشما 
بتاديأ' يهودى الديائة . ولعل هذه الناحرة ‏ على نحو خاص ‏ تمثل' نقطة الاخختلاف 
الجوهرية بيثهما ؛ اذا اصطبغت رحلة كل من الطرفين بتصبور مختلف عن الآخر من 
خلال التوجه الدينى الخاص اكل منهما ٠‏ ش 


مجمل القول وصفوته ؛ أن رحلة الرحالة اليهوردى 5 بتاحدا الراتسبونى 
افادت فى القساء الضسوء على توزيعات العناصر اليهودية ونشاطها فى المسيلكة 
الصليبية » واهم المزارات الدينية اليهردية حينذاك ٠‏ 
بر 1١1‏ ابه 


الهمسوامش : 

)١(‏ صدرت غدة ترجمات وطبعات. لرحلة بتاحيا الراتسبولى . من خلال 
اللغات اللاتيثية والألانية والفرنسية والانجليزية ».ومن الطبيعى أن نلاحظ أهتمام 
الألان ‏ قبل غيرهم ‏ برحلة بتاحيا نظرا لكونه من اليهود الالان » وتجدر الاشبارة 
الى أن أول طبعة للرحلة صدرت فى براغ 2806م عام 555١م‏ + وكذلك ترجمت 
الرحلة الى الألانية فى عام 1241م : ومن جهة أخرى تمت ترجمتها .الى اللاتينية 
على دد واجنسيل 1386088611 فى نفس العام المذكو. فى ستراسيورجح 5350028 


اما بالنسبة كجهرد الباحثين الفرنسييق حيال رحلة بتاحيا الراتسيوتى قفتم 
إن كارموبى 0019نهت قام بترحمتها الى الفرنسية 2» ونشر عمله فى الجريوة 
الأسيوية , المجلد الثامن. » الصادي فى باريس عام ١185م..على‏ مددرى المسفحات. من 
/اه؟ الى /ا١”‏ , مث #80 الى ١ع ٠‏ 
عق اتبيه النض الحرى معسيدويا بالتوجمة القرضنية متها فى : 


قله 1-5711 حال ,«وتاعهاء2 تطاطهظه ع0 وعدمه7؟ 00 ,مكخمة يل ١‏ نامل 
3533-3 .زر ,257-307 ,زم ,1831 
كذلك صدرت ترجمة الى الانجليزية الرحلة من جانب كل من ١٠١‏ بنيش , 
فى سب ف ابنسورث ؛ فى لندن. عام كام 9 
منها الظضلس : 
1 .م و6 00000 لاقتاع م8 نطق 1ن 01 وتاعهاهء2 131 01 110 1 
,0201011آ1 بطاتره قصلم 7 304 


ضرت -0 آخرى ل فى ليمبرج ع 61761 عام - اح حسدرت 
ادن 10م الى طليعبية لضرى خصوزد ف مفلها القسدس على دل بجرانهوت 
ناتاه ولكنه لم يذكص تاريها محدد| لها : 


وتجدر الاشازة الى ان افصضل الدرامتات المتعلقة برحلة :بتاحيا الراشنبونى تم 
عرذسها هم خمستلاذل اهتمام البساحثين الأليانيذنئ رهرشت وكات 'هى دراستيهما 
البيليوغرافية » وقد أاوضح كل منهما ١أهم‏ الترجمات والطبعات الخاصة بالرحلة 


19 .2 ,ققصلاوة 2219 وملطجرومجهء0 وعتطدرمععهإ1اطل18 ,عهامه1: 


للتقط. »00 متطمهتهومعع .36ل قبسه عمل ممتمطوامجمم؟ ع اعمط ياك 
0 ,ص ,1878 .فل ,333 .صمل ,تدطومة)1 ممطوتاودهعا 125065 قعع 


”ااا هه 


٠ وأايضسا‎ 


جه 


«(2) 5016 ,266 7 ,رد906قناته قط 01 عنصت عط 1ه مم10 [وعتطم دبوممع ه16 تطوزم 


طة1671 [258ع16دلآ عط ,64 .م ,1930 دماعمم[ ,نتم 11م عدا اأماجعل ,ه4016 
1969 هآ بوعل ,1111 01> ,«سوطة8501 5مع19 صع8 مع83058 قتطعماة5» ,إعقط 
471 .م 


() عن بتاحيا الراتسبونى والتعريف به أنظر : 
.6 .2 ,10 .1701 ,«طاقتطقطاء8» ,لإعمظ طأمابرءل[ 166 


ب«سقط ه1121 ممع3[ ده 8‏ 140563 طلاقتتامطاة» ,لزعم8 طقلوع1 [ومتء لاما مزل 
1 .م ,1969 021 بجهعآلة ,111 .7/01 


.264 .2 ,11 ,701 ملإأمققع860 ماع20 آأه ونون”ا قط1' ,نر اموع8 


وراتسيون هو56ع*1 , هى التسمية الانجليزية لمدينة ريجنسيرج 028 قدعع126 
وهى تقع على الضفة اليمنى من نهر الدائوب 100:0..36! , الى الشمال من بافاري 
على يعد 85 ميلا أى ١١5‏ ك٠م‏ شمال شرق ميونخ 2124100101 » وقد كان 
نشيد الرومان معسكر| حرييا بها عام /الام » كما أقاموأ موفقعا حصينا باسم ا 
وساع26 , وذلك فى عام 5م , ولا تزال البواية الشمالية مثه قائّمة الى الآن , 
وقد قدمت القبائل البافارية الى المنطقة فى القرن السادس م » وصارت راتسبون 
مركزا لدوق بافاريا ٠‏ ويقرر البمض انها غدت فى عام 1555م مدينة امبراطورية 
حصرة »2 وحققت أعظم مراحل مجدها خلال القرئين الشانى عشر والثالث عشرم : 
اأندات + 


عن راتسبون أنظى : 
2١‏ ,111 .701 ,1985 ,.خذ.ة.لآ ,«ع اقمع 18)» ,لاعسط .تزكر 
١701. 16, 2. 6‏ ,1958 تم1كصمآ ,«م نا أقصعع16)» رأترظ ,لزع 


لاز .1701 ,1983 عادمل برجه]ظ ,«منتاطممعع26)» ,.لزإمص8 [ووروجتددنا حرمعتجره .1 
,128 .1 


(١١‏ 9 .2 ناته .زه ,لزع أجوع8 


(م ١5‏ - رهاله ) 


3 .9.22 .م6 ,“ء1لم 


0620 ,9 .2 بقلاعوان] 


٠ نقولا زيادة , المرجع السابق » ص /ام‎ )١( 


207/١‏ .66 .2 ,01 .م0 ,0161م 
)0 (2) 2016 ,266 .2م ,0 .م0 ,رلنزءأجومزز 
)3 7 .2 ب,قتطعهاةط 
١١‏ 9 ,جر ,لأا 
)1١١(‏ 9 226 ,11 
0 .2 ,1510 
١ )1١19‏ ,2 ,للط1 


.مر ,1878 دامدهمآ "2.13.1 ,«ععاتله0 1ه لزعلاتدنة» لتعسعا ك1 


وجدير بالذكر أن هلدل 1111181 كان ريائيا ومعلما عاش قى الرحلة الممتدة 
بين القرنرن الأول ق "م والأول م٠‏ وبالتحديد بين عامى 7١‏ ق ١م‏ 2 ٠١‏ م١2‏ وقد ولد فى 
دابيلونيا 100114 مرطنذ] 0 وعندما بلخ سس الأردعين ارتحل الى القدس سس أجل طلب 
العلم وديم فى درواسة العلوم الديئية 2 وأسس تلك الأكاديمية الى حملت أسسمه 
و عرفت بيت هلرل ا ]1 6١‏ وقد تمكن من ابتداع مسيع طرق لكفسين التوراة : 
وعارض آأحد كبان الريانيين الآخرين » وثعتى به شماى 51212110231 / وقد انثسارت 
المؤافات الأدبية التى كتدها الريائيون الى تمتع هليل بمكانة كبيرة فى صفوف اليهود . 
واعتبروه الزعيم الروحى لهم ٠‏ 


. أذذا 9 
محسر العايد ” 2م الأناجيل بين الاسطورة والتحرر 6" ء مجلا المرجع ٠‏ معدل :5 
عام 05 أم 4 ص ع , هامش )5*١‏ * 


482-66 ,م ,7111 ,1آم/ا ,«أع11111» ,رمعله100 .لعمم 


3---362 ار ,/آ .701اك ,«أع11 11[ لاعة1 طذابه ل اوقل م لاملا عط 


ب اس 


اما شماى 582112221 ع شهق أحد كثار رجال الدين اليهود ويلقب ياس تمرار 
بالكيين 81068 أى بالعبرية معطمتاط »+وعاس ما بين عامى 0١‏ قحم , ١٠م‏ : وهناك 
من يكرر أن المرحلة المدكرة من حداته ترمل مدرو له بالندية للباحذين , ونناكى أشما ب 
ضماى من خلال كونه مؤس.س مدرسة تلمودية ناف..ث مدرسة هليل » وعرف يصحة 
عامة بالتشدد فى تعاليمه الدياية . ويعد أحد الزجوث م208 والكلمة الإلشسارة 
دتعدى مدلو لا محددأ| ء ان أن ا مر اجل التعليميه لمم اليد رهمأ الى حاقات يدوم بالتدريس 
دذى كل واحدة اثنان ( زحوت ) من العلماء اليهود ٠»‏ ومن المعروف أن شماى خلف 


فى التدريس مشاحم الاسينى و شق أأحد أعضباء جماهه ديدية متطرفة ولمفى صر غدا 
اثنام الصراع مين الييود 'والرومان ( وبصفة عامة اخيل شماى مكانة رقدعة ددن 
كيار علماء الدهود لأمد طويل : عنه أنظر : 


201 .7 17م .1آ7 ,«تةمتتطقطك» بوعتو])نال .زعم 
405 << , 7[ .اميا ,«121تاتمطك» ,لاعمةا ماوع[ أوونهتتدنا ع5" 


)١5(‏ 3 .7 ..8[طأعواعم 


)1١(‏ 0 ,2 ,أعاطا 


يوشسع ين نون هى الذى تولى قبادة بتى اسرائيل بع.د وقاة موسى عليه 
العم 0 وهناك سب ن شان بيه يبحمل أسمة في اعرد القديه )لا وهى سقن نشد قم 1 
ودمكن تقسيم حباة يشوع أو بواشدم اللئ للد 'ن ؛ القيسم الاول وبطلق عليسة مرحلة 
الدحراء وقيها لبجل 0 بمثاية سما عد ومعين للنبى هق ندسى عليه السلام م أماأ القسم 
الثانى فيتمثل فى دوره في قيادة بنى اسرائدل بعد وقاة موسى . وقى المجال 0 
لحل ه يرتبط ارتياطا وشيقا باجا هوم نحو عزو أرض ددذعان 222 والاسةذرا 
ذيها 2 وقد تمكن من عيور الاردن والنزول دفلسطين وثم الاستيلاء 8 أردها وأاعقب 
ذلك مذبحة كبرى تم فثل كل من وجد ندها تقرييا دن السسكان . ودقرر البعض أن 
يو شع جعل ميدأه قانون القوة قتصور ان أكدر الدذاس سهقكا للدماء 2 شى ذاء الذى 
بدافى على قددك الحياة وهناك من ١قرر‏ أن لبق لشبرمع فد سم الأرض الذى استولى علدها 
ددني الأسداط 2 وتركت ست مهدن قأديمة عل الشاط, 2 الأدن و الأدسر للأردن 6 وذلك 
لتكون ملجا للمشردينئ من فشى اسر اتدل : الذدن بكم 5و أمهم بالقثل الخطا ٠‏ 


عن يوشع أنظطي : 
000 دشضوع من ١‏ : 1 " 
6---202 ,مم ,71 [و7ا ,جسمسطعه47 ,بعص لأوأبوع1 امومع جام عدا" 


153 .ل ر[لل" أم/اك بسمبلطاعن!» راك 00م" 


' 140 ,در ,7111 أويا ,سفنطؤه[» ,وعمة1 ماعطو 
7 19535 سروم ][ '[ بسسرممآك» لغم[اأأسن مجصم [ل فوم »عط عالهمم ماع21 


مدنا لانت 


مد 5 / تسد 


عيد الحميد زايد ٠‏ القدس الخائدة , من 5؛ : هن 50 , أحمد ” شي لد 
اليبودية . طء القاهرة 584١م‏ ,ا ص 595 ٠‏ 


)1١1(‏ 20 .ط بقتاعواء2 
379 .3 .2 ,1010 
)1١48(‏ 1 بم ,أوثط! 


(19) بنيامين التطيلى , الرحلة . ص ١١1‏ هن ٠ ١١9/‏ 

وعن هذا المنصب أنظر : الخوارزمى / مفاتديح العلىم . ط ٠‏ القاهرة 41م 
فق 474 ويقون أن علمة الحالوت المقسود نيا الجالة اع الذين: بعلو ا عق القس 
“يجنا 6 عطيه القوصى » ١‏ صسلاح الدين واليهمود 6 » المجلة التاريخية المصردة 
: رع "), عام 11 ام ص 65 , هادش (8؟) 9 


(١5؟)‏ يتيامين التطيلى , الرحلة , صن ٠ ١١8‏ 


)5١(‏ نفسه , نفس المصسدر والصفحة ء والريانيون ثي الرييون أى الرياتور 
تكريك لكلقة زبائيع الجيرية وتعنى الأماخ ان النقيه رتعوى التفسة الى نان الرجاتير 
أخذوا بتفسيرات أأجيان اليهود وعلمادهم التى تضمنها التلمود 4 وقك انفردوا بشر - 
أمرا يعودة اليهود الى بيت المقدس بعد ان استرد المسلمون المديثة عام 41١١م‏ فعار 

قأسم عيده قاسم ( أهل الذمة فى مسن العصورن الوسطى 1 درىاسة وذائقية ١‏ 
صل + القاهرة وام هن ١٠١5‏ ب هن 2١٠‏ دراسسسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 
عصر سلاطين المماليك , ط٠‏ القاهرة 515١م‏ , ص ؟87 . من 37 , عطيه القوصى ؛ 
المرجع السابق سن "ع ه 


2355 8 .2 ,مات .بون بالامسما 
76 را ,م0 ,لعاجونذ] 
64 بص أ .م6 ,ععرلامم 


والجدير بالذكر أن الربى يهوذا الصالح بن نمويل هذا كما يقرر بيزلى - من 
راتسبون ق شى مسقط رأس بتاحيا نفسه , وكان على صلة قودة يعدل من الأطبيساء 
اليهود المشهورين فى أخريات القرن الثاتئى عشثر م وكوائل القرن الثالث عشر م والده 
ان انه يقرر أسماء لاخوة الأخير ؛ وفى الواقع أن تلك الأسماء تنطيق على اخسوة 
دتاحدا نفسة , كما هو وى أاضدمح فى مقدمة النخص العبرى والترجمة القرئنسية , وكذلك 
فى دو اس المعارف البهودية المتخصصة عن أشارة بيزلى أنظن : 
)1١‏ ممم ,265 لمر 211 .0 ,ره نمم 


ايت 


الفص لالتاسع 
يوحنا فوكاس 


لفان 


دوحسا فسوكاس 


حوالى عام 96ام) 


تمثل رحلة الرحالة يوحذا فوكاس(') فى انحاء مملكة بيت المقدس الصليددة ؛ 
مكانة مرحموقة جديرة بها بين الرحلات التى وصلت اليئا من تلك المرحلة 2 وقد قدم 
لذا فيها وصفا هاما المدن الساحلية الواقعة شرق |ابحن المتوسط + ولا سيما الساحل 
الفلسطرنى , ثم اذه ايضبا اهتم ببعض الجوانب الصحية التى لم يتطرق اليها الكثيرون 
من الرحالة السابةين , وبالاضافة الى ذلك قدم يحض الاشارات عن عدد من القلاع 
فى آانحصاء الملكة الصليبية » ونظسرا لارتياط يوحتا فوكاس بالاميراطورية 
البيزطية فقد انعكس ذلك على رحلته ؛ ولا ريب ذى أن كافة تلك اأعناصر التى 
احثوتها رحلته . .جعلتها تحتل مكانيا اللائق يها بين تلك الرحلات ٠‏ 


أما بالنسية ليوهذا فوكاس نفسده ,2 افلتصييدن الحظ أنذأ ذعرفف يحون الج واذب عن 
حياته وأسرته » وذلك على خلاف بحض الرحالة الاوريدين الآخرين الذين لم يصل الينا 
يهم الا الخذر الدسدر » كما أن رحلاتهم نفسها لدم تقسدم لناأ أسوأاع كاشسقة عن 
تمواق عن :نكن مق ان قد فى 'أذواك: النحنانى السخصضية اراتكه الرتجالنة. : 


والواقع ان يوحذا ثشوكاس ولد فى جريره درت ©012) , ووالدهة هى ماتد.سىق 
لفطلاف , ردد عمل الاخيسر فى ااسدلك الديرانى حدّى وحددل الى درجة عااية فيه 
وأدركته مندته فى مبزيرة باتموس 00لا]ا"1 () , و-ندما شب عن الطبوق عمل 
فوكاس فى بجيس الاه براطورية البيزتدلية وذاك فى <هد الاهبراطور مانويل كومنين 
افلانا نانثا 184081101 ( 40١كم ‏ ٠١48١١م)()‏ وقد تزوج وانجب ولدا , وانخرط 
فى السلك الديرائى ولا نزاع انه فى ذلك الاتجاه اراد أن يقتقفيى أش والده 2 وقسد 
انكس الجانب الدينى فى شخصاته من خلال حرصه |اواجسح على ثناول الكنامن 
والأسسرة المتفاخرة فى كافة انداء المملكة الصصلببية : “ذلك انعكس ارتباطه بالامبراطورية 
البيزنطية من .خلال مديحه للامبراطونى مانويل كومنين ٠‏ 


7115 بن 


وبالنسيبة لتحديد تاريخ القيام بالرحملة : نجد أن ميلر فى ترجمته للرمسلة 
الى اللاتينية يقرر أن يوحنا فوكاس فام برحلته الى الأرض المقدسة عام ل/ا/ا١ام()‏ ع 
بينما اتجه فروق آخن الى القول يان ذلك حدث هام 1946م + وقد متل الفريق الأخير 
عدد من الباحثين مثل توبشر والاتيوس وبيزلى ونقولا زيادة(”) » وقد ذكر الاتيوس 
'نه وجد ذلك التاريخ مكتوبا على بعض النسخ المخطوطة للرحلة ومعه معلومات أخرى 
عن مؤلفها(ا) ٠‏ ومن الممكن الآخذ بذلك التاريخ الأخير الذي أخذ -يه عدد من 


5 برك 
1١‏ 


الدارسينئ ٠‏ ْ الواشد هاي 


أ 


ان الرحلة تمت خلاله ٠‏ فقد قام برحلته قبل حوالى عامرن فقط من معركة حطين عام 
لاما ام(") 0 والتى أدثت الى الحاق الهزدمة العمسكرية الفادحة بالمملكة أ لصليبية 


وقد شام ذلك الرحالة يرحلته الى المماكة في وقفت متقارب مع رحلة رحالة 
'ندلسى مسلم ونعنى به ابن جبير(”') ٠‏ الذى قام زرحلته فى ربوع الشام. ومر بالمناطق 
اشع اللساة السياسية الصاتيزة .ومن كم لمكن الاسكقادة خن رهلة اللخون فى 
مقارنتها برحله يوحنا فوكاس ٠‏ 


ومع ذلك » ينبغى أن نلاحظ أن هناك اختلافا وقارقا بين الرحلتين » فاين جيير 
تتسم رحلته يثرائها وتفصيلاتها على كافة الأصعدة والممستويات الافتصادية 
والسياسية والعقائدية والاجتماعية » بينما رحلة يوحنا فوكاس تفوقت فيها النذاحية 
الدينية على ما عداها من. اهتمامات ولم بعمل مؤلفها على ايراد تفصيلات تتصساق 
يتلك الجوانب التى اهتم بها ذلك الرحالة المسلم , 


8 
ا 

سد ٠‏ 8 © وام 
2 و 

هج شده ٠‏ اله فيد م ٠‏ ته 


وبصفة عامة , تقدم رحلة يوحذا فوكاس صورة لملكة بيت المقدس الصلابية 
قبل اسقاطها على ايدى المسلمين عام 41١١م ٠‏ وذلك من خلال عرض عام فى شِكل 
دايل للحجاج القادمين لزيارة الاماكن والمواقع المقدسة , وقد افادت رحلته فرمسا 
يتصدل بناحيتين الأولى ما تعلق بالجانب اادينى خاصة الكذائس والأديرة التى تناثرت 
فى كافة أنحاء المملكة 2 وقد قدم تناولا هاما لأهم الأديرة وما احتوته من .رهبسان 
اتقطيو1 العيانة لما الناهية اللكري تابي تتصل يما بورد فلن الريطلة من سار 


ب 5١0‏ هسه 


للنشاط الاقتصادى , والكثافات السكانية , خاصة هذد تناوله للمدن الواقعة على 
الساحل الشامى ا 


أما فيما يختص بالأماكن المسيحية المقدسة ووصف يوحنا فوكاس لها , فلم 
بخرجح الأمسن عن وصف غيره من الرحبالة الأورييين السايقين مثل سسأيولف 
أأنه5368 () ودانيال هتنطهطآ (') , ويوح نا الورزيرجى 0( 
15 2011015 وغيرهم ؛ ويلاحظ أنه هى نفسه قرر ذلك ان أنه عندما تثاول كنيسة 
الضريح المقدس نجده يقزر أن مظهرها وأوصافها تذاولها كداب سايقون أخرون ممأ 
جديد| عما هى معروف ومتفق عليه ٠‏ 


وقد تثاول يوحنا فوكاس أاحد الأديرة الهامة فى مملكة بيت المقدس الصليدية , 

وهى دير القديس ثيودوسيوس 1260005108 .5 (5) ,2 وقد احيط يصورة دائرية 

بالعديد من الأبراج » وفى وسطه نجد كنيسة شيدت على أرض مرتفعة » وبها توجد 

«قبرة القديس ثيودوسيوس كذلك تحتوى على العديد من رفات كيار القديسين ويبدى 

أن موضع دفن أولتك القديسين كان هجالا متسعا للتبرك من جانب آلاف المجصاج 
الذين يقدمون لزيارة الأماكن المقدسة ٠‏ 


وزد على ذلك هناك دين القديس ادوثئيميوس الكبير 1621© 1686 ونالتتإطانات .ام ذ١)‏ 
والدير كما يقزر يوحنا فوكاس مححسن يعدل من الأبراجح والح و اط الكبيرة 6 وقفى 
وسطه شيدت كئيسة ذأات سطح دائرى 0 ويها مقيرة القديس ايوكيميوس الكيير(؟١)‏ : 


وبالإضافة الى ذلك 2 هناك دير كلامون 20181201 , وهق مزود يعدد من 
الأبراج » وشنيدت كئيسة فى وسطه , وربقال انها "قيمث فى عهد الحوازيين ٠‏ فهى 
تعد هو قيس الكداقن وها سور للسيه السيع: بنن وان هره: ادزام 
والصورة كما يقال هلونة بيد القديس لوقا 116هآ الآ )١(‏ ؛ هما أعطاها ‏ ولا ريب - 
مكاقةا منامية فى :تنوين الحهاع: النيمية الواشين على الملقة الصلدبية + عذلة 
أشار ذلك الرحالة الى عدد من الأديرة الأخرى التى اعتوث على العديد من الرهيان , 


ب 5١2‏ سه 


ومن امثلتها تإناقهده5]1 6001'5طه )١(‏ , وايضا ديرن النبى الياسن قهلل ذ)., وددن 
القديس خاريتوس أي خاريستون 2121053 .أذ أى «مافاتهط) (5) , ومن 
الآديرة الهامة التى وجدها ذلك الرحالة دين الرهبان الأسببان » والذى حدد موقعه 
بأنه فى الجهة اليمنى من مدينة بيت المقدس باتجاه يبرج داود 1080710 02 نرعنازه1 (5'), 
ومن ناحية أخرى أشار آلى الأديرة الثلاثة التى شيدت فوق جبل تابور 118607 
وشى : 5 

611 .51 0 لإناقة84011 رتاعصتة ل 01 1/0251 ,اع ممت7اتعسبظ 01 تفج وما 
ويد.فة عامة يمكن القول ان العديد من الرهيان من جنسيات متعددة اقاموا فى 
الأديرة المتثاكرة فى أنحاء المملكة ٠‏ 

أما تثاوله للساحل الشامى وكذلك المناطق القريية منه ٠‏ فذلك مثل أهم سه 

واضحة فى رحلته » وانفرد فى هذا الصدد يذكر اشارات لم ترد لدى أى من الرحاله 
الأرربيين السايقين والذين زارى! المنطقة فى عهد السيادة الصليبية هناك 2 ودرجع 
ذلك فى تصورى الى دقة ملاحظة ذلك الرحالة وقدرته على ادراك ما لم يدركه غيره : 
ومن الطبيعى تصون انه قام بزيارة تلك المناطق بالفعل ولم يعتمد على روايات غيرة 
عن همدي نو انرسي اتن او ذلك الفاح على الاو الف كلك السو انس-«* 


4 


ويالنسية لانطاكية <ادهنادث منلا نجده يصفها بانها المدينة الالهية » الواقعة 
على نهر الاورنت 0100168 اى العاصى ؛ ذات المسارح المتسعة ؛ والمعابد الضخمة , 
والأعمدة الجميلة 2 وذات السكان الموفورى العدد , والثروات الطائلة ٠‏ ويقرر فى 
اشارة هامة تفيد تمدزها اذها فى الأغلب تتفوق على كافة مدن الشرق ٠‏ واتس سار 
أيضدا الى أن تلك المدينة كانت تتمتع بنظام دقيق كفل لها توصصبيل المياه هعس العدبيد 
من القنوات الى كافة المذازل المقامة بها(ا"') ٠‏ 


أما ديروت 1501/0 , ذهى عنده مديئنة كددررة وعامرة بالسكان ولها مرفا جلك 
وهناك يرجان كبيرآن يتصلان بسلسلة يمكن من خلااها الخحمكم في عيور السفن . 
وعن الى اضح من خلال اشارته أن بديروت مدعت بالازدهار التجارى الواضح ('') 1 


وقد ذكى فوكاس جيل لينان ووصفه بالجمال وكذلك ثرائه باشجار الفاكهة من 
كافة الأنواع(") ٠‏ وأشار الى أن الجانئب الذى يطل على البحر يحوى السسكان 


السيحبين , بينما سكن المسلمون الجانب الذى يطل على دمشق وبلاد العرب » ثم 
انه اأشار الى الأنهار التى تخترق جبل لبنان وان منها ما يصب فى البحر(؟'') ٠‏ 


ب 75317 هه 


ومن الطبيعى أن ندرك أن فوكاس كان يقصد يعناصر المسدحيين الذين يسكنون 
قسسسما من جبل لونان خاصة الذى يطل على البحر ‏ عنساصر الموارنة 
الذين عاشوا هناك من قبل مقدم الصليبيين ٠‏ أما المسلمون فهم على الأرجح كانوا 
عناصر الاسماعيلية أو الدرون ٠‏ 


وعن تذاوله لمدينه طرابلس 15100158 يشير الى ارتقفاع أسبوارها وجمان 
مبانيها(') » ويوضح أن عناصر الحشاشين لديهم قلا..هم فى تلك المنطقة وأنهم يسيبون 
الذعر للسكان ويطيعون شيخيهم طاعة مطلقة("') » ومن الملاحظ أن حجم اشارته عنهم 
جاءت مقتضية : اذا ما قورنت بما أورده من قبل الرحالة الأسبانى الرهودى يثيامين 
التطيلى 02 8ه متسوزمةء8 ٠»‏ فالأخير تناول مواقفهم بصورة أكشر دقة 
وذكن علاقاتهم العدائية » سواء مم المسلمين أى الصليبيين 2 على نحى جعله يتفوق 
على رواية يوحنا فوكاس السايقة ٠‏ 


كذلك فائه يصف صيد|ا 510101 وذك أننها ذات ميناء مزدوج + ومن بعدها 
يشيي الى حصن سرافتا هطاناترة:52 , او سبريتا #اتزفقة5ة أى صرفئتى ‏ لامله1ن5 
(') » ويبدى أنها مثلت مركزا دفاعيا هاما فى الجنوب اللبنانى ٠‏ 

أما صوى 8دلا1 , هائه يذكن انها تتفوق بجمالها على كل مدن فينيقيا » وقد 
بنيت شانها فى ذلك شان طرابلس على شبه جزيرة مشابهة لها(*') » ولكنها بذيت على 
مساحة بالغة الاتساع . وهى ذات ميان حجميلة ورائمة تفوق طرايلس ٠‏ 


وهنا نلاحظ ؛ أن يوحئا فوكاس لم يكتف؛ يتناول كل مدينة من المدن الساحلية 
على حدة بل أنه عمل على أن يعقد مقارنة بيذها » ويبدى أن الازدهان العام الذى 
شهدته تلك المدن خاصة من خلال النشاط التجارى : قد جعل عقد المقارنة بيتها 
أمرا مألوقا ومنطقيا أيضيا ٠‏ 


أما وصلفه لمديئة عكا ( والتى يذكرها 0 أنها بتوليميس 2))8) أق عكا 

مععه , ق4يصك بحق من أهم ما ورد فى رحلته من إاشارات تتصل بالمدن الشامية 
الساحلية الخاضعة للسيادة الصليبية وذلك من عدة أوجه : 

أولا ‏ أشار الى الكثافة السكانية المرتفعة بها وان ذلك مما يسترعى الانتباه("), 

وهى فى ذلك يتفق مصاع ما أورده الرحالة المسلم الأندلسى أن جبار عنشسدما نكن 


ب "١8‏ ب 


ما دصه : م سككها ( أى مديئة عكا ) وشسوارعها تغص بالزحام وتضيق فيها مواطىء 
الآقدام »('') ع٠‏ ولا ريب فى أن تلك الزيادة السكانية قد حدثت من خلال موقع المديئة 
السشاحلى ودورها فى خركة التجارة وكثرة المشتغلين بأعمال الصادرات والواردات 
واتتقران الكنيرين فى إذلك لقاع الحورى :تقار ا الماك زفق “سيا الترقع الحضول 
عليه حينذاك ومن المتصور أن تلك الزيادة السكانية 'رتفعت أكثر بعد سقوط بيت 
المقدس فى قيضة المسلمين وأنتقال المملكة الى عكا حيث صارت مركزا لها ٠‏ 


ثانيا ‏ تناول فوكاس فى رحلته دور عكا فى حركة المجارة وازدهارها فى 
الك العانت: + يقن دكن انها تمرتقل كاقة السقن العمارية وكدلة ونا كانة الحناك 
الذين يقومون بالحج سواء بالبحر أق بالبر('') » ونجد أن أبن جبير هى الآخ. يقدم 
اخشفا انا يرفيف لكا البعد. الكمايس لعكا حر :ان تقول جنا انضنة و اف #اعسةة هد 
الأتوكم بالقدكء: +٠‏ ,معطا الموارى: الحنياد فى :ليحن كالافام «وجمرقا كن دين 
واالشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية . مجتمع امسفن و الرفاق وملتقى تجار المسلمين 
والتضارى من جميع الآفاق('') ٠‏ ظ 

ويلاحظ أن ازدهار حركة التجارة فى عذا لم يكن ذقط من خلال حركة الصادرات 
والو اوداك الف قاء ييا العدان الس 'امقاجات الكيان: الصلييى ديل انها مكلت 
بنند ا 'قهاينا هاما سوق القناسة الواخلية القى الم .كان على ادل البضر '«القية 1 
ككل ممشنق وكدوفا ««وتتويب قن أن ذلك زامعو النساط التعاوى للك البناء الحيوق 
الهام , فاذا أضفنا الى ذلك وجود مراكز للتجار الايطاايين مثل البيازئة , والبنادقة : 
والجذوية للاشراف على نشاطهم التجارى فى الميناء أدركنا حجم التعاملات التجاريه 
الكبيرة هناك ٠‏ 


ثالثا ‏ نجد أن ذلك الرحالة يشير الى أن مدينة عكا تحوى الوانا من الفساد 
والتحلل الخنقى الناجم هن تدفق أعداد متزايدة من العرباء وان ذلك صاحبه انتشار 
الحديد من الأمراض والأبواء., مما أدى الى تعدد صور .الردى”') بها , وريما كان 
هذا الخص الذى قدمه لذا ذلك الرحالة يروضح ويفسر النص المقتضب الذى قدمه لذا 
ابن جبير فى رحلته وذكر عن عكا أذها «زفرة قذرة: مملوءة كلها رجسا وعذرا»(”')؛ 
وهكذا فان الرحالة المسيحى وكذلك الرجالة المسلم اتذقا على حقيقة وإحدة ونعنى 
بها تفشى التحلل الخلقى فى المدينة المذكورة » ومرجع ذلك بالطبع الى كثرة عدد 
الأحداذب والغرياء وششدهقهم على المدينة ,. وكذلك وجود عدد كبير من الفاسقات اللاثى 
اشنهرت مراكزهن فى المديئة ومن المنطقى تزايد أعدادهن من خلال التفسخ الخلقى 

1 


الذدى يواكب المجتمعات المحارية التى يفنى فيها الرجال وتبقى النساء أرامل بعد وفاة 
أزواجهن على نحى يفتح الطريق امام الرذيلة » ويصدق ذلك بالطيع على المجتمع 
الصليبى فى عكا . ومن جهة أخرى نجد أن رواية يوحنا فوكاس تفوق رواية ابن 
جبير من حيث تناوله لكثرة حالات الوفيات فى عكا بسب اختلاط أقوام متعددة , 
وأجناس متباينة » ويبدى أن العوامل التى آدت الى دلك عدم وجوه وسائل فعالة 
ولاكيدة السهن اسيك +الضنوية الدقيقة عيذ إل + 


و اتتقراني فى كلك «الورفة ١‏ الساعلنة “قن متاضيها١‏ حتن قوط ينا فى انذ يي :ا سالك 
داويه الاسلام 5 


وبالاضافة الى ذلك , فان فوكاس يقدم عرضا لبعض المدن الهامة الأخرى , 
ودثال ذلك تناوله لصفورية 560:21 (؟') , التى هى فى معظلمها عير ماهولة . 
وايس لها حتى بقية من ازدهارها السايق » ويصف مددينة كنا 028) وه من مدن 
الجليل بأنها مكان محصن صغين الغاية() ؛ كذلك تناول مديئة نابلس وذكر 
أهميتها لعناصر السامرة("') وهم من الفرق اليهودية الرئيسية ٠‏ 


وتوجد ناحية هامة ميزت رحلة يوحنا فوكاس عن غيرها من رحلات الرحال» 
الأوربيرن ٠‏ وثعئى به ارتباطاته بالامبراطورية البيزنطية ؛ فمن المعروف أثه عمل 
فى الجيش البيزنطى فى عهد الامبراطور دانويل كومئين » ويبدى أنه كان يقدر ذلك 
الس طون كينا كنيوا م وهذا يقديم لدانمن كلذل وطالعة تصووودن زيكلته + انان 
يصقه باأنه الامبراطور المجيد 12810126508 0]102108 (") , ويلاحظ أنه عثد وصفه 
نكئيسة الضريح المقدس تلا نم5 /إ[110 أه اعباط يشير الى النقش 
الوجود هناك والذى يصف الامبراطور مائويل كومتين بأئه 15الأضعع 0إاممه< ركم 
اى المولود فى العباءة الأرجوانية ٠‏ [ 


والواقع أن هذا النقش له دلالته التاريخية الهامة خاصة فيما يتصل بالعلاقات 
اللاذيئية- الييزنطية(*؟) ٠‏ ومن كم يتطلي الأمن عرض أطونر تلك العلاقات حشى عهد 


الامبراطون البيزئطى المذكور ٠‏ 


بن * 035035 اه 


فمن المعروف أن الامبراطورية البيزنطية عملت على أن تعقد معاهدة تنظم 
علاقاتها مع الأمراء الصليبيين ٠‏ الذين قدموا خلال الحملة الصليبية الأولى » وعرفت 
تلك الاتفاقية باسم اتفاقية القسطنطينية التى وقعت عام /ا9١٠م('؛)‏ 2 وقد تعمدوا 
فيها بأن يعيدو! للامبراطورية الأملاك التى ضاعت منها من جراء التوسع السنلجوقي 
فى المنطقة وبالطبع فان أنطاكية 4024005 كانت نمثل حانيا أساسيا من تلك 
الممتلكات 2 وفى مقابل ذلك تعهد الاميراطور الييزنطى الكسيوس كومنين 8اله1م 
٠١8٠١٠ ( 88115‏ 8١١١م‏ ) بيتقديم الدعم العسكرى البرى والبحصرى 
للصلدبيين وكذلك امدادهم بالمؤن اللازمة والأدلاء المرشدين ٠‏ 


غير أنه بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى فى تحقيق أهدافها داقامة أمارات 
لاتيئية فى أنطاكية والرها وبيت ال مقدس وطرابلس ء لم ينفذ الصليبيون تعهداتهم التى 
قطعوها على أنفسهم ,2 ووجد فى السدياسة البيزنطية ما عرف بالمشكلة الأنطاكية وشى 
تعنلى سعى بيزئطة الفعال من أجل فرض هييثتها وسيادتها على أنطاكرة وذلك بكافة 
الوسائل السياسية الممكنة ٠‏ 


ولا ريب فى أن قيام الامارة النورمانية فى أنطاكية كان مصدر ازعاج 
للامبراطوردة البيزئطية وذلك بسبب مطامع قيزاداتها| حرن الأمراء الصليبيين مثل 


بوهيمند وتاكترد ٠‏ 


وقد لعب الامبراطور البيزنطى مانويل كومثئين دورا بارزا من أجل تأكيد 
السيادة البيزخطية على انطاكية , ويلاحظ أنه فى عام 8١١1م‏ قام بفزى كبليكيا 
8 وعامل ريثئو الشاتونى 2188301100 08 16881010 امير أنطاكية على تحى 
مهين وقاس وأجبره على الخضوع لبد(؛) ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ دخل مانويل كومنين أنطاكبة فى أبريل عام 55١١م‏ فى 
موكب مهيب ٠»‏ ومعه كافة الأشعرة الامبراطورية , ومن خافه املك الصايبى بلدوين 
الثالث 711 8831015 59*) ورينى الشاتيونى ؛ وقد مثل اخضاع أمير انطاكية ودخولها 
من جائب مانويل علامة انتصار بيارزة للس.اسة الخارجية البيزنطية تجاه اللاتين , 
وكان ذلك نتاح ما يزيد على الستين عاما من الجهد والنضال”**) ٠‏ 


ويوجد فى كنيسة الضريح المقدس فى بيت احم تقش يرد فره اسم مانويل كومثين 
جئيا الى جنب مع اسم الملك الصلابى عمورى الأول [ لاقتنقققث ١١10/9 1١١55‏ ) 
71 - 


وهى ذلك النقش الذى رآه فوكاس وذكر أن مائويل وعسف فيه يانه 
2101111111115 » ودقع خلاف بين اللمؤرخين فى تحليل دلالات ذلك النقش وهل 
يعنى أن الامبراطورية البيزنطية كان لها نوع من السسيادة السياسية على المملكة 
والأفسارات الفبلييرة آم لاو النوهة أن النقشن المذكون دل علي انفيساة تلك 
الامبراطورية فى ذلك المجال » وأن مجهودات مانويل كومنين نجم عنها دعم الذفوذ 
الأكير اطووع قل المسيوة السداصى اقفن كلتك الماع .حل ملتحكله اث عاق را 
المجهودات الامبراطورية لم تستطع أن تحل المشكلة الأنطاكية ٠‏ التى كان حلها علي 
أيدى قوة عسكرية وسياسية أخرى ٠‏ ونعنى بها الممأليك البحرية بقيادة الظافر 
بيبرس عندما أسقط امارة أنطاكية عام 34؟1١م ٠‏ 
2 ٍ 

وهكذا آفادت رحلة يوحنا فوكاس فى القاء الضوء على أوضساع مملكة بيت 
القدس قبل سقوطها فى اعقاب معركة حطين عام 141١م‏ من خلال أوجه متعددة ٠‏ 


0 


اله عوامون : 


)١(‏ عن المقرى أن رحلة يوحنا فوكاسح 250-85 1022265 عتوانها الأصلى 
لويد 
56 مفوعة "1 مام ازعوع2 1 
ونوجد فى الباترولوجيا اليونانية : 
997-36 ,111 22861 1) 1 . 2,6 ,عومملاية 


وكذلك فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ٠»‏ المؤرخين اليونانيين ٠‏ الجزء 
الأزل. بط فاريس 6 راع عن هن 677 الى من :669 وفى العيزء الخنيائن هن 
ص 587 الى 516 ٠‏ 


ميلن 111 6 


عن ذلك انظى : 
11 5 527-550 .22 ,1875 ولعو ,آ 1" ,مم6 )أو ,252.0 رومومطط و6 تسوه ل 
6831-5 ط2 
وفى هذا المجال أنظس : 
ماع81 مع عتطممجومعع عل كدلث عمل ومأسطاءزعجية/ا وعطءملعه1م ممعت الع عطس 
2.41 ,1878 8215 333 ممما نالو 1! معطء تلطنعع8 قعقمج.] دعملا 


أنضا: 
ملام طوعم ع1 7 2 55118 111 لأعم صم 01 81510117 لم 1001/1 
4 26 ,1961 «مأاععمء2 ,أقع نان 


ثم قام أوبرى ستيوارت +681 411567 ب وهى الذى قام بترجسة 
عبك كدير مى رحلات الرحالة الأوريبيين فى أنحاء فلس لين على مدي القرنيت الثسانى 
عشر والثالث عشر م قام بترجمة رحلة يوحنا فوكاس الى الانجليزية وذلك خسمن 
ه دموعة 5,, فى الجزعء الخامس الصادن فى لندن عام 71م / وعلى 
ا عن ذلك فان داونى ا1 فى عمله السايق عن تأريخ أتنطاكية 5 أشان 07 
ن ألذ نشر والترجمة الحَى كام يها وبري استتوارت جاءءت ناقصة وأن الرحلة لم تكن 
0 1 وذلك دون أن يقدم البراهين الىالة على صحة تصوره 1 


عن جهد ستيوارت أنظن : 


لإعتطنة نز5 ,قصرة1 ,رلضسهآ وام]ع عط" )ه رمنام توممل 8167 كذ رقوء0ا2 0362265 ل 
,تمكممآ 17 701ا .8,215 مهبو 


21 ,م ,86تتلتاممهلة2 وعأناتبةمومععة عمعأطمومعه:81611 ,عاطم" 


بع 15117 ,لنت 


30( 17 ,و4 مع[ 
1 ,”1 ,أن .م20 ,عع 1ط" 
9 .17 ,11 .701 ,لزع1اموة183 


0 117 ,© ,رق لاكخولام مم1 


وتجدر الاشارة الى أن الامبراطور البيزنطى مانوبل كومنين قد حكم فى الما 
من مع ١١‏ الى آم 4 وذلك اعتمادرا على دوأسسة العملة البيزنطية © عن ذ1 
اتليس * 


1 ,2 ,1975 قتتو! ,كعد ا سوج؟2 فم لاوصصم 1 ,مما 


ومن قبل اعتقد سعيد عمران ٠‏ وعمر كمال توفيق »2 وعيد القادر اليوسف ١‏ 
هله حكم ذلك الامبراطور وقعت يدبن عامى 5١١817‏ , كام أنظن اشاراتهم : 

سعرد عمران , السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عيد الامبراطو 
ماشويل الأول ,2 ط٠‏ الاسكنئدرية 0 أم ص 15 ؛ عمس كمال توقيق »؛ تارب 
الإديراطورية البيزئطلية 7 حل ٠١‏ الأسكتدرية /1لأم هن ١:‏ صن هم ١‏ 1 عقيف القاد 
البوسف » الامبراطورية البيزئطية » ط١‏ بيروت 517١م‏ » ص ٠ ١818‏ 


(*) عن ذلك أانضظضر اشارة داوتثى : 
4 .”3 رأثت .م0 ملاعم كور[ 


ك6 2.21 ,© ,© بنرةاطه'1' 
117 .7 ,05 13خ معم.1آ 


2 ,11 .701 ,برعاهوهة8آ1 
نقولا زيادة » رواد الشرق العربى . ص 88 * 


١. 17 (3‏ #التاوالف ننن.آ 
(/ا) عن معركة حطين اأنظلى : 
اين شداد :2 النوادر السلطانية والمحصساسن اليروس فية ٠‏ تحقيق الشيال : 
مل ١‏ القاهرة 6م ٠‏ هن 6 ب دسل 68 , العماد الأصفهانى 6 الفتح القسى فَى 
الفضم القدسى طه القاهرة هن ذم , اين الأثير : الكامل ع( جة صن 8 ٠.‏ 
]15115 ,«احرتءاعع1!'0 الواعل دلعهقلوة ,متأناه1 عل عالتواوط هل» ,اكتوطاعت1ر 


تام 05 علااقط مط" 1ه اتنععمم وحذ)ي -١11‏ 104 .22 ,1982 مغصمث ,211/11 "1 
لا ع5 ,«قعاة)5 تتاع[ووك/ة [فارنع0) وذ و0 مقعم ممم طستعلمة»!1 عط م1 عسممع زع 


متمق[ مط 0 2311 فط كمه تتقدأوة5 ,ع2001-مصم]آ ,168-175 .22 الخكةم .1 
.205-210 ,22 ,1898 جهانم[ ,مع لددومة1 01 جزمل8 كا 


-1839 ومن وععتة لقص تغط له عممنناظ مسعاوة17 07 وعلأخقطا م؟أواوع12 ,101162 
7 .2 ,1954 11002مياط ,لاما 


,430 .2 ,2002مط رقمل قط 5د '9آ10021من101 ,ممع تومه 1 


ددقيد حاكسون م 3 معركة حطين والاستبلاء على القدس » 2 ضمن كمساب 
حطين صلاح الدين والعمل العردى الموحد ,. ط ٠‏ القاهرة 15لمم اص 81 اص ,1١١٠١‏ 
جوزيف نسيم يوسف »٠‏ « معركة حطين ,2 ٠‏ خلفياتها ودلالاتها » عالم الفكر محم ,)5١(‏ 
انعسدد )00 ٠‏ أيريل ب مادق ب يوئيى 6اأام ا ص 5١١”‏ صن املع محعمودك ررق 
م سمول » العلاقة 2 ارناط أمير جحس الكرك وصلا م الدين الأبوبى حسعثى موقعصة 
حطين /1١ام‏ 1 رسسالة ماجستدر غيسن منشورة كلية الآدأب جامع..ة عدن تمس 
51/1 ألم ص 1660 اص 1١155١‏ م ص ٠١5١‏ )2 حوزيف د أهموس » سريع معارك 
قاصلة فى العصون الوسطى م ث * مهكمد فتحى الشاعنر » ل ١‏ القاهرة لام / 
عدن ٠6"‏ اص ١١١‏ 5 


أمين توفيق الطيبى : « وقعتا حطين والارك نصران متثوازيان على الغزؤاة 
الصدليبيدن فى المشرق والغرب » همجلة البحوث التاريى .4ه السئة )6١١‏ ء العدد )١(‏ 
دذاير ام صر 0١‏ ب حل ٠."‏ 


(6) هى أبى الحس.ن محمفد بن أحمد يبن جدير الكنانى الامملسى الت.اطيى 
البلفسي : ولد فى بلنسيه , وتاقى علومه الدرنية بها . وقد حةق شهرة كبيرة بوصفه 
أدييا وشاعر!ا ورحاله وسافر الى الشرق ثلاث هرات قام بتادية فريضة ٠‏ المع فى كل 
رحلة : وبدا أول فوعال عام 51/5 ه 1م وعاد أدراجه الى موطنه وذلك فى 
عانم ال ف 2 ٠‏ كم سيطر المسلمون بقيادىة السلطان الخاصر صلام الدين الأيويى 
على مددئة لدت المقدس شى أعقاأب معركة حطين عام اده اام 8 الأممن الدى 
دفعه الى. القيام بالترجال هرة فحرق_ الى يلك الشام :و بالفعل دام بالاتجاء الى 
الشرق وذلك فى عام 6 هم آم وانتهى متهأ فى عام كمده/ ١115م‏ » ويفرن 
البعضن أن زوحته قف توفيت وكان يحبها حبأ عارها وأراد أن سرى عن ذفسه قلم دجفد 
أفضل من السيقر والارتحال هرة اأشرى » وإمتكث فى .كة بعض الوقت ثم غادرها الى 
يددك المقدس والقشاهرة والاسكندرية حرث أدركتئده دندشسه فى المديئة الأخيرة عام 
هام 1 وملا حخل أن أبن جبين لم يترك لنا اللامأ كليه عن ررحلته الأولى » وقد 
.درك رحاته بتحقيق رأنث 0/1 وذلك فى لندن عام كمخام 


عن تكرحمة ابن جبير اأنظر المؤلفات التثالية : 


لسدان الدين دن الخطيب » الاحاطة فى أخبار غرناطة » هل * مهس »2 هن 1# , 


5150 ب 
) 4 6 ركم اا.ه ( 


ص" ١‏ 7 أبن الصايونى ٠‏ تكملة الاكمال , تحفيق مصطفى جوآد ,» ط* بدأل 
1م » ص ا" حاشسية 050 7 كر | تشكو فسدئى 4 تاريخ الأدب الجغرافى « 
ت ٠‏ صلاح الدرن عثمان » ق١‏ ,. طء القاهرة 1517م ء ص 2558 » صلاح الدين المنجدء 
الشرق فى نطر المغارية والأندلسيين طء القاهرة كام ص م١‏ ص للا" 
دك القدوس الأنصارى © مع ابن جبيسن فَى رحلده , جل * القأهرة اام ص "١‏ 
س 5١‏ , لامئس » « بلاد سوريا فى القرن الثانى عشر وفقا لرواية أبن جبين » ٠‏ 
المشرق , العدد .6 » السثة ٠٠١١‏ عام ؟ 1١8.‏ ص /اما , شوقى ضيف 2 الرحلات» 
حل* القاهضرة 11م ص "١‏ ناص 738 ,: رحن حسن : الرحالة المسلمون فى 
العمسون الوسطى ,» طلء٠‏ القاهرة 06ام ص 7 سب صن 4) » بعيك الفتام وهيبة 7 
دكزانية العوت فى العضدون الرميكن. له القافرة والكاغر م هن 11د هن 11 
راون , تارديخ خ الأدب : فى أيران من القردوسى الى السسعدى 7 ساالند الشواربى 7 
: القاهرة 1191م ذ من 512 احمد رحظيان + الرجلة والرجيالة السلمرن ٠‏ 
ط* جدة ب سات ص 27" , سامى الدهان » قدماء ومعاصرون : طء القاهمرة 
1111م » معن ١‏ د ص أ , موّ ئس أحمد عورض « الصراع الستى سم الشيعى 
فى يلاد الشام فى القرن السأدس ه/ الثافثى عشر م من خلال رحلة اين جبير » ,. ثدوة 
العرب وأسيا 7 جامعة القاهرة أبريل 68 أم صن ١‏ نت هلق ١‏ . 


(9) أنظر رحلة سايولف ٠‏ 
)0٠١(‏ انظر رحلة دانيال ٠‏ 


* انظر رحلة يوحنا الورؤيرجى‎ )١١( 


(؟1) 


4١‏ 1 رقظطوعملا1 وعطقوه]!. 


وفيما يتصل بالقديس ثيودوسيوس << 7260008108 56 تجدى الاشارة الى 
أثمه واد فى كبادوكيا 400 وذلك فى عام "!55م ,2 وعندما يلغ الثلاثين من 
عمر ذه عادر موطنه وأاستشر فى فلسطين ِ وقد كرن حماعة ددىائية صسغيرة وذلك 
بالقرب من بيت لحم » وطبقت شهرتها الآفاق على نحى واضيبح ؛ وتكون رهبائها من 
شعوب مذثلفة لتحداث بلغات متعددة + واتجيبث ذلك الجماعة الى القرام بعد8 اعمال 
خيرية كان من ابرزها معالجة المرضى والعمل على توقير سبل الشفاء لهم ٠‏ وقى 
الوقت. الذى كان فيه القديس ساباس 586628 .51 رئيسا لكافة الرهبان فى فلسطين, 
كان القديدس شيو لوس وس على راس أر لتك الرهبان الذين اخلصيوأ أفكرة الحياة 
السراثية م ومثل كيودس.يوس معاره.ا قويا اعمذأمصر المذافؤة وهم القائلين بالطبيعة 
اأواحدة 'للسيد المسيم وقد أدى ذلك الى تتحيته عن دتصبه لدة قصيرة عل بد 
الاددراطون اذاسيتاسيوس #الأقهاقةصذم2 , ويلاحظ أن ذلك القديس توفى بالقرب 
هين بيت لحم عام م » عن عمن بناهن المانة 03 وقد تقرر أن يكرن عل © يوافق 
اوم الحادى عشر من يثاير ٠‏ 


عله اتؤلسى ؛ 
”!1 ,مأصتجة ]0 للفو أاعاد1 ستاموط ,عله سام 


35 0 37 5 .2 ,2806085 0011265 ل 


القديس؛ ايوثيميوس الكبير 62686 6مط] ودانسوطامظ .50 ؛ ولد حوالى 
عام /الا'م فى ميليتين 1686ئ[/1 ومسقط رأسه قى 'أرمينيا 63م وعد 


صار راهيا وأأصيح مشرفا على هو سيسة ديرانية : وغندما بلغ الثلاشين من غمره 
اقجه الى فلسطين حيث عاش حياة منفردة فى أماكن منعددة وفى المعتاد فضل سكن 
أحد الكهوف وأخيرا استقر فى احدى المنافذ الواقعة يبن بيت المقدس وجرش وجصع 
بوثيميوس الكبير أحد أهم الرهبان الفلسطيثيين فى تلك المرحلة المبكرة » وقد كان 
موضع استشارة الامبرأطورة ايودوكيا 151000118 زوج الاميراطور ث.ودوسيوس 
الثانى 11 1 1 وقد ذو فى ذلك القديس فى هلسطين فى عام الام 7 ويوم 
الادتفال بعيده يوافق العشردن من يثاير ٠‏ 


عنه انظلى : 

124-15 2 1ن ,م ,1171م 
١” 5 50‏ ,ققعمط وعتتمجول 
)0 0 ,2 ,نط1 
011 .2 ,قأط1 
201١‏ 2.31 ناا[ 


ويشسر يوحنا فوكاس الى أن ذلك الدير قد شي١.ه‏ آنئاس أتقياء فى عصور 
غادرة , وآأن الزلازل التى ذنكبيت بها يلاد الشام فك دسرث ذلك الدير » مما ددل على 
أن تلك الكوارث الطبيعية المدمرة قد أثرت تاأثيرا ضار! على تلك الأديرة فى أئحاء 
المملكة الصليبية ‏ وان كنا لا نعلم عما اذا كان ذلك من جراء أهد الزلازل خسلال 
القرن الثانى عشر م أم انه من قبل ذلك ٠‏ 


1510, 5, 4 18 
11, 0 : 15١ 
1102, 209 2١ 


وقد ولد القديس جيراسيموس 5205أ6138© .]5 فى ليكيا 1-7018 ياسبيا 
الصغرى 241208 8815 , وغشادر موطنه من أجل القيام بزيارة رهبان الصحراء فى 
كل من محس وفلسطين , واستقرت عصا التسيار به بالقرب من البحر ألمبت » وتوطدت 
عرى الصداقة بيثه وبين القدرس ايوكيميوس الكبين ©620١‏ عد" قالأصوطاناك ' 
وأدى ذلك الى اثارة العديد من المصاعب والأزمات تجاههما من جائب خصومهما ', 


لا 


وحمل القديس جراسيموس على أن يؤسس جماعة ديرانية تاخذ باسسبياب الزهمه 
والنقشف : ودلاحظ أن بوحنا موسكوس 11050105 نط3 (ات عام 1195م ) ألف كتاى 
اشيفاة المج الروحى بلوساءليتانا ]5101161 116 | قسسدم فيه رواية مطولة عء 
القديس جيرأسيموس ودوره فى نشر حركة الرهينة فى فلسطين ولا سسيما فى منطقا 


مارس ٠‏ 
150-15 .2 .011 .م0 ,نماو اام 
الف 6 ,2 مققعصوط2 وتتتمةن[ 
ففيه 9 .2 ,ث1 
فق 2 ,لاط 


ويذكر أبن جبير رواية متشابهة , انظى : الرهلة » ص 1؟ ٠‏ 


فيه 1 
0 ,2 ,1938 طملهها رقموث 35410016 عط ص بطم مومع ,واطصري1 


50 9 .28 ,وققع210 وعتموو ل 

011 5.9 ,لمآ 

1 2,10 ,5,9 .لاط] 

صرفند » وقعت على الساحل اللبنائى الى الجنوب من عثليث وهى تقع الى 
الجنوب من صيدا! والى الشمال هن ون .وجنوب غرب جذين ٠‏ 

عنها أنظل : 


114 .2 رقة تقطن ره مقامان1 


الادريسى 0( لزهة المشكاق ش جا ص ا 21 اين عيد الحق اليغدادي مرأاصد 
الاطلاع , ج5 , هن 858 ؛ مصطفى للدباغ » بلادئا فلسطين , ج/ا/ قن١‏ »2 من 0*5 ٠+‏ 


)8 0 .2 مققعماه قعنمدول 


200-201 .2 ,11 .1ه/؟ ,زماتدع8 


وتجدر الاشارة الى أن رواية ابن جبير عن صور تتفوق على مثيلتها أدى يوحنا 
فوكاس هئ حيث تثاوله لحصائتها ومناعتها ٠‏ انظ ,' الرحلة هل يفف ب هل , 


10د 


فقن حصائتكها انظلر : أبن حوفل , و الأرض ٠‏ محقيق دى جويه + م١‏ ليدن 
ال وشا و لقره ضقعا + له سيروت م , ص 984 , القزوينق ني م آثار 
البلاد » ص 5١7‏ : ابن بطوطة , الرحلة » ص 7١‏ سر الحختم عثمان » صنور فى 
القرنين ؟١‏ , ١١م‏ ص ؛ اص / » محسن محمد حسين ' '« مسنئولية ضلاح الدين" 
فى 20 صونر »© ؛ المجلة المربية للعلوم الانسسانية » مم آفه4 » المسدد (55") 


955١‏ 1 ,2 ,ققع200 ' قع وهل 
)٠١(‏ ابن جبير ٠‏ الرحلة 2 ص ١ال!ا؟ ٠‏ 
وعن الجوانب السكانية فى المدن الصلدبية بصفة عامة أنظر : 
52065 11826 رط0أأع5 دز ,«58165 0055067) 156 05 رمتنةأنمه20 فغط1» ,أعوقتج] 
88,2954 ,1985 ومو :77 1م 


حفرة 11 .2 ,رقوع2520 032265 ل 


,2 ,10 .9701 ,لزقاعؤة8 ١‏ 
١؟؟)‏ ابن جبين »2 الرحلة ص ١71١‏ , وهذأ يثنئق صع اشارة الادريسى الذى 
ذدكر أن 0 ناسها أخلاط » ٠‏ 
أنظر 1 نزهة المشتاق » ص ١160‏ ؛ كذلك القسم الخاص بالملاحق ١‏ 
(9؟5) عن مظاهر الاتحلال الخلقى فى الكيان ااصليبي أنظن ؛ 
211 107 كعمموول . 
64 .28 بدعلوسراية1 غم 1/0 لح ,و ول ا 


حيث يشير الى أن رجال الذين كانوا يؤجرون المساكن من أجل اعمال الدعاره 
أى البولاتى وانتشار الزئا فى صفوفهم وانه يندى أن دوجك منهم من ليست أه انحرافاته 
وتداله الخلقى 0 وايضنا أسامة بن منفث : الاعتيار ص ١/5‏ » وهيىوق نيصف 
الصليبيين على اعتبار أنهم ليست لديهم غيرة جنسدة , ورواياته فى هذا الشسان 
رو'يات خبير خالط الصليبيين وصار عارفا باساليب حياتهم ٠‏ وبصفة عامة احتوت 
مديئة عكا على مراكن معروفة للفاسقات ؛ كما احتوى الجيش الصليبى على عناصر 
مذهن وقد أشان .الى ذلك يصورة مفصلة العماد الكاتب الأصفهانى صمن تناوله 
لأحداث الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 


وكاككب 


أنظر : العماد الأصفهانى , الفتح القسى , ط٠‏ القاهرة 
وللدزيد من الضوء عن التحلل الجنسى لدى الصليبيين أنظر : 


والافتصادية صر ؟ ١‏ ' قاسم غيده قاسم 4 ( الحروب الصليبية فى ألف ليلة وليلة 6 
دس كتاب بين الأدب والتارييخ » طء القاهرة 188 ام 2 ص ء. ش 


بياث ءا صن ١1١‏ 


جمعه الجندى حيأة الفرشج ونظمهم فى الشام خلال القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر , دراسة تطيبيقية على مملكة بيت المقدس ,. رسسالة دكتوراة غير 
همدسشورة ٠‏ كلية الآداب ب جامعة عين شمس عام 06م ,مص 559 سا ص ٠‏ 59 


شاه 12 .28 ,1210688 5ع وول 
وصفورية هى أحدى القرى الواقعة فى اقليم الجليل وقد يعدث عن طيبرية 
يمسدافة خمسة أميال » وحدها من الشرق قرية كفر كنا » ومن الشمال قرية روما ومن 
الجنوب الغربى قرية عيلوت » ومن الجنوب الشرقى الناصرة » وكانت تسمى لدى 
الروسان بأسم 501008ونة) 5ادز ٠‏ وقد ضعف شانها فى ااقرن الرايع الميلادى يعد أن 
دمرها الرومان » ويلاحظ أن صفورية احتوت على قاعة حصيذة خضعت لسيطرة 
فرسان الداوية 6 ف لا تؤزال يقية كلك القلعة قائمة الى الآن 4 وكانت صفورية من بين 
المساطق التى خضعت لسيطرة المسلمين فى ظروف معركة حطين عام /81١1ام ١‏ عنها 
ذه سن : ١ش‏ 


ا ١‏ 
30 ,”1 رولالامان"! 


37ل ,رماسسمك ل لول 


مجهول ؛ الاستبصار فى عجائب الأمصار , تحقيق سعد زغلول عبد الحميد , 
ط. الاسكذدرية مم هن كدلأ, ياقوت 1 مجحكم اليندان 2 ١‏ صن ١ع‏ 4 
بنبامين التطيلى ٠‏ الرحلة » ص ٠ ١6٠١‏ حاشية ٠ )١(‏ ليلى طرشوبى , اقليم الجليل ؛ 
ص 55, البيشاوى » الممتلكات الكنسية صن +5 , حاشية فّة ٠‏ وتجدر الاشارة 
الى أن يوحنا فوكاس ذكر حصانة صفورية ووجود احدى القلاع الصليبية بها وقد 
أورد أحر حصانئتها رحالة سابقون عليه ومن امثلتهم ثيودريش ٠‏ 


0 ,”1 ,نأ لوول" 


لقره 2.05 ,12 ,“1 رق 1*0 عونأ 
آفقه .1 ر,لاط] 
نيه 


11, 12.1071 


بد" اكات 


إفضة “9 ,2 ,101 


وكلمة ‏ 1908626605/م201 تعنى المولود فى العباءذ الأرجوانية أو المذهية , 
واشتقاق الكلمة من «نتإام:ه20 وتعنى ذهب أ لون ارجوانى ؛ أما ولااعلا5 فهى 
تعنى المولود ٠‏ والمقصود بهذا التعبير أن ذلك الامبراطور وصل الى العرش بشرعيه 
كامله , ولم يصل اليه بالافتصاب مثل بعض الأباطرة البيزنطيين الآخرين , ويلاحظ 
أن هذا اللقب فى الأصل اتخذه الاميراطون البيزنطى قسطنطين السابع 

1 عستامم 00 ( 51١5‏ 05م ) وهى أحك أباطرة الأآسرة المقدونية وهى 
مؤاف كتاب الادارة الاميراطورية 110 ةنز تمتسلم 126 » عن ذلك 
انظن : ْ 
لوع ]1ط ده 5م0160 لادتاقص8 010:0 «مارمطة فط ,مهمه 1نم ,م خآ ظ 

6 .2 ,1950 072010 ,11 .آم روه امأع من 
عمر كمال توفيق + المرجع السايق 2 ص ٠١5‏ » عبد القادس. اليوسف ؛ المرجع 
السايق صن 4 ٠.‏ 


(2) عن ذلك النقش أنضش : 
9 .2 ,1877 نامع لا .1 ,لااتوع0126) ااناقو نام 125 قلاجو0ن0 
49ل .1 ,آاآ 1 ,1918 قتعو ,مضع تتممرمت 11 مومعل رسملنقلاقيت 


215 ,لاعللئعه7 ,(2) عام0 ,343 .1 رعاماة عملا و12 علا 05 .غ1156أ ,لإكأةنتمع 0ن 
0 .”1 ,1 .آلآ ,6قأمسطظ مفستتسودوط عط "ا أى 
أيضساأ 
مؤنس أحمد عوض , سياسة ذور الدين محمود الخارجية » رسالة دكتورأة 
غيسن منشورة 2 كلية الآداب ب جامعمة عين شمس 0 عام كام : ص 5١١‏ 4 هامس 
١‏ ص 8 ٠‏ 


130 .1 ,1 امآ بععل1 01 11111351 


فيك القت عند التدافلن ع 'التسساسنة: القترفرة الامو اطووية” البيونطية فى عد 
الكسيوس كومنين 2 ص 557 ,؛ فتحية النبراوى » حراة الامبراطور الكسيوس كومنين 
كمصدن من مصأدر تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى الفسرن ؟أم ١‏ المجلة 
ينبت 6 العون رالوى واللاقن فن الهعرت الصليدية الأولي يط بيروت 1111 : 
ص ؟ 0 , أسحق عبيد ,2 روما ودبيزنطة » ط١‏ القاهرة وام ص ٠ ٠١١‏ 


)2 6 ,2 ,1 .01/ا رة ال 1ه حصة1 1/11 


الإعأ15مع8 08110 ,102 .2 ,1933 وزعوظ بممالقغقطن مل لانتقمع]1 فعوعء مسن اراع5 
2634 1 .0 


1ت 


.0 ص1 و1 عتطفسخ لم 111 ستجللةا «مممنا و5200 ليما 116 ,1ن1 13519 


أيبنء رسكم » الروم 2 س١‏ , ص ١٠١١‏ 5 
(5) عن دشول مانويل كومنين أنطاكية أنظي : 
7 .2 .1836 تله ,5.11.1 ,18115101182010 عسدمائدرط ,5بالمتتة لمات 


6 ,8262000310115 عا[ مد[ » ,و1085 ,451-452 .12 ,ان ,02 ,سه كسم لم6 
بمأتألة3 ,234 ,12 ,1979 عع لاست ,17 .701 .031.11 ,«تاععمم م16 مضه تدعص ددمت 
00 ,2 ,رمأ ,ز0) علاقملا ,343 .12 ,ا ,02 الإعأومم6'نات0 .544 .”1 ,11 ,م6 
ناآ 111 01 50211011 متأمتصطظ عمتتصوم1 عط" مون7 أضعاء اقمطبر 10» ,رعادمكلز م[ 
260 ,12 ,1932 ,آ1آ1 1 رممتاصة]1 ,«مع اماك تسنل قم 


حسئين ريزمم ؛ تاريخ الدواية البيزتطية » ط ١‏ القاهرة /11 ام صر 551 , 0 
كمال توفيق » المرجع السابق » ص ١55‏ , هسبى , العالم البيزئطى , صن ١١5‏ : أسسد 
رسدم ؛ المرجع السايق 0 جا مه ن١ ١5‏ » هؤنئس الحمد عوض » المرجم السايق : 
هر 557 ه. 


1.000١ )55١‏ 1 .07 ,لا 1[أقنيا؟ 


الالال ين 


تمخض البحث عن اتتائع: هامية فى راهن :وضياة معلكة بيث. القن 
الصليبية ( 6١59‏ 187١م‏ ) خلال تلك المرحلة المؤثرة الهامة من تاريخ العلاقات 
بين الشرق والقوت فى العصون الورتساى يصنفةا عامة: ومرحلة سير اع ١.‏ لانين امن 
الصليبى على نحى خاص ٠‏ 


ومن الممكن أن نرصد أهمية أولتك الرحالة الأوربيين وذلك على كافة الاصعدة 
والستويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية والعقائدية وحتى الطبية 
العلاجية ٠‏ 

والواقع أن مؤلفات الرحالة الأوربيين أفادت بصورة هامة على الصعيدين 
السياسى والحربى , فقد اعانت على القاء الضوء بشان العلاقات بين اتايكية دمشق 
التى أسسها ظهير الدين طفتكين ومملكة بيت المقدس الصليبية » وكذلك صورت جانيا! 
من الجهود التى بذلها الفاطميون من أجل حماية ما بقى لهم من مراكز هامة على 
الساحل الشامى بعد مقدم الصليبيين الى المنطقة ونجاحهم فى تحقيق التفوق على 
الكزاقاتع 'الاعتللسة: |التضبارعةا سياسيا وتد هتنا + 


ومن جهة أخرى » أوضحت تلك المؤلفات الهامة أن الصليبيين طمعوا فى مسد 
سيطرتهم الى حدود أيبعد من تلك التى تمكنو| من تحقيقها وذلك على حساب المسلمين فى 
الماطقة . وقد وضح ذلك من خلال تحمس يعض الرحالة للمشروع الصليبى ورغيتهم 
المستعرة فى أن تتضصخم الملكة الصليبية لمتشمل مناطق هامة اقتصاديا واستراتيميا 
وفكون لها الغلية السياسية فى المنطقة , ولا ريب فى أن ذلك كشف النقاب فى جلاء 
وضاح عن الطبيعة الاستعمارية للحركة الصليبية التى اتشحت بوشاح الدين مخفية 
وراءها مطامعها الحقيقية فى استعمار المنطقة ومهاجمة العالم الاسلامى فى عقر داره 
من خلال مشروع حربى ضخم ٠»‏ يستغل ظاهرة التشرذم السياسى التى عانت منها 
المنطقة عند مقدم الصلدبيين اليها ٠‏ 


وبالنسبة للناحية الحريية . نجد أن اولثك الرحالة مثلوا مكانة كبيرة فى القاء 
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الضوء على الطايع الحربى للكيان الصليبى ؛ ومثلوا شهود عيان للآله الحرييسة 
الصليبية وفرسسانها الأشداء ممتلين فى عناصر الرهيان الفرسان مثل الاسيثارية 
وعللةاتز105 1 والداويه قتقا[متة"' وقد 'أشارت مؤلفاتهم الى قيامهم بالدفاع عن 
حدود المملكة الصليبيه ضد اغارات وهجمات أعداثها من المسلمين . وتناولت 
امتلاكهم للعديد من القلاع والحصون التى تنائرت بطول المملكة وعرضها ودل ذلك 
على تماظم نفون تلك العناصر الحربيية الصليبية وهو الأمر الذى مسسوف 
يؤدى فى النهاية الى أوحم العواقب على الصليبيين فى يلاد الشام وسسيوّدى 
الى اخفاق المشروع الصليبى برمته وطردهم من المنطقة من خلال التنافس المستمر بين 
تلك العناصر » فضلا عن تعاظم حركة الجهاد الاسلامى ضد الغزى الصليبى يطبيعة 
الحال » كذلك تناولت تلك المؤلفات التى كتبها أولئك الرحالة امس المعارك التى كانت 
كلدي نين حون بو اخبيين ا(ناكية' يملق .هق تاعية" .وا غلك الصلكية من نالع 
اخرى ووقوع يعض القيادات الصليبية أسيرة فى 0 السلمين 1 
ا 1 ف 

ولعل من أهم الجوائب التى أبرزتها رحلات أولئك الرحالة الأوربيين ؟ تصوير 
حركة المقاومة الاسلامية فى داخل فلسطين يعد خضوعها للسرادة الشايية » وتمثل 
ذلك يوضوح فى مقاومة الحجاج الأوربيين القادمين الى المنطقة من خلال طرق الحج 
الرئيسية لا سيما طريق افا ل بيت المفدس , ولا ريب فى أن المسلمين أدركىا أن 
اولك الحجاج مثلوا دعما بشريا هاما ومؤثرا للكيان الصليبى ومن ثم من الضرورى 
مقاومتهم على اعتيار أن من الحجاج من مكث فى المنطقة وانضم الى صفوف الصليبيين 
فى تشييد القلاع والحصون ؛ أى فى المشاركة الفعلية هى المعارك .الحربية ضسسد 
المسلمين ٠‏ ظ ظ 


وقد اعترفت كتاباتهم بفعالية تلك المقاومة الاسلامية وان بعض الطزق الرئيسية 
التى سلكها الحجاج الأوربيون كانت خطرة وخشى القوم ' المروسر فيها لكثرة من قتل 
فيها على أيدى المسلمين ؛ ودل ذلك على أن حركة الجهاد الاسلامى لم تكن تجد صدى 
لها فى مناطق التقاء الحدود الاسلامية ‏ الصليبية فقط بل ايضا فى داخل فلسطين 
ذاتها حيث مثلت عناصر المقاومة الاسلامية دور! فعالا فى هذا الصدد ٠‏ 


ئٌ0 
إ 


وتأتى أهمية اشارات الرحالة الأوربيين الى حجم تلك المقاومة من خسسلال 
أن المصادر التاريخية العربية اغفلت الاشارة اليها نظزا لانشغال المؤرخين الزسميين 
دالتاليف لكياى الأمراء والخلفاء والسلاطين , وبسبب انعزال تلك الحركة المقاومة 


هء 65؟؟ ب 


لاصليبيين فى داخل فلسطين بينما تركزت مراكز حركة التاليف التاريخى للصرلم 
الاسلامى ‏ الصليبى قبل تحرير بيت المقدس عام 147١م‏ + خارج تلك المشاطق التى 
شهدت عنف تلك المقاومه ٠‏ ويصدق ذلك الموقف يوضيوح :على ابن القلانسى الذى جعل 
جل افتمامه منصبا على دمشق وركز تناوله للحركة الجهاد الاسلامى من خلال 
الصادمات الحربية بين المسلمين والصليبيين ٠‏ وييدى أنه:لم تصل 'اليه روايات كافية 
عن حجم المقاومة ‏ من الداخل ‏ ضد الصلبيين.ومن ثم فقد أغفل الاشارة اليها فى 
تاريخه الهام ٠‏ 


وفيما يتصل بالناحية الاقتصادية , تحتل كتابات الرحالمة الأوريدين مكانة هامة , 
فقد قدمت اششارات لها شأنها عن حجم الدونر الذى لعدته مسدن الساخل الشامى .. 
ااشريان الحيوى للكيان الصليبى ‏ أن تمتعت تلك المدن بازدهان نجارئ واسع .النطاق , 
حقيقة أن حجم ذلك الازدهار اختلف من مدينة الى أخرى ؛ الا أن الصفة العامة 
كانت متمثلة فى انتعاشها اقتصاديا وقيامها بدور هام فى حركة الصسادرات 
والواردات لا سيما فى مدن عكا وعسقلان وصور ويافا والسويدية واللاذقية 


وخيرها كثينى ٠‏ 


ولا نغفل أن أولئك الرحالة أشاروا الى عدد من الأسواق الموسمية الهامة' 
التى عقدت فيها الصفقات التجارية وازدحمت بالسائعين والمشنترين والوسطام: 
التجاريين والتقى فيها المسلمون والمسيحيون من خلال المصلحة المشتركة على الرغم 
من استعار العداء بينهما على المستويين الحريى, والسياسى. » ولا شنك أن تنساول 
أولئك الرحالة لمثل تلك الأسواق .. ومن أمثلتها سوق موزرب عند حوران - أقاد 
فى توضيح الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمثل تلك المنطقة ويعلل لماذ! حرص 
الصليبيون على أن تظل خاضعة لسيطرتهم نظرا مسا دس هليهم وضيعهاء التجارى 
من أموال طائلة دعمت ميزانيتهم ٠‏ 


أما فيما اتصل بمصادر المياه س وهى عصب النشاط الاقتصادئ' ‏ فقد احثمت 
بها مؤلفات الررحالة الأوربيين وذلك يتضعح من خلال تتبنهم الدقيق لاعداد الأتهنان 
فى كافة أنهماء بلاد الشام حيث أن فلسطين ‏ على نحى خاص -. قلت قيها مصادر 
المياه , فقد. فطن الحصليبيون الى أن الصراع بينم وبين. المسلمين: ب:فئ أحد»'جواثيه 
الاقتصادية ‏ صراع على مصادر الثرئة لا سيما المسائية مئها » ومن ثم سحرهنوا 
على أن تمتد مطامعهم الى نهار المنطقة , فضسلا عن اهتمامهم بتخزين الميساه 


1 ابه 


لاستغلالبها الأمثل دون ققدآأنها ,2 ولا ريب فى أن اشسارة أحاكء الرحالة الأوربيين 
الى القدول على ان العلسيق اذركو| يعي القلقة وحرصمة را على استفلدل 
جوازدها يصورة مكلى من أجل تمترق افد انهم فى التهب: الاستمارى النط روات 
التطلقندة > 


زد على ذلك + توافر اشارة هامة تفيد باستعانة الصليبيين بالسكان المحليين 
فى أعمال الزراعة التى احترفوها عن أجدأدهم وأن تردد الزعم يأن ,ذلك تم .فى سسلام 
ثام » غير اننى أؤكد على حقرقة آلا تاأخذ مثل تلك الاشارات بماخذ الحقيقة .التارييخية 
الكاملة » فالحركة الصليبية حركة استعمارية استيطانية هدفت ‏ فيما هدفت ‏ الى 
احلال ' المستوطنين الأوربرين محل ابناء البلاد من السكان المحليين ٠‏ 


واذا انتثقلذا الى الناحية السكانية وجدذا أن تلك المؤلفات التى تركها الرحالة 
الأوربيون القت أضواء ساظعة على أن هناك مناطق معينة شهدت تزايد الكثافة 
السكانية بها ونجد ذلك واضحا فى المدن الساحلية الشامية الكبرى مثل عكا ب على 
سبيل المثال ب وقد .تأتى ذلك من خاذل ١هميتها‏ التجارية وتدفق التجار عليها وكذلك 
تدفق الحجاج 'للقيام بيرحلتهم الى البقاع المقدسة فى ؟نحاء المملكة لا سيما فى مدينة 


يبت المقدس ٠‏ 


وكامتداد للجانب السكانىء أعائت برحلات اولتك الرحالة على ادراك معدل الوقيات 
فى الشيان 'السنلنبى. و الأققر انن.مقه :قوق الأسقطانمة "وال ناخد ات قزارك. معدل الوفيات 
كاك عر خلال نعدة عدوا عل سمت ةن مدنا اتففاحن لوعي الضبكى الى جقابنة الأفلون + 
ثم ان الذشاط الحريى والتصارع مع المسلمين ادى ‏ بلا ريب الى سقوط الكفيرين 
صرعى وجرحى فى ميادين القتال . فضلا عن أن بعض الحوادث الطايئة ‏ والتى لم 
تكن لها الصفة الامبتمرارية بالطبع ‏ اثرت بدورها على البنية السكائبة ونعنى بها 
الهزات الزلزالية التي منيت بها بلاد الشام لا سيما خلال النصف الثاني من 'القسرن 
الثائى عشر م والتى أدت الى هلاك الآلاف بصورة أوضحتها بلك الوحجلات مع ملاحظه 
أن تأثيراتها المدمرة لم تقتصر على المناطق الصليبية فحسب بل تعدتها لتشمل املاك 
المسلمينئ ٠‏ 


ومن الزاوية الأثنية افادت تلك الرحلات فى ادراك صصورة تمد العناصر المكونة 
للوحود الصليبسى سحيث شملت كافة الأمم الأورفية ومثلت خادمطا عتجريا مختلفا وغدر 


ب /1117 سس 


متجائنس جمعته الرغبة فى الثروة والحصول على المفائم التعددة 2 وقد أنقّسمت 
عناصره الى البرجندبين والبروقدسالدن والألان والايطالدين واافرنجة وغيرهم , 
فاذا ها لاحظذا توافر عداءات متوارثة بدن مثل تلك العناصس من قبل مقدمهم الى الأرض 
المقدسة فى فلسطين , ادركذا أن ذلك الكبن! الدخيل فقد تماسكه اليذدوى الاجتماعى , 
وظل يعائى حثى النهاية - من عدم التجانس والتصارع الداخلى على ثحى عجن 
بأثهياره فى آخر المطاف ٠‏ 


وفى المجال الديثى » قدمت مؤافاتهم تذاولا هاما لتطور حركة الحم الى المواقم 
المقدسة لدى كل من اليهود والمسيحدبين على حد سواء فى فاسطدن 2 على نهو أفاد 
فى دراسة التطور التاربخى لتلك الحركة فى المرحلة السابقة عاى الرحلة الممتدة من 
5 الى 80١١م‏ وما تلاها ٠‏ ٍ 

والجدير بالاشارة هذا أن رحلات اواك الرحالة أوضحت بجلاء غلبة الطايم 
الد نى على عقول الىاصربين ومن ثم جاء الحهم المتزايد لاخرافات والامتقاد فى الرؤى 
والمعجزذات وكرامات القدسين الذبن صار الاعتقاد ايهم بمثاية جزء لا بتجذا من 
الابمان والاعتقاد الدبنى لكل رحالة ١م‏ أولكك الخدن قنموا الى الماملقة خلال المرحلة 
موضوع الدراسة ٠‏ 


أما ما اتصل بالجائب الطبى فنحد 5م تلك ااودلات خاصة رحلات الرحالة يرحنا 
الورؤيرجى وثكيودربش وكذلك بشامين التلاى, قدمت اذا اقشسارات هامة عن الدوى 
العلاجى, لهيكة الاسيتارية وقدراثهم عام استبعاب أعداد كبدرة من ادهب ومع ذلك 
دفي آلا نبالغ فى حجم ذلك الدور الهلاجى ونتصهره أنه قد مثل فاتحة مرحلة 
مؤدهرة من التفرق الطد, لدم الصمادسرم اذ ثنخ الأخشار أت الث, وردت أديئ من تداخل 
معهم وسار 'أهر أرقم أو ضحت بحلام أن الممارف الطيدة لديهم كانت متخلفة رهدذا هو 
الملبيل الحقدقى فى ار كف ع معدل الءقيات قيب صفوفهم ههه ما أقرت به بده تصوص 
اولك الرحالة اثفسنهم ٠‏ ظ 


مجمل القرل , أن الرحالة الأوربدن فى مدلكة بدت المقدس الصابدة قددموا 
اشارات هامة افادت فى دراسة أرضاع تاك المملكة على كافة الأصعدة و المسة, بات ولذا 
تعدك مصدزا! هاما يضاف الى داقي المصادر الثاريخدة الأخرى الثى يعكد بها فى 
در أسة تلك المملكة هيتذاك ٠‏ 


الخرائط 


1 و6 4 
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فهرس اللاحق 
ملحدق رقم :)١١(‏ 
أسسمام المواقع التى وردت فى مؤلفات الرحالة الأوربيين 
فى مملكة بيت المقدس الصسلييية ( ٠١55‏ سس لاما ام ( 
وما يقابلها فى العربية ٠‏ 


ملحق رقم ( ؟ ) : 
سايولف يصف الطريق الممتد من يافا الى بيت المقدس ٠‏ 


ملحق رقم ( ١3‏ ) : 
وصف داتيال لجيل لبنان ٠‏ 


ملحق رقم ( ؛ ) : 
دانيال يصف كنا الجليلية ومكا ٠‏ 
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0 008030 ملحق رقم (5) 
الطريق الممتد من بافا الى بيت الكقفيس 


5 قعويهنا من يافا 190228 الى بيت المقدسى 61101531612 ل فى رحلة استغر 
يوهين على طول طريق جبلى » وصخرى وعلى جانب كبير من الخطورة , إذ أن العم 
يكمنون دائما ويختبثون فى الأماكن المجوفة من الجبال » والكهوف المصسخرية » و 
يقومون بمراقبة الطريق نهارا وليلا , ودائما عند رؤية من يامكائهم مهاجى 
واضعين فى. الاعتبا. قلة الجماعة أى اولئك الذين تخلفوا عن جماعتهم » بذ 
الارهاق والاجهاد 2 وفى خلال لحظة تراهم يقدمون من كل حدب وصوب ؛» ويختثة 
من فورهم بصورة كاملة 2 وفى امكان أى شخص يقوم بهذه اارحلة أن يرى ينفس 
ذلك ٠٠١‏ وبالعدد الجثث البشرية الخامدة سواء فى الطريق أى على جائيه ان تلت 
الوجوش الضارية.: والبعض يتملكه العجب , اذ كيف ترقد جثث المسيحيين هف 
دون أن تقس + غيى أن ذلك ليس مثار تعجب البتة » ذلك أنه لا توجد الا أرض محدو! 
وليس فى الأمكان الحقر فى الصخون فى سهولة » اضف الى ذلك أنه فى حالة وح 
الآركن المنالمة ١‏ .فانق :ذلك :| الحدق «الاى عون جود ا ويتر له منافةة لحك 3 
لرفقائه ؛ اذ أنه لى فعل ذلك فعندئذ سيحفر قبرا لنفسه لا لرفقائه : وفى هذ! الطر 
يتعرض للخطر لبس فقط الفقير والضعيف بل وحتى الترى والقوى ٠ )١(‏ 


س8 ,17 ,11ل للاعلءث 


ةا 


ملحق رقم (؟) 
وصف دانيال لجيل لينسان 


وهناك جبل ضحم باذح الارتفاح يقع على الجاتب الآخر من بحيرة ديكابوليس 
19 وباتجاه الشمال الشرقى ويكسو الثلج قمته حتى خلال فصل الصيف ,2 
'ويسمى .ببل لبنان 608202! , وينتج عنه عبق لبنان والمادة . الصمغية البيضباء 
| فى اشجاره , وينبع اثنى عشر نهرا كبيرا فيه . ستة منها تتدفق فى الاتجاه الشرقى , 
والسثة الآخرين فى الاتجاه الجنويى » ويعسب الستة الأخيرون فى يحيرة. جنيسسارت 
أممةوعدةع3: . والستة الآخرون يتجبون صوب أنطاكية 1055اهثم العظمى » وتسعى 
هذه البلاد مرسوبوتاميا #نصدادم2/050 , أى بلاد ما بين النهرين نظرا لوقوعها 
بين الأنهانر ٠‏ 1 


ولم يكن فى وسعى الوصول الى جبل لبئان خشية الكفار , بيد اننى تمكنت 
من الالمام بفكرة طيبة عنه عن صريق مرشدى المسيحرين الذين عاشوا هناك . نظرا 
لسكن العديد من الكفار ذلك الجبل » وقد أكتفيت يرؤيته فحسب وآجزاء من بحيرة 
جئيسارت :262653 من بعد ,2 وتيلم المسافة الواقمة بين بحصدرة طيرية 
8 وبحيرة جنيسارت فرسين ؛» وتقع الأخيرة شمال شرق مدينة طبرية(١) ٠‏ 


, 
/ 
. 1 


1 ,65-66 ,2 ,1161لا 


ا 


ملحق رقم (4) 
داتمسال نصيف كنذا الجللية 
3 كس سسكا 
« تبلغ المسافة 0 ييساو وها يمنا 829© فى الجسليل 
عرد : وقابلدا ا ا متلجهة هسوب عكا 0م والقوقنا ها ف 
حيون » وواصلنا الطريق صوب عكا ؛ وهى الثى كانت عادة فى أيدى لوو 
أنها الآن صارث خاضعة للفرشج » وفشى ذات مرستى شيك )2 والمدينة مزودة عي 


طيبة بكافة الاحتياجات ٠»‏ وتقع عكا الى الجثوب من الناصرة طاهيهنة1] وتيس 
عنها بمسافة ثمائية وعشرين فرس ٠ )١(»‏ 


)0( ,ل ,اعتصوطا 


441 


- 1182 اس 


ملحق رقم (0) 
تناول بوحذا الورزيرحى لفرسان 
الداوية 


« يوجد القصر الذى يقال ان سلدمان 50108108 يناه ٠‏ وبداخله- اسطبل عجيب 
يتسع حجدنه لأكش من أالفين من 'الخيول أو الف وخمسماثة من الجمال » ويجسوار 
هذا القصر امتلك فرسان الداوية 1855م2ة1' مبان متصلة ومتسعة ٠‏ وأيضا هنشآت 
كنرسية كبيرة وجديدة + وهى الثى لم يكتمل يناؤها بعد , ويمتلك ذلك البيت أماذكا 
عديدة ٠‏ ودخولا طائلة لا تحصى سواء فى تلك البلاد أى فى كاقة الأثحاء الأخرى »: 
ويقدم مبلغا كبيرا من 'الصدقات ألى فقراء المسيع ٠‏ لكن لا يصل ذلك الى عشر اما يتم 
ثقديمة من .جاتب الاسبتارية 8 , ولبدت الداوية عدد كبيير هن القرنفاة 
للدفاع عن كن الستكون ٠‏ غيسن أن سوعء الطالع لحق بهم : والواقع اننى لا أعلم 
عما اذا' كان ذلك حقيقى أم باطل ؛ ذلك أن صيت 'الداوية الطيرب لحق به الطعن من 
جراء اللوم هط خيائتهم والتى ظهرت بجلاء فى واقع الأمر فَْما يتمسل باحنواث 
د تحث قيادة الملك كونراد 0000180 4 1 


)0 2 .2 بهللاطاءن إلا 01 لمطحل 
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ملحق رقم (6) 
رحلة القدسسة ابو فروزين 
الى بيت الملقسدس 


د« ٠٠+‏ عثد وقاه والديها أرادت القديسة أيوفروزين التى كان قد همس على 
دخولها ميلك الوفيتة مرحلة . زمنية طلويلة أن تزوير الأماكن المقدسة فى بيت المقدس 
' وخاصة قير السيد المسيح ٠‏ وكانت ,تدعى الله أن يحقق لها رغبة دفينة وهى .المسوت 
بجوار. هذه الأماكن “المقدسة ٠١‏ ْ 


وعندما علم. يذلك رجال. الدين والكنيسة المسئولون اجتمعوا عندها 50 
انائها عن الرجيل ولكنها هدات من روعهم بكلماتها التى تفيض بالتمقل والحنان 1 
فودجها أخوها الأمير فاتشسلوف وزوجته الأميرة وأطفالهم ياكيا وهو يقول : 

ولخد العزيزة .وامى لماذا تريدين فراقنا ؟ فانت ؤبياء عرنى ومهجة روحى » 
فاجايث القديسبة « ,ليس فرقكم ما اريده ولكنى ارييد أن أدعى الله لمى ولكم فى 
الأراضى المقيسة 5 


وبعد فترة وجيزة عهدت بالدير الى أختها الؤلاى سين ثم ودعت الجميم يعد 
أن ديعت الله طويلا وتوكلت عليه ليوفاتنها فى رحلتها الششاقة الى بيت المقدس ؛. وودعها 
الجميع بالعيرات ورافقوها حتى بداية الطريق ٠‏ وقد رافق القديسة فى رحلتها 
أضوها الآخر دافيد وقريبة لها تدعى أوفرازى ٠‏ 


وعند وصولها الى مدينة القسطنطينية استقبلت بحفاوة من قبل الامبراطور 
واليطريرك ٠‏ وبعد أن زارت الكنائس المقدسية والعددد دن مقاسسر القديسين اتجهت الى 
بيت المقدس , وهناك ذهبت الى قي السيد المسيح حرث وضعت مصبباحا من الذهب 
الخالص ومتحت الكثين من الهبات الى كنيسة بيت المقدس والطرورك . واأخذت تدعو 
بدموع مخلصة صادقة فى جميع الأماكن المقدسة فى بيث المقدس , ثم أقامت فى, 
دير يسمى روس بجوار كنيسة القديسة العذراء ٠‏ 


وبعد أن فرغت من دعائها حرجت من كنيسة |اقديسة العذراء واتجهبث صيوب 
محل اقامتها حيث أصابها المرضس » وعتدئذ رددت ا على فراشها تتوجم : 
« شكر| لك ياسيدى المسيم لسحجايته لدعوة خادمتك المتواضعة فلقد منجتثئى ما 
كنت اتمذى »+ 


1 1 ابت 


ولقد أرادت القديسة أن تذهب أيضا الى نهر الأردن ولكن مرضها حال دون 
ذلك تعكك لها ويفيق بواقرا وق التمصيول على عاق سيق قالنه . بوكترنك ‏ القايسية 
وهى تشعسر بسعادة غامره » بووشبعت من المناء على حدس دشا : ثم رقدث مرة أخرى 
قائلة : بارك الله فى المسيح الذى ينير كل كائن مولود يرى نون الحياة وخلال مرضها 
وأت روما ملائكنة :من: غند الرب تبترها بما سوف تنعم به بعد موتها' من سسعادة 
به .. فسنئجندت القديسة رين الرؤيا 0 اليب 0 ما ل به مله د 


4 ووم 
١‏ : 


كم نا 5 ددن القديس ساياس الشرفى د 5-06 5900 أن 
7 يمنجوها مكانا: . كدفن .نه فى دبرشهم 6 فأجابوها بالرقض 2 أن الأن' ' القديس ساياس 
أمرنا بألا تدفن أهراة فى. در ه 7 'وهناك لل لس القديسة العذراء فى تدودوس مث دفتت 
عل هه قديسات 5 مكل ألم القديس ساياس وأع القديس تيودوس وام القدرسين. -اتارجير 
وثيودوس وكثيرات » ولذلك يجب أن تدفن القديسة ايوفروزين معهن » ٠‏ 


رفات القديسات 6 فبعثت برسالة ددن القديس تيو لوس ٠‏ قاعد الرهيان مكانا 
لف ها 5 0 


وشسعرت القديسة أيوفروزين بعد أربع وعشرين يوما من مرضها - ,تسعرت 
باقتراب الردى * فارسلت فى استدعهاع القس 7 وتلقت لبمس القرسان المقدس سم فاضث 
روحها الى بارئها فى '" مايى . ودفنت فى ددر القديس تيودوس ' 


وعاد أخوها ف شيك وقرييتها أوفرازى الى بلادهما 1 ودام نيأ وفاة القديسسة 


أيوفروزين ؛ فبكاها الجميع » وقرروا أن يحتفلوا بذكراها كل عام شاكرين ومسبحين 
ند وللاين والروح القدس فى كل وقت وحتى ذهاية لعالم » آمين(') 


1 2 


١ 
قمع إتاسس جدودره" اسورد أمسجسجة سترمم ست تطمجاة سسوجويب ب فهر قاتلا‎ 


)00( 32-5 ,120 بعضاوه؟1أملاظ 


#07 اس 


ملحق رقم 7) 
وصف ثكيودريش لعكا 


« وبعيدا عن ساحل البحر قبالة اكارون 082ةدعث , هناك قلعة كيررة لها 
نفس الاسم تقع فى يلد ثرى ٠‏ وتسمى القلعة الجديدة » وبالقزب منها هناك غيضة 
كبيرة من أشجار النخيل » وتقع يتوليمايس 2]01672815 نفسها على يعد ثلاثة أميال , 
وهى مدينة عامرة. بالسكان » وذات ثراء كبير.: وأيا كان الأمى ء فان الشاطىم 
أي الطريق المؤدى الى بتوليمايا شاق ومحفوق بالمخاطر , اوعندها تهب الرياح' من 
جهة الجنوب ترتجف الشواطىء على أثر الصدمات والضربات المتلاحقة التى تتلقاها 
من الأمواج ٠ )(٠‏ 


)03 ْ 9 .1 رطعتع هلوفط 


1 


5158 هس 


ملحق رقم (4) 


بنيامين التطيلى يصف 
الاسماعدلية النزاوية فى 
يلاد الشسام 


« جديلة , هى بلعجاد الواردة فى التوراة فى سفوح جيل لبذان ؛ وبظاهرها تقيم 
الطائفة المعروفة بالحشيشين , وهم زنادفة لا يؤمنون بدين محمد ٠‏ ويتبعون تعاليم 
شيخهم « قرمط » » دطيعونه طاعة مطلقة للموت أو الحباة ٠‏ ياتمن ياأمره سكان الجبل 
ويسموئه « شيخ الحشيشين » ؛: اما مقامه فعصن يدعى القدموس أى قدموث 
الواردة فى التوراة من أملاك سيحون , وهؤلاء الحشيشيون متضامئنون مع بعضهم 
اذعانا لتعاليم شيخهم , حتى انهم ليضحون بالنفس طوعا » ويفتكون بالملوك والأمراء 
اذا اقتضى » ومسيرة أراضيهم ثمانية أيام » وهم فى نزاع مستمر مع النصارى من 
الافرنج وأمير طرابلسى الشام «(أ) ٠‏ 





٠ 88 الرحلة » ص‎ ٠ بثيامين التطيلى‎ )١( 


لطن ا 


ينيامين التطيلى يصف 
لسلس سس سدق إل 


« صور الجديدة . وهى مدينة جميلة ٠‏ لها خليج يتوسطها ».بين يبرجين 
عظيمين » » تدخله السفن للرسىو عند الميناء ؛ وبين البرجين سلسلة حدرد معترضة . 
عليها الحراس الأمذاء » يربطونها فى أول الليل فيتعذر على سقن الفرسبان سبميل 
الدخول للسلب والذهب من البر فى البحر » وليس فى بلاد الدنيا ما يقابل هذا الميثاء 
ثانا ,» ٠‏ 3-0 


ويقيم فى هذه المدينة نحى 5٠١‏ يهودى , بينهم جماعة من العاماء العارفين 
بالتلمود » مثهم الربيون افرايم المصرى القاضى ٠‏ ومثير القرفشونى , وأأرئيس 
ابراهيم » وبين يهود صور من يمتلك السفائن الت تجريل اللجان م وني ف يمان 
صناعة الزجاج النفيس المعروف بالزجاج الصورى الشهدر فى العالم . وفيها كذلك 
الس الجيد ٠ )١(»©‏ 


خم مها اممجبعالة بسع موري ورج سا دوج اوري ورين 


٠ ا ص ؟5‎ 35١ بنيامين التطيلى » الرحلة ؛: من‎ )١( 


عه 


ملحق رقم )٠١(‏ 


بنيامين التطيلى يتناول 
عناصر الاسبثارية والداوية 


د وفى القدس مستشفيان يتسعان لايواء أربعمائة من فرسان الاسبتارية » هدا 
المرضى الذين يجهزون بكل ما يلزمهم فى الحيأة ويعد المدات ٠‏ وفيها أيضا البنايه 
المسمأه « معي سلدمان » ٠‏ ويزعم البعض انها من أنقاض مقدس اللك سليمان (غ ) 
ويقيم فى هذه البناية نحى ثلاثائة من فرسان المعبد يمارسون فئون المس رب 
و القشساأل ٠ )(١‏ 


بصعت «وممسيو اريريه سا هيعسو ع تحس 7ب 


٠ ٠٠١ بثيامين التطيلى , الرحلة 2 ص 55 2 ص‎ )١( 


11ت 


ملحق رقم )05١(‏ 
عسقلان من خلال رحلة 
ينيامين التطيلى 


« عسقلان , قسمها القديم خراب ٠»‏ يبعد عن عسقلان الجديدة بنحى أريعة 
فراسخ ؛ وكانت قديما تسمى « بنى براق » » ويقال ان مجدد بنائها عزرا الكاهن ( ع ), 
انا عسفلاج (الجدرهةة: فين الدوم عدودةابعامرة تجميلة الوقع على ساحل: ليحن د يف 
ميّناءها عدد غفير من التجار لقربها من حدود مصر , ويقيم فيها نجى مائتى يهودى 
من الربائيين ٠‏ بينهم الرييون صمح وهرون وسليمان ٠‏ ونحى الأربعين من اليهود 
القرائين » وخلاثمائة من الكوتيين ( السامريين ) »(م ٠‏ 00003772 


ببمجب ننجب أبسجنسا الااجط ااام راب شحج سمه وسج وس رابا لسسع 


٠ ٠١5 الرحلة . ص‎ ٠ بنيامين التطيلى‎ )١( 


5 


ملحسق رقم 05 


اليهود فى يدت: المقسيدس 
وذكا لرحلة. بنيامين التطيلى 


رأوروية افلس وي رلدة تقيزة مكلينة التمهدوق + قموط نينا فاكفة اموا 
. وقيها"عدد كبيس من اليعاقبة:, والسريان » والأرمن , واليوئان » والكرج ٠‏ والأفرئج » 
. خايط من كل أمة ولسان ٠»‏ وفيها معمل الصباغة يستاجره اليهود من ملك القسدس 
سنويا » فتخحصصصر يهم هذه المهنة دون غيرهم » وديلغ عددهم فئ هذه المدينة ذهو 
' المائتين : يقيمون فى حى مجاور لبرج داود ٠ )١(»‏ ظ 


٠ 
1 ! 


اسه جساهكر تعد الاموسوح سج ممنجبب 2 يروو لقيو ياج ببيرنو 


)0 ينيامين التطرلى : الرحلة هن 48 < 


الا 
(م8١1.‏ الرحالة ) 


ملحسق رقم )١١(‏ 


بتاحيا الراتسيونتى فى 
طيربة وصفورية 


م وقد عير المربى بتاحيا الأردن كما ذكر الجكماءم » ثم خرج من الأردن فى اتجاه 
لدرية :وهناك وج طائفة يؤودية كير ذلك انه كانت مفاك:طى اكك رهودية فى رشن 
اسرائيل , وفى طبرية يوجد المعبد الذى بناه يشوع بن نون » وفى مدينة صفورية مدفون 
سيدنا أى معلمنا موسى » وهئاك رائحة زكية تفوح من قيره بحيث تشم من على بعد 
ميل من ذلك الموضيع + وعلى حوالى ذراع من قير النبى موسى » دوجد قي رجل 
عالم , الا وهى المربى نهورائى ؛ وله أبن حكيم يسمى الريى يهودا على اسم الربى 
يهودا هناس ؛ وكان المربى نهوراتى طدبيبا وتجرا للعطور فى السوق واعتاد أبناؤه 
الجلوس امامه فى متجره ٠‏ وهى رجل حكيم وصالح ؛١() ٠‏ 


(١‏ 1 ,8 ب,قتطاعمامط 
4لاكاب 


ملحق رقم 052 


بتاحيا الراتسبونى فى الجليل 
الأعلى وأهم امزارات 
اليهودية هفاك 


« وقد ارتحل الربى بتاحيا الى الجليل الأعلى » وهناك'جبل بركانى باذخ 
الارتفاع 2» حيث يوجد قبر الذبى عوفديا 46080185 , وفى منتصف الجبل يوجسد 
قبر يشوع بن نون 208 .8 8لاط105 والى 'جناتيه يقع قبر-أين يفونه 2 وينبع 
بر يالقرب من قبرهما مياهه عذبة مصدرها الجليل' » وتوجد- بغض اماكن للراحة الى 
بجوآأن هذه المقابر وكلها تم تشييدها من الحجارة : شأذبا فى ذلك شان. كافة ' المبانى 


2.4 


المقامة فى أرض أسرائيل ٠ )١(»‏ 


.م 
222000118 28 ,5 .8 رولامماءط 


)2 
717 بن 


ملحق رقم )١6(‏ 


أعداد اليهود فى كل من ببت المقدس وطيرية 
ودمشق: وفقّ رحلةة بناحيا؛ الراتسبونى 


٠٠٠ «‏ ويعد ذلك ارتحل الى بست المقذس , ولم يجد هناك سوى شخص يهودى 
هى المربى ابراهيم هلتسيفع » وقد كان يدفع ضرائب باهظة للملك الذى كان يحكم الدين 
حنينث اك » وقد أصطحيةه الربى أبراهدم لرؤية جبل الزيكون » ٠‏ 


« وقد عبس الربى بتاحيا الأردن كما ذر الحكماء . ثم خرج من الأردن فى 
اتمأة- 3" يه وهناك وحد طائقة: بهودية كبيرة. , وذلك أنه كانت هناك طق اكفى بهوددكة فى 


ارض: اسرائيل ٠»‏ على الرغهم من انه لم يكن. هنباكا فى هذه المنطقة سسوى مائتثين 
اى ثلاثمائة من اليهود » ٠‏ 


٠٠0٠*٠ «‏ ومن حلب ارتحل 'الى دمشق وهى مدينة كبيرة يحكمها ملك مصر فى 
تلك الأونة 2 ويسكنها ما يقرب من عشرين الف يهودى ؛ وكان رئيس الطائفة هناك 
الربي عزرا ٠ )١(»‏ 


1 9 ,2 ,389 ,2 ,387 ,2 رقأتانهانم 


5 


ملحصنق يرقم :5) 


اابن جبير.يصسف عكا 

م هى قاعدة مدن الافرنج بالشام » ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام : 
مرفا كل سفينة ٠‏ والمشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية » مجتمع السفن والرفاق » وملتقى 
تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق 2 سككها وشوارعها تغص بالزحام ' 
وتضديق فيها مواطىء الأقدام » تستعر كفرا وطغيانا ودفور خنازير وصلبانا » زفرة 
قذرة ٠»‏ مملوءة كلها رجسا وعذرة , انتزعها الافرنج من أيدى المسلمين فى العشر 
الأول من المائة السادسة , فيكى لها الاسلام ملء جفونه وكانت أجد شجونه : فعادت 
مساجدها كنائس ؛ وصوامعها مضاريها للنواقيس وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة 
بقيت يايد ىالمسلمين مسجدا صغيرا » يجتمع الغرياء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة. 
وعدد محرايه قير صالع النبى » صلى الله عليه ومنلم وعلى جميع الأثبياء » جرس 
الله هذه البقعة من رحس الكفرية يبيركة هذا القبر المقدس ٠ )'٠»‏ 


7ن 
سسا جوروس جو عنس نبجو ااتستوووو 75د 7ن تر 


- 


ملحصق رقم ؟17١)‏ 


وصف أبن جيس لصور 


م مدينة رضرب بها المتل فى الحصانة ٠‏ لا تلفى لطالبها يد طاعة ولا استكانة , 
قلد أعدها الافرئج مفزعا كارثة زمانهم » وجعلوها مثابة لأمانهم » هى أنظف من عكا 
سككا وشوارع ٠‏ واهلها الين فى الكفر طبائع » واجرى الى بر غرباء المسلمين شمائل 
ومنازع ٠»‏ فخلاثقهم أسجمع 50 أومسع وأفسيح , واحو ال المسلميون يها اهصون 
وأسكن 2 وكا أكبر وأطفى وأكفن » ٠‏ ' 

,0 وأما حصائتها ومتاعتها فأاعجبي ما يحدث يه ٠‏ وذلك اذها راجمة الى بابين : 
'حدهما فى الين. والآخر فى البجر ,, وهى يحيط بها الادن حجهة واحدة » فالذي فى 
البر يفضى اليه بعد لوه كلاثة أبواب أو اريعة : كلجا فى ستائر مشيدة محاطة بالباب : 
وأما الذى فى البحر فهو مدنذل بين برجين مشيدين الى ماناء ليس في اايلاد البحريية 
أغعهت وطيغا هديا #وحها ذه سور المدينة من ثلاثة جرائاب » ويحدق بها من اللدجائب 
الآخر جدار معقود يالحجص ؛ فالسفن تدخل تحت السون , وترسى فيها . وتعترض بين 
البرجين المذكوردن سلسلة عظليمة تمنع عند اعتراضها الداخل والخارج » فلا مجال 
للمراكب الا عند ازالتها , وعلى ذلك الباب حراس وامناء , لا يدخل الداخل ولا يخرج 
الخارج الا على أعيذهم » فشان هذا المبذناء شان عجيب فى حسن الموضع ٠ )١(»‏ 


1 


)01 اين جديل 2 الريحاة ٠‏ صن 0_6 مد مملن ا ٠‏ 


سيو أ يما 


ملحق رقم )١6(‏ 
وصف ابن جبير لطيرية 


« وعلى يادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق إسهولة طريقها » ويقصد بقوافل 
البغال على تبنين لوعورتها وقصد طريقها » وبحيرة طبرية مشهورة » وهى ماء عذب, 
وسعتها نحى ثلاثة فراسخ أو أربعة , وطولها نحى سستة فراسخ , والأقوال فيها 
تحظف :و وفة! القول أقرييا الى الضيطة وتنا لم عاديا وعرقيبا ايشا مقظت نه 
وضديقا , وفيها قيور من قبونر الأنبياء » صلوات الله عليهم » كشعيب وسليمان ويهوذا 
وروبيل وابنه شعيب زوج الكليم موسى وغيرهم , صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وحبل الطور منها قريب ٠ )١(»‏ 


م 


2 237 ' 4م 


: اين جبير , الرحلةٌ . عن #م5؟‎ )١ 


ات 


0 رقم بنذ 


العلاقات التجارية بدن امسلمدن 
والصلسيين من خلال 


+4+ هجوو 


ابن جيدر 


وو افقلات القرافل هن عم الى وملةق معان ملان: الافرهع: شير انتملم و عق 
المسلمين من دمشق الى عكة كذلك ٠‏ وتجار النصمسارى ايضسا لا يمنع اح مد 
ولا يعترض » وااتصارى على السلمين 0 يؤدوذها فى بلادهم » وهى من الأمة 
على غاية ٠‏ وتجار النصارى أيضا يؤدرن فى بلاد المسلمين على سلعهُمْ ء والاثقا؛ 
ننفتي والأغتدال .فى هديع الكعوال: #عؤافل: الكزب: كتدالو بحربهم , والثاس فم 
عافبة » والدنيا لمن غلب ع(١) ٠‏ 


دل اموسجسمجوسوم ‏ وجوب وين دوجوو 


1١‏ اين حبيى . الرحلة , ص ١6٠١‏ 5 0 ل ا ا 


عثلا اه 


ملحق رقم )١(‏ 
وصف الادريسى لعكا وعسقلان 


د ومن حيفا الى مدينة عكا مرحلة:فى البر ».وهى من الأميال ثلاثون ميلا » وفى 
الدحر رؤوسية ثمانية عشي ميلا » ومدينة عكا كبيرة واسعة الأرجاء كثيرة الضياع , 
ولها حمرسى حمسن مأمون وناسها أخلاط . فمن طبزية الى عكا يومان » ومن عكة الى 
خصن الزيب اثنا عشر ميلا » وهو حصن حسن على ضفة البص املح »() ٠‏ 

« وأما مدينة عسقلان فهى مدينة حسنة ذات سورين ويها أسواق ولدس لها من 
اخارجها بساتين ٠‏ وايس ببا شىء من الشجر » واستفتحها صاحب القدس بعساكر 
الروم من الاهرنج وغيرهم فى سنة :ثمان وأربعين وخمسمائة وهى" الآن بأيدهم وعسقلان 
سعدواة فى أرض, فلسطين اه 


م 


وأهعمجدج عرو وموووستع جسععوة «تترور ويدوا 


٠ 710 الادريسى , نزهة المشتاق , جء , ص 707 , ص‎ )١( 


ملحمق رقم 2١)‏ 


تثاول الادريسى لوادى جهنم 
وما به من كنائس واديرة 


د وآأما ما يلى بيت المقدس فى ناحرة الجنوب ؛ فانك اذا خرجت من يأب صهيون » 
وسرت مقدار رمية حجر وجدت كئيسة صهيون , وهى كئيسة جليلة حصينة وفيها 
العلية القن اكل قيربا السيرى التممع هم الكللفذ قينا المناكدة ياقية الى :الآن ولهنا ميفات 
فى يم الخميس ومن باب صهيون تنزل فى خندق يعرف بوادى جهنم » وفى طرف الخندق 
كئيسة على اسم بطرس وفى هذا الخندق عرن السلوان وهى العين التى ايرا يها 
السيد المسيح الضرير الأعمى » ولم يكن له قبل ذلك عبنان , ومن هذه العين المذكورة 
الى الجنوب الحقل الذى يدفن فيه الغرياء . وهى أرض اشتراها السيد اذلك ويقريها 
بيوت كثيرة منقورة فى الصسخر وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم عبادة ٠ )١(»‏ 


كدنك ل 9 


٠ الادريسى , نزهة المشتاق , ج؛ 2 ص 59م‎ )١( 


بيد قات 


ملمق رقم (52) 
كنيسة القدامة عند الادريسى 


39 ذل سكل الل اخل من را الهو ادوهي الدات القرين. كها: كلقاء سنن تخي 
المشرق فى زمان شسارع الى الكنيسة العظمى المعروفة بكنيسة القيامة ويسمرها 
المسلمون قمامة وهى الكنيسة المحجوج اليها من جميع بلاد الروم التى فى مشارق 
الأرض ومغاريها ٠‏ فيدخل من ياب فى غريبها فرجد نفسه فى وسط الذبة التى تشتمل 
قن جمس الكمسةام زه هن فشاتب. األدننا بو الكنسية اقل ذلك لنت رولا يمكة 
أحدا الذزول ليها من هذه الجهة : ولها باب وفى جهة الشمال ينزل دنه الى أسفل 
الكنيسة على ثلاثين درجة + ويسمى هذا الباب باب شنت مريه » وعند نزول الداخل 
الى الكنيسة تلقاه المقيرة المقدسة العظمى : ولها يابان وعليها قبة معقودرة + قسد 
اتقن ينيانها » وحصن تشييدها ؛ وأبدع تنميقها » وهذأن البابان أحدهما يقابل الشمال 
حيث باب شنت مريه والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب ويسمى باب الصلوبية 
وعلى هذا الباب قنيئار الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جصد! 
يقدس فيها افرنج الروم ويقريون »(') ٠‏ 


١ 1: ١ 
ا كيدا‎ 


)0( الادريسى 0 لزهة المشتاق ١‏ جه ص 4ه سم صن وا 0 


11ت 


ملحسق رقم (9) 
وصف الإدريسى لعدد من الكئائس 
فى بيت القدس ووادى الاردن 


و أذأ خرحجت من باب الأسيباط سمرت فى حل ول مقد أن رمية دعم فدجد 200 
يبصر جبل الزيتون » وبينه وبين ياب الأسياط ذحى ميل ٠‏ 


ركنن زوق السهون: الى بعة ]"" العال: كنرنية ‏ مارقنة.يحسنقة: +نققة ليا سم 
كنيسة باتر نصش وعلى أعلى الجبل كنيسة اخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونسساء 
محبوسون يبتغون يذلك أجر الله سيحانه » وفى شرقى هذا الجيل المذكور منحرفا قليلا 
الى الجنوب قبر العازر الذى أحياه السيد المسيح وعلى ميلين من جيل الزيتون 'القرية 
التى جلب هذها الأتان لركوب السيد المسيع عند دخوله الى أورشليم وهى الآن .خراب 
لا ساكن فيها ٠‏ 


وعلى فقس العازر يؤخذ طريق وادى الأردن وبين وأدى الأردن وبيت المقدس 
مساق إبىم وأحد ٠»‏ ومن قبل أن تصل لمن وأدى الأردن مددذة ريحا السسايق ذكرها 
وبيثها وبين الوادي ثلاثة أميال وعلى الوادى المسمى الأردن كئيسة عظيمة على اسم 
شنت يوحنا يسكنها رهبان الاغريقيين ٠ )١()‏ 


اي ا 
(١)‏ الادريسى « ئزهة المشكاق 0 حا بص ١5خ"‏ . 


ب 588 هس 


ملحسقٌ رقم (55) 


أسيامة دن منقن يمصف معرفة 
الصلييدين الطبية 


« ومن عجيب طبهم أن صساحب المنيطرة كتب الى عمى يطلب مئه ايقاد طبيب 
يداوى مرضى من أصحابه » فارسل اليه طبيبا نصراندا يقال له ثابت » فما غاب عشرة 
أيام حتى عاد فقلذا له « ما أسرع ما داويت المرضى » ؛ قال « أحضروا عندى فارسا 
قد طلعت فى. رجله دملة . وامراة قد لحقها نشاف » ؛ فعملت للفارس لبيخة ففتمت 
الدملة وصلحت , وحميت المرأة ورطبت مزاجها , فجاءهم طبيب أفرئجى فقال لهم ( هذا 
ما يعرف شىء يداويهم ) وقال للفارس ( أيما أحب اليك تعيش برجل واحدة أى تموت 
برجلين ؟ ) قال ( أعيش برجل واحدة ) قال ( احضروا لى فارسا قويا وفاسا قاطعا ) 
حكن القارين و القاس وان بقاعي قنع وزاقة .على :قوية كفجسن قال القازس 
( أضرب رجله بالفساس ضربة واحدة اقطعها ) فضربه » وأنا أراه ضربة واحدة 
ما انقطعت , ضريه ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات من ساعته وأيصر ال مراة فقال 
( هذه امرأة فى رأسها شيطان قد عشقها احلقوا! شعرها ) فحلقوه . وعادت تاأكل من 
مادلها الثوم والخردل » فزاد بها النشاف فقال ( الشيطان قد حل فى راسها ) فاخذ 
الموس وشق رأسها صليبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراس وحكه بالملح فماتت فى 
وةتها » فقلت لهم ( بقى لكم على حاجة ؟ ) قالوا ( لا ) فجثت وقد تعلمت من طبهم ما لم 
اكن أعرفه(ا) ٠‏ 





٠ ١/1 ب‎ 1/١ أسامة بن منقذ , الاعتيار » ص‎ )١( 


ملحصق رقم (50) 


من امثلة الزلازل التى اجتاحت 
بلاد الشام فى القرن السادس ه/ 


« فى ليلة الخميس التاسيع من شعيان سذة احدى وكخمسين وخمسماثة الموافق 
ايوم السابيع والعشرين من أيلول » فى الساعة الكالية منها 2 وافت زلؤلة عظيمة ً 
رسفت بها الأرض ثلاث أو أريم مرأات 4 دم سدكلات بقدرة من حركها وسسكنها / سميحانه 
وتعالى حن ملدك قادن ظاهن , كم وافى نععك ذلك للة الأريعام النافى و عشرين من 
شعيان المذكور ذلزلة هائلة , وحجاءت قيلها ودعدها مثلها فى الذهار وشى الليل 4 كم 
جام يعد ذلك ثلاث دوذهن > بحيث لحصينئ سست مراثت » وفى ليلة السسيث الخادمس 
وعكسربن من الشهر المذكور ء جامءث ثلزلة ارتاع الناس متها فى أول الذهار و آخره 7 
ثم سكنت بقدرة محركها » سيحائه وتعالى 5 


وتواصلت الأخبار هن شاحية حلب وحمأة 1 بائهدام مى أضسع كددرة ( وأشهد ام 
يريم من أبنأ أشامبة بهذه الزلازل الهائلة ٠‏ وشكن أن الذى الححصدبى عدده مذها تدان 
الأردعين , على ما حكى والله تعالى ا'علم ١‏ وما عرف مثل ذلك فى السئين الماضية »2 
والأعصر الخااية 7 وفى يوم الأربعام الاسم والعشرين من الشهر بعدية 5 شعيان 5-5 
واذت ؤلزلة تتلى ما تقلم دكره آخنر الذهار 0 وجاءت فى 'أليل ثانية فى آخره 1 ثم وافى 
فى يوم الاثئين اول شهر رمضان من السنة زلزلة مروعة للقلوب وعاودت ثانية وثالثة 
كلم وافى بعل ذلك فى يىم الخلائام تلدث زلازل 0 احداهن فى أوله فادلة 0 والثائية 
والثالتة دون الأولى 6 وأخرى فى وفك الظهر مشاكلة لون ظ ووافى سل ذلك أاخرى 
هادلة ايقظلت ااثيام ورو عث الكلوب انتصافف الليل 2 فسبحأن القااير عل ذلك 00 : 


سهد ييا 





٠ ه١5 ابن القلانسى : ذيل ثارهد خدمشق , هد‎ )١( 


تق 15851 هه 


قائمة المختصرات 


قائمسة المختصرات 


لما بام 1 لأون 110 نوع عونم : 
لاجآ أدع 1:0 عل وعلزناوسدمة : 
1115 165 رتاه ااظ : 


011') (0ّ معادةن) عتصسة نوعم أ[آعة:ة] عط" 051 ناتاء3011 : 


01151016 لم أتتنة لقأتلع أ آه [اممباع5 معطا كه لنتاء1 اذ[ 


لاق لدو أالع81 عواءا تله 2 : 
وتأدمانا!؟ 1ب _بصتصتوت5 لطعم 2 : 
1ن" ) مأتلولهآ : 


1 لوامم االلاتلام] ؛ 
510 تامجه ]0 اقتارننل : 
الأعاع 56 عاتمتلعخ أولز0؟] عا" 01 لمنتلاول : 
١ 1/11 1 118101“‏ 

1/1 الأأملكا ١‏ 
ناآ متام ملامعدة!1 ممنامع 1ن : 
01 لأممام ان : 
ات [ لتمو[أعاو2 : 

لمق الن 22 الأترملاوعانوظا : 

لقاع 50 اعده 1" ماوراتم عمزامولان< : 
1311711 مناه ا : 


طرخ ودعل 0ن اة! دم عمنون ]1 : 


1م 

ل[ 0. مهش 
12 
م11 
2.065 
1 ان 
71 0 
12 

ل 

لخركرا 
الف ذا 
1/11 
1117 
1 
ما 

1 

150 

لخديف | 
رقن 
اندم 


"نت أكنا! ‏ ,ممح ودلت) قعل قن أترماه!1] معلل اأمران 8 :ا ع0 أ 1.11.0 


2 


انآ الك !2 [ ع0 ومن ]1 


7685 عتتلاممل1ن2 ترقلانما ه10 قعل انأ سحاههما0م2 


. 588 سس 


1.20.1 


17م 


اول 
ثائما 
كالما 
انها 
خامسا 


سنادسا 


قائمة المصسادس والمراجيع 
: المصادى اللاتينية واليوفائية والسريانية ' 
: المخطوطات العريية * 
: المصادر العربية وا معرية ٠‏ 
: المراجع العربية وا معرية ٠‏ 
: المراجع الأجلبية ٠‏ 


ّ الموسوعات 


(م 6ا ع كي 


أولا : اكصادر اللاتدتية والدودانية 
والسريانية<١'»‏ 


,3 10820ن) غ16 عناماعفط قتصاع 211 درعأوموحع1. بلومصسكل1ة17 ذا رقصمهآ 01 للقصخمملم - 
7 102002 


7ه ]2 بأقع طن نإط .قمهكة ضما[ 02 غموء11 لمعت آه ملمووبه فط ,عمتمعطاصوم . 
,1943 عآرملا 


-181 12 (1154) سناو .اذ 018 قتتامع تسا عغطا ما قمعهة1أالرمر ماسوعع 11/7 و5الفواقوهم 
03 1011000171 ,111810190 أوبلء 85601 01 ع18001 50116 رتتعدن 


01116128 08 انق نآ عط 2611701 الك «الإمط كذ رحن" لمعصمم1 تدوع خا 165و تسم 
1000212 ,511911011 لمعه أعنده  801/61111111‏ تتواع1 801 06 قاطاعد ناعمل 


الل نط .قصؤذا” ,مساعع لام مممطاه أعنه فعاضصة! عط" زه وععك ع1 ,ناه تالإم ملظ 
2 عانره؟ بنمل] 


لمث ,1آ] ادر ك1 ,للملاتذا' لإنا .محمة!' رعا نوعط" عمازخ 105 الإصومم 
,133 


111" ,الا أ انالا هالأناماقصم لان لعقاأمالا معن م11 101 عط! لم14 فلالتيواردم 
006 طو لاه ,11 لأا ,131215 رامو دعاك مالم برا 


لالاماعلطلاتط١‏ ,علووننف) اننا مط" ععمات دزأ .فسهمكا طمتايدنا ,امد 1ل علوت 
اه 0701| 


14 1.050[ ,نداتاقهل29 ص ماوحوذا' لزلعنخ! بأطع املا صضذ بملعلن ا 01 تأتاله[0ثا 


لوط اطللها' ,جع18لا عا لنمصفةا! [ن لإتفتهرطام مط ,نأا مط) ارما 
13 للواعطم. [ ,11ا ءآو/ا 1.1185 ,رلنموتة1 .12ل 


مع" عمرمغعط نساكرس[لط عل ووناسعل ‏ ,فصن الآ لط بصسفلوديض ل )0 فللأسناوومذا 
ا 40114 


م2 أم/ع 2.118 باتونوماة بإععطنتخ لاط .دالنذآ' بللمأة أطمالا 01 ستمتلنضننا 
0 نلعن ل 


6 ودده8 ,للف رذ ,لتلنا01| لماهلا[ عتصمامامن[ رق ناسئضمت 
)1١(‏ استعنت بالترجمة الاتنجلدزية لأغلب تلك المصنادن * 
سم 


سيو 


مدع ةق نات ل ,لاهكددك11/11 د ,نان [دكناتته ل 1ه قشنا نتتط0) عط اه 10101101 متتتتدمن) - 
077 1اهاعدامآ ,53)68ناترن قط عدمعع5 قمتامع 111 


راعصمآ إ101ظ1 عطة نط اعتقمنآ[ أوطنام جنؤزذدبالة عط" 1ه مع قتستع 21 ,اعدو ب 
5 هته 1 ,11/4 1701 ,2.2.1.5 رصه 715 بط 


حلاطت) عقط1 561016 كتتلم !171 1130167 ,1111502 هد عاده4ة عط 5ب تمطمام8 - 
7 101 ,53065 


859 هقلئنة2 ,11 1 ,رعه0 نأوت .1.11 رط بعاأعوعط :0 عناتماقط بعامعهمع5 ب 
ا أو/ا ,2.12.15 ,تفده" )© 59 ,قتلة ةا ,عد أوعهة2 05 تتاناومءعة 5 اتامط:ظ ,اتامرظ - 
.6 1.0202 


185 رققمعة51 1019ظ تلؤانههته أتامطة تكلالتعطع8 .51 غ0 عتصمغلمظط عط 1 ,5 التعطعناك ل 
ك1 تنم لةوناض 1 ,لامقتدكن ]1711 دز وداج ,1890 2ملهم1] نوجعم 51 وعدطاننلث ما 
0 1 كظه 1 ,قع00520 هط عنرقعط 


111 1 مآ.©8.0] ,رونزم لط ع2 نز0 ,قلة؟1” رعصتامه1له2 زه ع138ترهماء2 ,105116 امنا ب 
5 ع ةنوم 


بوط مضه" ,عدتلطماهمم) 02 كنآ كتالطعقب 8‏ تصوظ كالدراعظ ,قلالطعورظ8 ب 
لمآ ,1 .1آم7ا ,.2,2.15 بلكتقمع8 سطلول 


لإ .هندة!” رأتطةة! عداة؟! تعطاه:18 أن قومععالسة7 01 علوه8 16 بلطوط عرلاء5 ب 
07 نوكادهآ 172 .701اك 22.5 امه عاك رعرا م 


2215 نومع طمع مط 12ل نط ,كمه ,رلصة.1 بزامع عط 5ه صملا تووع2آ ,رمطاعاء7 - 
7 2ه20م1 ,17 .701 


لاط .قصهق]” ‏ بتعلوون"ع[ ما ممغتلعصةا عط" عه ,اكنةا رقع ناتمط 02 معطعلنم ب 
69 الخر.ة,7آ ,عقمعتتوع1 ؟أه الاأنانا ,رسمنة1 ]1 


بكوأما عل «رللعو© لاسقطعته 01 مدا تلعدة] مط 02 أقنلآ ,كتدممالا 1ه (ع000111 - 
1903 اونمآ ,نع ققحن فط آه معاأعشسصصطكنت صا 


1071 لنتلةالإقسرة] ,رعقةقلاه) 1 هلل ومماع5 نز بأممعوواط ]0 ه0016 ٠س‏ 


بعصوعة/ا عا قعناومة ل اتام نماث عطتهلط عل عمقحتساء هآ ,عدمرة7ا 06 8201165[ ب 
1895 ع6قطذث ,111 .1" .11.0.1 بالاعسطسظ مهم فللطتام 


رامو عاك نزو طلخم الام .قتدة 1 ,تلع أةةتائول ذه 11181019 عط" ,نكما عل وعمننوعول -- 
6١‏ نومآ ,1 .701 22 


35 


5806 136 1ه 1120110165 12 ,قاناما[ أطتوك 2ه مكارا مط1' ,ةلا نزول عل ضردع ل 
6 طه كسما ,لااقنام /([2 ,قسة1 ,180015 2ناأممء12 


لاط .158125 ,©20ممعل .]5 باط جعع ه21 بزأمط عط" [0 ععدساعمااط نط1 ,عحصسومة ل 
6 1.0001 ,1 .7/01 ,2.1215 .نم5105 لزإتعوطنالم 


لإا .قصقءط' ,لضهةط! 17م8 عط 02 101امتترهعده12 إملتطثف ,5هن0110 دعمسوول - 


86 0ط ,17 701 ,.5. 12.2.1 بات ةنتعام لإعرطنام 


-068 [ها1درة880 عط" ]هن مفامو81 رمرم 1711 عل مطول آ0 عتمانها كل ,قعه 11ل مل بتطامل - 


لإل10 ع 2 11618و ادروه!1 ملطوتم ك1 مط" ,رقدتك1 رز رعععة 1ه 1له5 فط عدتطاتت 
0 1.0201 ,01101.! 


لا .18028 برلصهطظة 13019 عط" آن <رملاملعوهء8 برونتاطيتن 119‏ إن لتطول 
100101 ,7 .701 ...2.215 باتو عاذ لامرطم 


0 م11 مط" ونمقعط ملمسناتع1211 ددع لومنضع ل بلوكعصك1 771 111 ,1325 امل - 


1077, 


لإ .قطهذا" ,لححمآة “11019 عطا '1‏ إن انتاترايعون12! بتمعطاعنك ترما أم[ملنا 
5 لننلعترن. 1 ,11 701ا ,1221.5 با"ونوعا 5 رعرطا ام 


/م[10ط! معطا" «علامعع" ما معطا مراعط ها ونلء مقن عننذا ممع قاعرنهة5 ,ماصوذ ملللمواح 
8300 لقص 1 ,آلا اوكا 1212 ,امام وعبطلة نط ,مسوكل رمم[ 


لاثم االأحاطلوخا نل عنام قلا0/ا 00 ,عاعصمول/ة بل حرجا .نرلصوطقتاهة] مل ملطعندلاة*] 
18581 ماصخ شرل ,مانن 11 نآ 1186و م اللنصطة1 :]1 6 تكن 


-111 تله أوه مل ,املاط 11/111 1] .طول طاقتاونةظ ,لتننضري وماس ةط تمطما© املميا 
7ط ,0168 لقن" فط" وعماهط مسارم 


لم اهدة1 عط" ,قتنان2 11 بعصمكذل ,اأكتلمصة! ,قرع 1لتمئرظفنل أعسمسسنن؟] 
01 15قن؟ الإفرستيه2 


11 186 هط عه 15[ .كضمذ5 [اوأاعص1 كاضملط مط" امعدام] 
ار ركنا 


215 ,1103© آه برمطوزة! بزط .عدرهئا" ,1[ناسعو5 6ه ممفاصتع!2 ,اانانوامهة ٠١‏ 


طظملتهم.! ,17 .1م17 


155 س 


1.115 هته باعام لإععطنكم لإ كمةم]: ,متأعوارط بجوع80:0 فط" :0 بإتوععملن1 156 سس 
6 0602جدماآ ,1 1ه*١؟‏ 


روعء218 197م80 ع1 ]ه360 ملاعه:: 1/1 ما تسنوموبظ له و[تنوة2 05 غ16 158 سس 
.6 020028آ ,1آ .701 .1.5 2.2 ,أتولع]5 ترعلتطنخ لإ .3ه 
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55ت 


ثانيا : المخطوطات العريية 
الدنيلى : ( ألحمد بن ابراهيم ت 56لامه/١/ا4١م‏ ) 
شفاء القلوب فى مناقب بنى يوب 
مخطوط مصور يمكتية جامعة اقاأهرة دحت ركم 0 


الخالدى : ( بهاء الدين محمد بن لعلف الله ت 7" كه 5/5 أم ( 


الملقصد الرفيع المنشا الهادى لديوان الانشاء 
مخطوط مصون يمكتية جامعة الأقاهرة دحك رقم ٠. "8٠850‏ 


السلامى : ١‏ شهاب الددن أحمدك ب غيل معروف تاريخ الوفاة ) 


مختصر التىواريخ 
مخطوط بدار الكتب المصريبة للحت رقم ملاع ١‏ تاريخ 8 


كد 2556 هم 


ادن أدبى الفضيائل 


ابن الأثير 


ابن أبيك الدوادارى 


اس دطوطة 


ابن تغرى يردى 


ثالذا : المصادر العريدة وال معرية 


( مفضل ين أبى الفضائل ق 8ه/5 ١م‏ ) 

النهج السديد والدى الفريد فيما يعد تاريخ ابن العميد 

تحقيق بلوشيه ؛ الباترولوجيا الشرقية ٠‏ الجزء الثانى عشر 
1 1 ,0.آ 


( عز الدين محمد بن عيد الكريم ت ١155ه/؟15١ام‏ ) 
الكامل فى التاريخ 

ط٠‏ القاهرة ١5؟١اه‏ ,: ١5١١آه‏ 

التاريخ الباهر فى الدوئة الأتابكية بالموصل 

تحقيق عبد القادر طليمات 

طء القاهرة ١151م‏ 


( أبى يكن بن عيد الله ث /اه/ 5١‏ آام ( 
الدرة المهديثة فى أخياى الدولة الفاطميه 


) ابو عمك الله محمد دن ابناهيم ث0 ا/اه/ 1 أم ( 
الرحلة المسماه ؛ تحفة النظان فى عجائب الأمصار 
ول ٠‏ بدروث 1101م 5 


زر جمال الدين يوسف ات اا4ه/1415١م‏ ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 


ب 1950 اس 


أن جدير ( محمد بن أحمد الكنانى ت 8١1ه//ا١؟1١م‏ ) 
القجئلة لمان شتكرة «اللخياق فى اتقاساة: الأسيفان 
طَء يدرو كم 


ادن الجوزى ( ابى الفرج عبد الرحمن بن على ت /اوده/ ١١١١م‏ ) 
المنتظم فى تاريخ الملىوك والامم 
الجزء المتس أ سيع 


ط١‏ حيدر أياد الدكن 69١١اه‏ 


اننع «تشقب ( الحسن بن عصر بن الحسناث 3ل/الاه/ /ا/ا ام ) 
تذكرة النبيه فى أرام المخصون وبينيه 
الجزء الأول 2 تحقيق محمد محمد أمين 
مل ١‏ القاهرة 191756ام 


ادن حماد 0 أبى عيك أله محمد دن علو آذ ككه/ كام ( 


أخبار ملوك ينى عييد وسيرتهم 
تحقيق التهامى نفره وعيد الحليم عويس 
ط١‏ القاهرة ١١4١ه‏ 


ادن حزم ) ابو وحمك عاى 2 أحمون ك ٠١02/61‏ أم م( 
طوق الحمامة فى الالقة والألاف 


تحقيق الطاهر مكى 
هل ١‏ القاهرة /ا/ا5ام 


ادن حوقل ( أبى القاسم بن حوقل ت ٠58ه/‏ 5350م ) 
حسورة الأرض 
تحقيرق دى جويه 
طرء ليدن 1911م 


ب ١915‏ سه 


ادن خلكان 


اين الراهب 


ادن رسته 


ايبن سعيد المقردى 


ادن ننسا هنتياه 


ابن شاهين 


( أبى العباس شمس الدين ت ١58ه/؟18؟1م‏ ) 


وفيات الاعيان وانباء آبناء الزمان 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
ط٠‏ القاهرة 1158م 


( بطرس بن ابى الخرم تت ام ( 
تاريخ اين الراهب 
ط١‏ بيروت 7١15م‏ 


( ابى على احمد بن علىات ق ؛ه/ق ١٠م‏ ) 
الأعلاق النفيسة 


( على بن موسىابت ؟/اكه/ ه/ا؟ام ) 
بسط الأرض فى الطول والعرض 
تحقيق خوان خنيس 

معهد مولاى الحسن 

تطوان /155ام 

كتاب الجغرافية 

تحقيق العربى 

ط١‏ بيروت ١٠19م‏ 


( محمد ين تقى الدين عمر صاحب حماد ت /١١كه/؟5؟1م‏ ) 
مضمار الحقائق وسر الخلائق 

ط١‏ القاهرة 1518م 

( غرس الدين خليل ت "؟لالمه/ 41 ام ) 

زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 

تحقيق بول رافيس 

طلا ارفس 1142 


1ن 


ادن الشحنة 


أبن شسدآاك 


ابن تشسسلد أد 


ابن الصايوذنى 


ادن عددالحق اليغدادى 


ابن عبد الظاهر 


( أبى الفضل محمد ت 65١8ه/١١:‏ ام ) 
الدس المنتخب فى تاريخ مملكة حلب 
تحقيق الياس سركيس 

ط* بيروت 5١15م‏ 


القاهس ياء. "الحو ات ا 
التنوادر السلطاذية والمحاسن اليوسقية 


تحقيق جمال الدين الشيال 


( عن الدين أب عيد الله ت 6كه/ 1586م ) 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة 
ج؟ » تحقيق سادس الدهان 

ط+ دمشق ١59١م‏ 


. ماك81١ ادق امد محمك بن على اهم‎ ١ 
تكملة اكمال الاكمال فى الأنساب والأسيماء والألقاب‎ 
شيق 8 جو أد‎ 5 


مل ١‏ يغدآد كام 


صفى الدين عبد المؤمن ات 9؟؟الاه/ 1158م ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الأمكنة واليقاع 
تحقيق محمد الينجاوى 

عل١'‏ القاهرة 1104م 


(محيى الدين ث كام ( 
تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور 
تحقيق مهراد كامل 


ا 5 


الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر 
تمتيق عبن العزين! الكويطان 


ابن الهديم ( كمال الدين أبى القاسم ت٠‏ ٠١15ه/١5116١ام‏ ) 
زيدة الحلب من تاريخ حلب , 
الجزء الثانى .2 تحقيق سامى الدهان ,2 
المعهد الفرنسى للأثار الشرقدة , 
ط١‏ دمشق 965١م ٠‏ 
الجزم الثالث . تحقيق سامى الدهان 
ط١‏ دمشق 1518م 
سيرة رأشد الدين سنان , 


ليا > .ه 


عقيق برنارد لويس ,2 
بأآا/ا .1 رفاظا 
000 1116ار 


بغية الطلب فى تاريخ حلب ؛ 

الْقسم الخاص بيتراجم الامراء السلاجقة 
تحقيق على سسويم 

الحسحية الفازيفية القرك 

ثلاية تراجم سن بغية الطلب 


تحقيق برئارد لويس 
لللناتم 10 130 عن مامز 


ول ٠‏ استانيول كام 2 


اين عسساكر ( ابى القاسم على بن الحسن ت ١الاهه/الا١١ام‏ ) 
ولاة دمشق فى العصر السلجوقى 
تحقيق سلاع الدين القميية 
مجلة المجمع العلمى بدمشق , 
5 (58) , ج (8) عام 11595أم 


5 


امن الفسسرات ( ناصر الدين محمد ات ١٠8ه/‏ 4١1١م‏ ) 
تاريخ الدول والملوك 
المجلد الخامس /الجزء الأول 
تحقيق الشسماع 
طء البصرة ١٠5١م ٠‏ 


ابن قاضى تسهدة (تقى الدين أحمد ت ١028ه/11:8١م‏ ) 
الكواكب الدرية فى 
اشير الخيورية 
تحقيق محمود زايد : 
ط١‏ بيروت ١الا5ام ٠‏ 


ادن القلانسى ( أبى بعابى حمزه ت 000ه/ ١1١١م‏ ) 
ديل تاريخ دمشق 
تحقيق أميدروزن 
طء يبيروت 8١5١م ٠‏ 
تحقيق سهيل زكار 
هل١‏ دمشق 158١م ٠‏ 
أب مسر ( تاج الدين محمد ين على 
ت /الاكه/ة/ا؟ام ) 
مقتطفات من تاريخ مصر 


11 1 0 لأ ,84 


اين ناظس الجيش ( تاج الدين عيد الرحمن 
تاق 8ه/ :ام ) 
تثقيف التعريف بالمصطلح 
الشريف 
تحقيق رودلف فسلى 


5 الى 5-2 


الشرقيمة 


هه 


التاهصرة 1149م ٠‏ 


ايم ١‏ 
بن الوردى ( أبى حفص زين الدين عمر ث ؟1545/1/4م ) 
تقنة” ا لفقهين قن أخمار “المشر 
طّ: بدروبت ام . 


تفويم الب لدان 

تحفيق رينوودى سسلان 

له وازيسن. 114 > 
المختصر فى أخبيسالر البشر 
ظة: ميقا يول 1 
طء بيروت *155ام ٠‏ 


الادريسى ( الشريف الادريسى ت اه/5؟١ام‏ ) 
نزمة امشستاق الى 
اختراق الآأفاق 
تحقيق جابريلى ودملافيلا 
طاء كابوليى 19556 /ا/ا5ام 


أسس_امة يع متقد ( مؤيد الدولة أبو المظفر ت 5848ه/ 85١١م‏ ) 
كتاب الاعتيسان , 
١‏ برئشسستون 1517م 


0 


ط١‏ سروت ١15ام‏ 


11 


جيه جه-ه 


بتيامين التطيسلى ( ابن يونه التطيلى الثبارى ت 555ه/؟7١ام‏ ) 
المعسيياة:: 
:3 عزرا حنسد أد 


عل ٠‏ بغداد 48ام 1 


بببرس الدوادارى ( ركن الدين ت 5؟ل/اه/ 550١م‏ ) 
زيدة الفكرة من تاريخ الهجرة ٠‏ 
تحقيق زبيسدة عطا ,2 
رسسالة دكثتوراة غير منشصسورة 
ب كلدة الآداب ب جامعة القاهمرة 
عسيسام ام ٠‏ 


الدديسروتىي أبى الريح سان دث غه/مءٌ٠‏ أم 0 
ط١‏ ليزج 1957م ٠‏ 


الحني لى ر مجبر الدين ت الفرن ١٠ه/5ام‏ ) 
الاضشسى الجليل فى تاريخ القدس والخليل 
تحقيق محمد بحسر العسلوم 
ط١‏ الثهف /ا58؟١اه‏ , طه عم ان 


الخوارزهى ( أبو عيد الله محمد بن أحمدا ت ل/المكه/لا5ام ) 


مقفسااتيم العسلوم 


الدهنبى ١‏ الحافظ الذهبي ت 8غ5ل/اه/م/:؟١م‏ ) 
العيبسر فى خيرن من غبسر 
الجزء الرايم » تحقيق صلام الدين المندر 


211 د 


رايموتد اجيل 


تاريخ الفرنجة غزاأة بيت المقلدس 
نك * ا لستسسدن مه تمك عطيمة 
ط: الأمسكندرية ام 3 


) أبى عيبمك الله مج مل اث أو اسبط الفرن اهم ام ( 
كقساب المغرافب ة 


1] 2.0.. 1 


8 1116م 


سقط اس الجسورّى ( أبى المظفر دوسسف هه ام ( 


الانادةاععسسقى 


شافع 0 على 


جح (8) , ق )١(‏ , 
ط١‏ حيدر أياد الدكن ١156م‏ 


( أبى عيد الله محمد المذهاجى السيوطى ت ٠88ه/‏ 185١م‏ ) 
اتصاف الاخصا يفضائل 

الس جد الأقصى ,2 

القسم الأول ٠‏ 

تحقيق أحمد رمضسان أحمد 

طه القاهفرة 1585م ٠‏ 


) أبو الحسن على دن محمد ت 588؟ه/58ام‎ (١ 
الديسسارات‎ 

تحقيق كوركيس عصواد 

طء يقداد ١158م ٠‏ 


(ثاصر الديخ شافم بن على بن عباس الكاتب ت ١لاه/‏ 
١‏ 5 ( 


6 به 


المنتزعة من ا لسسيرة الظافسردة 1 
طء الرياض 1915م ٠‏ 


شبح الريوة الدمشقى ( أبى طالب الأتصبارىت لاكلاه/ 1955م ) 
نخية الدهر فى عجائب الب والبحر , 
تحقيق مسرن 2 
ط* يطرسر_ يبرم 850١م ٠‏ 


العثمساتى ( صدر الدين محملكل دن عبد الرحمن ث -ماه)/ 186ام ( 
تاريخ ص.._ فد 
تحقيق برئارد لوبس 
لكات لوح الي 050 


الل سيمى ( محمد ين علىات 1171/4005م ) 


تاريخ العظطييد 
1" أحلنام 


تحقيق على املد سب 9 لم 
مأ ٠‏ اتنظهسرة اأم . 


العمساك الآصب_ ؤهاتي, ١‏ محمد ين مصمدت 405958١١١5١م‏ ) 
الفتم القسى فى القكم القدسى , 
تحقيق محمل مسسبيح 
ط١‏ القاهرة 1956م 


حل ٠‏ القاهصسرة ب ات 5 


عمان الديم الأصفهانى, ١‏ القاضبى, عماد الديث نت نا بعك عام ام ( 
اليستان الجامم لجمييع 


ب 104 نن 


اقب زويتى 


الا ؟ستدىي 


الكثاس القدس 


تحقيق كلوق' كاهن 
711-711 .1 ,.52.8.0 
8 1957 وع116م 


تسيوالة الأعسوان ثفن نالك الاتسييان: 
الجمسسياء الأول 0 ظ 

فحليق :حت رك 

هل ٠‏ الفقأضسرة ام ٠‏ 


( الفح بن على و محمد ات 159ه/ 1510م ) 
سثا السرق الثذسامى 

للحقيق: فتحيملة النبسراوى 

طء القاهرة 5ل!ا95١م ٠*‏ ' 


) ككريا ددم محمك كن محمول اث ل" تنينا أم ( 
اسان السسلاد و أخيار المدسساف 
هل * بيروت 5 آم 1 


) ددم الدياس. أحمد 2 عأ دك ممما أم ( 
ساس سا متم الأعشى ا ب 1 ع4 الإزذشساء 


0 الكاسبسرة 1177م 5 


خاصة لأعبى الحم » وأقدت منه فى, صورة كتاب العهد 
الجدبد 2 طه القاهرة ب ٠*٠‏ ت 

كم طبعة أخريىم بعنوان : 

الاتحدل كتثاب الحداة 

ترجمة ' تفسيردة 

ط١‏ القاهرة 1546م 


ان 


اه ته الديئلة ) 


أسان الدين بن الخطيب ( لسان الدين ين محمد ت كلالاه/ 1/5 ام ( 


مجهول 


مجهول 


امقدسى 


المقريزى 


ذاأهر حرق 


الاحاطة فى اخبار غرناطة 
مل ٠‏ القاهرة ب سنك 


الاستيصار شى عجائب الأمصار 
تحقرق سعد زغلول عيد الحمدن 
عل ٠‏ الاسكندرية 4 ام 


ت* خئيس حرح 


( شمس الدين أبى عيد الله ت 1988ه/68كم ) 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 


تحقيق دى جويه 
حل ٠‏ لدردن 6ام ٠‏ هل ٠‏ كام 


نفح الطيب من غحين الأندلس الرطليب 


( ثقى الدين أحهد بن على تث 6م‎ ١ 
اتعاظ الحنئفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا‎ 


جا" ظ تحقيق شحصفل حلمى مفحمل أحمكد 


( ذاهر خسرى بن حارث القباديائىي ت ١4غه/848١٠١م‏ ) 
سفر نامة 


> 5د 


ت *- _الخشاب 
ت* اأحمد خالد اليدنى 
ط٠‏ الرياض ٠158م‏ 


ميد لع سم 
في 


2 أبى الحسين على سس أبى بكر ث اه آم ( 
مقتطفات من رحلته 

نشر تشارلن شبفز 

1 ع6ثنمث ,1[ .1 ,.آ.0.نم 


انو محنة عند الث تن شعو اك دااع 
مرأة الجنان وعبرة الرقظان 
عا دكلة هيدو اباذ الركن 1 قف 0 


ع ا 7 ل 1 و 


( شهاب الدين بن أبى عيد الله تال/المه/8؟؟١م‏ ) 
معجم البلدان : 

تحقيق. وستتفيلد .. 

طء ليزج 1885م : ط٠‏ ديروت ب سات 

المشترك وضعا والمقترق صقعا 

طل* بيروت 1545م 


( أحمد بن أبى يعقوبت م5ه/ هكم ) 
كتاب البلدان. | 


تحقيق دى جويه 
طء ليدن 1331م 


٠ 


١ 


الل 


١ في‎ + 


5 


آدم سمدث 


ادراهيم حميس «د *) 


ابو الفرح العش 


احمد الحفذاوى ( د* ) 


احمد رمضان أحمد (د*» 


أحمد سشلبى (د )*١‏ 


رابعا : المراجع العربية والمعزية 


الجذرافرة التاريخية للأرض المقدسة 


بيروت هب سات 


والمسلمين من ١١97‏ الى ١5؟1م/544‏ ب ١ك15ه‏ 


رسالة دكثوراه غسى منشورة .. كلية الآأداب ب سأففب 
الاسكندرية هام 1541م 


أثارئا فى الاقليم السورى 
عل لمشق كم 


« الصراع من أجل صيدا فى العصر الوسيط » 
مجلة المنهل م (651) عام كام 


الرحلة والرحالة المسلمون . 

ط* هدة ب ناث 

المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب 
المملنيية ظ 

ل١‏ القاهرة /51/1ام 


و حول وسسائل الصراع الاسبلامى .ب المسليبى فى 
العمبور الوسطى 2" 
محلة المستفيل العربى عدد (8) مام لام 


اليهودية 
ط١‏ القاهرة 1544م 


2 


أحمد عيسبى ( د١٠‏ ) 


أرشيبالكد لويس 


أسامه زكى زيد (د )١‏ 


اسحق عبيد (د ١‏ ) 


أسد رسكم ( د٠١‏ ) 


البيمارستانات فى الاسلام 
ط١‏ دمشق 1515م 


القدرى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 


ت؛: أحمد عنندبسى 
طَ: القاهرة 11م 


الصليبيوع. واسماعيلية الشسام فى غصر, الحروب 
الصليبية ( القرن ؟١م/5ه‏ ) 

طء الاسكندرية ٠118م‏ 

صديدا ودورها فى المراع الاسلامي الصلييى 

ل ٠‏ الإاسكندرية 1ام 


روما وبيزنطة , من قطيّحة فوشيوس حتى الغزى اللاتيني 
اليذة قسولنطين 
: صل * القاهرة لام 


أسبطورة أم حقيقة » 

مجلة كلية الآداب س جامعة عين شمس م )١72‏ : 
عام ٠لاذام‏ 

الامبراطورية . الرومانية بين الدين والبريرية 

طء القاهرة 915١م‏ 
من الارك. الى..جستنيان 

دراسة فى حوليات العصور المظلمة 

ل١‏ القاهرة /1/ا9ام 

معرفة الماضي من هيرودوت الى توينبي 

ط١‏ القإهرة 1141م 


الروم فى سسياأستهم وحضارتهم ودينهم وذقافتهم 
وصلاتهم بالعرب 


ب ١١4‏ ب 


الكس كرمل 


أمين توفيق الطيبى «د*) 


ائيس فريحة ' 


ط١٠‏ صيد | لم 


أنطاكية العظمى 
الجزء الذثانى ش 


ط١‏ ييروت 1588م 


الناريخ الاهنصادى والاجتماعى للشرق الأوسط ف 
العصور الوسطى 

ت * أيى عيلة 

طء دمشق 1180م 

تاريخ حيقا فى عهد الأثراك العثمانيين 

جامعة حيفا ‏ المركن اليهودئى العريى . معهد دراسناء 
الشرق الأوسط 

طء حيفا 1511م 


« وقعتا حطين والارك نصران متوازيان هسه الهذا 
الصليبيين فى المشرق والغرب » 

مجلة اليحوث التاريخية ,2 السنة )٠١(‏ . العدد ١(‏ 
يناين 1984م . 
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, الحروب الصليبية‎ ٠ 


ت ٠‏ سمائى والجيرودى 
ل ١‏ دمشق ام 


الملاحةٌ وعلؤم البحار عند العرب 
سلسلة عالم المعرفة 
ط؟ الكويت 191/5م 


اأسماء المدن والقرى اللبنانية 
ط١‏ بيزوت 1155م 
صلا لمحن 5-85 


الياس ديب 


أومان 


برتارد لويس 


بوريس روشنياح 


الذهوة الاسداملية الجدندة 


ط١‏ بيروت 1475م 


الافيراطورية البير فل 
ت.؛. مصطفى طه بدن 


ت ٠‏ السيد البان العريتى 
ط١‏ القاهرة ١195م‏ 


عالم الصليبيين 
ت٠‏ قاسم عبده قاسم ومحمد خليفه 


طل١‏ القاهرة ١198م‏ 


تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى 
السام الشواربى 
ط١‏ القاهرة 1104م | 220 

عن ا ملل 0 5 بوه للج الاو شه 


ت ٠١‏ سهيل زكار 
طاء دمشق ١151م‏ 


« تعمرد كريف » 

ضمن هجلة رسالة اليوتسكو العدد. التذكارئ يمناسية 
مرور آلف عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة 
عدد رقم )١59(‏ يونيى /158ام 


131 اند 


ارتون ا 


اوفدق الطويل «د *) 


د .عه رجب طنطيش 


جمعه مصطفى الحتدى (د*) 


دوأكد على 


جوزوفب داهموس 


اهل الذمة فى الاسلام 


1 ٠ ٠ث‎ 


هن تراهنا العريى | لاسسلادى 
سلسلة هالع المعرفة 


صلاعح الدين الايوبى 
ت ١‏ يوسف أييش 


دراسة فى اللجغرافية الاقتصادية والسياسية 
ط١‏ بنغازى 1589م 


حيأة الفرتج ونطموم فى الشام خلال القرنين الثانى ع*ة 

والثالث عشر 

رسالة دكتوراه 0 منسولنة ليك الآداب 7 جاب 
آ 


اريخ العرب قبل الاسلام 
ص١٠‏ يغد اد ممم 


دشم معارك فاضلة' فى الحضصون الوسطى 
ت ٠‏ محمد فكحى الشافن 
ط١‏ القاهرة 1941م 


د 101 11 به 


جوزؤيف فيسدقم بوسف (ك*) ير الداقفع الشخصى فى قيام الحروب الصليبية ١‏ 


حافك غنيم (د*) 


حسن ايراهيم د )١‏ 


حسن حيشى لل ') 


حسن عيد الوهاب «د*) 


مجلة كلية الآداب ل جامعة الاسكندرية م )١3(‏ 
عام 1931م 

العدوان ا لصليبى على مصر 

ط١‏ الاسكندرة 1317م 


العرب والروم واللاتين فى الحرب الصليبية الاولى 
ط١‏ الاسكندرية 1117م 

ط١‏ بيروت ١118ام‏ 

هزيمة لويس التاسع على ضفاف الذيل 

ط ٠١‏ القاهرة بالدات 

الوحدة وحركات اليقظة العربية ابن العدوان الصليبى 
ط*ً بيروت ١118م‏ 

النوان ‏ السنامى. عا اكه الشاء 

ط١‏ بيروت ١158م‏ 

ه معركة حطين » خلفياتها ودلالاتها » 

عالم الفكر » م )5١(‏ العدد )١(‏ أبريل - مايي - يونيى 
الكويت 1549م 


الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الصليبية 


المولة القاطية 
ول ٠١‏ القاهرة أم 


الشرق الأوسط برن شقى الرحى 
ل ٠.‏ القاهرة 11م 

الحرب الصليبية الأولى 

ط ٠‏ الفاهرة. 14م 


تاريخ جماعة الفرسان التيوتون هى الأراضى المقدسة 


17ت 


حسنيئ ردديع (د *)» 


حسدنن عطبه »2 


حسين موس «د*) 


ديفيد حاكسون 


راغت عبد الحميد «د )١‏ 


حل ٠‏ الا سكتدويدة لم 


تاريخ الدولة البيزنطية 
هل ٠‏ القاهرة 1 آام 


إغاوة: إكنااكيةالستلسية وعاذفاتوا السيافسية بالنة 
الاسلامية المجلورة 

رسالة ماجستيس غير منشورة 

كلية الآداب ب جامعة الاسكندرية عام ١154م‏ 
اعارة افطاكنة- الشلييية والسلدون 

11١1/1١ (‏ -5186كم) 

طه الاسكثدرية 1985م 


لون الدين محمول , سيره محشاهد صادق 


وسركة ليوو اللمنقيلاه علي القاس 
٠‏ 9 كتاب ل 


مجلاه لديا والعمل: السوبى ارهد 
ل * القاهرة 86 أم 


و اكلنسنة يرث امقس الى العضيو السوزكسان : 
المجلة التاريخية المصرية 

الدولة والكئيسة ٠‏ قسطنطين 

ط ١‏ القاهرة 1974م 


7111 ته 


رأشث اليراوى (د»*) 


رايلى سميث 


زابوروف 


زاهياوي 


زكبى حسن (د١)‏ 


زكى نقاش «د *) 


حالة مسر الافتصادية فى الحصر الفاطمى 


ط١‏ القاهرة 1148م 


وقبرص 
ت* صبحى الجابى 
ص دمشق 465ام 


الحضارة البيزئطية 


ت ٠‏ عبد العزيز توفيق جاويد 
ص القاهرة ام 


ت ٠‏ السيد اليا زالعريتى 
ل ٠‏ دروت 1511م 


الصليبيون فى الشرق 
ت٠‏ الياس شاهين 


' 5 محهم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى 


ت* زكى حسن وحسن محمود وآخرون 
١‏ القاهرة ١110م‏ 


الزعالة السلمؤن فى المصيون الوسطن 
ص القاهرة 065ام 

الحشاشون وأثرهم فى السياسة والاجتماع 
رسالة دكتوراه غير منشورة 


50 -0- 


كلية الآداب ‏ - جامعه القاهرة عام ٠156م‏ 
الحلاقات الاجتماعية والثقافيية والاقتصادية بين ال 
والافرنج .خلال الحروب الصليبية 

ط١‏ بيروت 1508م 


سامى الدهان <د *2) قدماء ومعاصرون 
ط٠‏ ٠القاهرة‏ ١191م‏ 


سمأ همى سعد الأحمد إل *)» تاريخ فلسطين القديم 


سادية محمد أحمد (د ') .جبيل تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسل 
فى الشرق الأدنى فى عصر الحروب الصليبية 
رسالة ماجستين غين منشورة 
كلية الإداب ‏ جامعة الاسكندرية عام 1585م 


ستيفن جوين د دور ايرائدا فى. تاريخ العصون الوسحلى » 
ضمن موسوعة تاريخ العالم 
نر اجون همرتون 
رك شحموعة هن الياحثية 
م (5) ,2 طله١‏ القاهرة ب عسات 


رسالة دكتوراه غين منشورة 
عام 1511م 


مكلك أحمد برحجاوى ش اللحروب الصليبية فى الممشرق 
هل + ديروت ام 
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سعين عيدالفتاح عاشوي «د*) الحركة الصلببية صفحة مشرفة فى تاريخ الجهاد 
العربى 

طء القاهزة 1117م 

أضواء جديدة على الحروب الصليبية 

ل١‏ القاهرة 1915م 

العصر الممالركى .فى..مصر والشام 

ط٠‏ القاهرة 1956م 


سعد عيدانش البيشاوى (د*) نابلس ودورها قى الصراع الاسلامى ‏ الصلييى 
رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الآذاب ت نجامعة الاسكندرية عاد 312 
الممتلكات الكنسبة في: مملكة بيت المقدس الصليدية 
١49‏ 1ولآم) 
ط١‏ الاسكندرية ٠1م‏ 


سليمان مظهن « ذلعة شقيفب أرئون » 
مجلة المي العلن بومقيق 
بعلل .عام ١م‏ 


سميل الحروب الصليبية 
ت* سامى هاشم 


سهيل زكار (د*) الفذل الى تارية الحروب الصتلييية 
طره دمشق ١158م‏ . 


سييل أخبار أمم الموزدن من الأرمن وورئك والروس 
بول ٠‏ أوسلى 1م 


ب 5١7‏ ه 


سيد الحريرى الأشكاو««التسفية لذن الحووت» الصلدية 


١ 0 
1 


عل ٠‏ بدروت ام 


السيد العزاوى (د*) قرقة النزارية , تعاليمها ورجالها على ضوء لمرا. 
الفارسية 


اسل_فن فرح 2 القدس عربية أسملامية 1 


شارل جنيير المسيحية نشاتها وتطورها 
وص * عيك الحلرم محمول 
حل ٠‏ القاهرة 65أم 


شاكر أبو يدن د *) الحروبي الصليبية والآسرة الزؤئكية 
ط* ييروت باساءت 


شاكر حصبباك (د١٠»‏ « معطيات الفكر الجقرافى العربى القديم فى بلدا 
شرق اوريا » 
مسجلة أوراق 
المعهد الأسيائى العربى الثقافة 
المذنى 20١‏ : عام 1115م 


أ[ 11/8 سه 


شاكن مصطفقى (د١»‏ د طفتكين رأس الأسرة البورية » 
مجلة كلية الآداب ب جامعة الكويدت ؛ العدد الأول 
عام 1514م 
« دخول الترك الغن الى الشام » 
المؤتمر الأول لتاريخ بلاد الشام 
ط١‏ همان 1517م 


شوقى ضيف «د )١‏ الرحلات 
هل ٠‏ القاهرة ام 
3 ظ 0 
ساير دياب (د *» سياسة الدول الاسلامية فى حوض البحر المتوسط 
١‏ القاهرة ١191م‏ 


صداح محمود محمد (د*) « التنين فى التراث العربى » 
شيع دراساف فن الترا المغرافى 
ط١‏ يغداكد ١154م‏ 


١ ظ‎ ١ عبس‎ 


1 0 
صلاح الدين المتحد (د١)‏ المثشرق فى نظر المغارية 
صل ٠‏ القاهرة كام 


عله تلجى الطراونه زد *) تاريخ مملكة صفد فى عهد المماليك 
صل * ديروت 85ؤام 


طء بيروت 1551م , 


عبد الحافظا عبدالحالق بوسف الأسواق في ااذاعلق الصليبية فى بلاد الشام فى الفترة 
من ٠١95‏ إلى ١55١م‏ 


- 0 


عبدالحفيظ محمد على د *) 


نيد الحمقد زايد د *) 


عدد الورحمنخ زكي «د١)‏ 


رسالة ماجستير غير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق عام 1944م 


النماة: البوناو ةب الها فول هنك الملايية فى اد 
الأدنى فى القرنين ؟١‏ , آم 

رسالة ماجستيسر غير مئشورة 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام 50/ا5ام 
مشكلات الورا ك3 فى مملكة بيث المقدس واثرها . 
الحركة الصلببية 

طلء القاهرة 1544م 


القدس الخالدة 
ط١‏ القاهرة 4لاؤام 


« العمارة العسكرية قى العصون الوسطى » 
المجلة الثتاريخية المصربة 

مذ , عام 1558م 

الجيش المصري فى العصير الاسلامى 

طاء القاهرة 1531م 

« القلام فى الحروب الصليبية » 

المجلة التاريخية الممثرية 

5 (دكحيء عام 1515م 


عدد الرحمن زحي فمصفود عدي الحرنب دان الشرق والقرب فى العصور الوسط 


عدد الفتاح وهدية (د*) 


عدد القادر البوسف «د١٠)‏ 


حخرافدة العرب قن العسوى الوسطاىي 


الأميزاتاورية البيؤتظية 
ما ٠‏ ديروت 15م 


ل 
ات 


عرد القدوس الأنصارى 


عبدالكريم حقامله (د 2١‏ 


عدد ا لعردن عبدالدايم ك*» 


عيد العظيم رمضان د *) 


عبد الغثى رمضان «د *) 


عبدالفنى عبدالعاطى (د*) 


عبد اللطيف عبدالهادى السيد 


علاقات بين الشرق والغرب بدن القرئين الحادى عشر 
والخامس عشر 


مع أبن جبير فى رحلته 
طء القاهرة 1975م 


١ 
د صلاح الدين الأيوبى وموقفه من القوى المناوئة فى‎ 
٠0 يلاد الشام‎ 
)5( السئة إ؟١) , العدد‎ ٠ الدارة‎ 


سبتمبر 1585م . 


امارة طرابلس الصليبية فى القرن الثانى عشر م 
رسالة ماحستين غير منشورة 
كلية الأداب ‏ جامعة القاهرة عام ١151م‏ 


الصراع بين العرب وأوربا من ظهور الاسلام الى انتهاء 
التعروب العتارينة 


وه ه جه 


بر شرف الدين مودود » 
مجلة كلية الآداب ب تجامفة الرياضشس 
م 59) 2,2 السنة (6) عام . /1519/7» 


السياسة الشرقبة للامبراطورية البيزنطية فى عهسد 
الكسيوس كومثين 


السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس فى عهد بلدوين 
الثالث 1١47‏ 317١م‏ ) 
رسالة مأجسثير قير منشورة 


٠ 5 


عام 1م 


عبد الله عنان « قلاع الصليبيين والمسلمين فى سوريا ولبنان » 
الهلال , السنة (؟) ؛ م (ه) عام 1515م 


عبد المثعم ماجد «د )١‏ الحاكم بامر الله الخليفة الفترى عليه 
0 | ط٠‏ القاهرة 1505م 

العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
له ويروف الفا 150 
العصر العباسى ' الأول '؛ أو القرن الذهبى فى تا 
الخلفامء العياسيين 
طء القاهرة 1917م 0 
ظهوص تخلافة 'الفاطميين وسقوطها فى مصر 
التاريخ السياسى . 
ط١‏ القاهرة 1580م 

عبد الواحد ذتون طه (د*) الفتح والاستقزار العريى الاسلامى فى شمال افر 
والاندلس ظ 
ط١‏ يقداد 1947م 


عدت الهادى ششعيره (د *) ,0 الرماة ورباطاتها السيعة 0 
0 المجلة التاريهية المضرية 


عثدان عشرى «د١)‏ الاسماعيليون فى بلاد الشام فى القرنين ١١‏ 2 " 
رسالة دكتورآه غدل منشورة 
١‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام 1516م 
العروسى المطوى االعرؤت الصاينية ف" اللرق والغزت 
مل * بددروت ام ش 
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عزيز سوريال عطية (د١٠)‏ 


عصام عبد الرءوف (د١*2)‏ 


عطة القوصى «د١)‏ 


عفاف صيرة (د*) 


العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
تجارية 7 ثقافية 6 صليبية 

ت * فيليب صاير 

طء القاهرة الام 


بلاد الجزيرة ف أواخنر العمر العياسى 
طُء القاهرة ب ساك 


حم وام ا 


)0 صلاح الدين واليهود » 
المجلة التاريخية المصرية 
م (58؟) , عام /ا/51ام 


درأاساتث فى تاريخ خ الحروب الصلنيدة 
طُ: القاهرة ام 

« الأمير مودود التونتكين » 

الدارة » السنة (؟"١)‏ , العدد (") 
عام لام 


على حستى الخريوطلى د الاسلام واهل الذمة 


على السيد على «د *) 


مل ٠‏ القاهرة 6م 


المجثمم المسيحى فى بلاد الشام فى عمى الحروب 
المليبية 

رسالة ماجسثين غير منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
هام كلاؤام 

القدس فى العصر المملوكى 

ط١‏ القاهرة 1549م 

« ملامح الجائب العربى الاسلامى فى المواجهة ضد 
الغزى الصليبى » 


ااه 


علي عيد الواحد وافى (د*» 


المستقيل العربى 


الأسقاى القدسة 
دل ٠١‏ القأهرة ام 


علية عيدالسميع النزورىد*) امارة الرها الصليبية 


كماد الدين خليل «د 0١‏ 


عمر كمال توفيق «د *)» 


قاين جيب اسكتثدن «<د *) 


فتحى عبد العزين عبد الله 


ط٠‏ القاهرة 1581م 

العلاقات اليرزنطية الروسية فى هعهد الأآسرة المقدو 
هكم ب 1ه١كلم‏ 

ل + القاهرة 19/89ام 


ثور الدين محمول 'وولجريته الاسيلامية 
طّ ٠‏ بمشدق لام 


ول * الاسكتدرية 4م 


مقدمات العدوان المبليبى 


الامبراطوى يوحذا تزيمسكس وسياسته الشرقية 
هل ٠‏ الاسكئدرية كلم 

تاريخ الامبراطورية البيزنطية 

ط١‏ الاسكثدرية 1951م 


والخامس عشر 
دوس الللئيسة فى مملكة بيت المقدس اللاتينية حتى 
ام ش 

ل #4" هه 


لم4 الخدراوى (د *)» 


قاسيم عيده قاسم (د١)‏ 


رسالة ماجسثير غس منشدورة 
كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 
عام 1944م 


« بحس أة الاميراطور الكسيوس كومنين كمصدلر من 
مصادر تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى القرن 
ام » 

المجلة الثاريخية المصرية 

م (1؟) عام ١118م‏ 


تاريخ سوريا ولبذان وفلسطين 


ج؟ مات* اليازجى 
هل ٠‏ ببروت 48اأم 


اذل« القمة فى عسي العطون الزبكك: 

دراسبة وثائقية 

ط١‏ القاهرة 1514م 
دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى 2 عصر سلاطين 
المماليك ْ 

ط ٠‏ القاهرة 95/!ا15ام 

« الاضطهادات الصليبية ليهود مأوربا من خلال حولية 
ولونية ‏ الطاهوة ومعواها + 

ندوة التاريخ الأسلامى والوسيط 

م )١(‏ هام 1585م 

الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية 

ط٠‏ القاهرة 1947م 

الحروب الصليبية 

نصوص ووثائق قام بجمعها وترجمتها 

ط٠‏ القاهرة 1588م ' 

« الحروب الصليبية فى الف ليلة وليلة » 

ضمن كتاب بين الأدب والتاريخ 


ار 
0 


م 71560 اسم 


كامل حسين (د*» 


كامل السامر أثلى د 


كامل العسلى (ن*) 


كراتشكوفستى 


طء القاهرة 1580م 

« الحروب الصليبية فى الأدبيات العربية والأور. 
واليهودية » 

المستقيل العربى 

م (8) : عام متام 

اليهود فى مصر من الفتح العريى حتى الغزى العثه 
ط١‏ القاهرة /5/1وام 

ماهية الحروب الصلدبية 

سلسلة عالم المعرفة 

الكويت ١155م‏ 


الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب 

ط٠‏ القاهرة ب .ا ت 

« فى الطب والأقربازين » 

ضمن كتاب اش العرب والاسلام على الحضارة الأ 
له القاهرة ١٠117آام‏ 


مختصر تاريخ الطلببم العربى 
جا ؛ طرءء. بغداد 1156م 


تراك فلسطين 
فى كتابايث عبد الله مخلص 


تاريخ الأدب الجغرانى العربى 
ط. القاهرة 1551م 


1111 امه 


كرد على ٠‏ 020202 خطط الشسام 
طاى دمشق م 
فوطة دمشق 
طرى دمشق 1155م 


كريستوفر دوسون نكوين أوربا 
ت. سعيد عاشسور ومصطفى زيادة 
ل. القاهرة /551ام 


5 


كشاف اليلدان الفلسطينية ط. القاهرة 1519م 


كمال بن مارس العلافة :بين الموصل وحلب ولأئرها على الثمرب 
الصليبية 


رسالة ماجستير غير منشورة 


عام 1551م 
ليلى طرسوبى (د.) اكليم الجليل فتره الحروب الصليبية 


رسالة حكتوراه غير منشورة 
كلية الآداب س جامعة القاهرة 


ليلى عبد الحواد (د+) تاريخ الروس هن خلال المصادر العربية 


طاء القاهرة ؤؤ1ام 


لين بول ظ تاريخ الدول الاسلامية 
ج؟ > ث. أحمد السعيد سليمان 
طه القاهرة ١159م‏ 


مانس أبحوط عوض رد 


التنخليمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد ال 
فى عمير الحروب الصليبية 

رسالة ماجسثير غير منثسوره 

كلية الآدجاب - جامعة مين شيس 


عام 1548م 

ملت اننا الخريوب العله سب لامع “دروي 
والمعرمة » 

ندوة التاريخ الاسبلامى والوسيط م (؟) 

عام 1526م 


سياسة نور الدين محمود الخارجية 
كلبة الآداب سيوم جاممة فاه سم مسن 


عام /38ام 

الزلازل فى بلاده الشسام فى عصر الحروب المسليب 
وآشارها 

دراسة تطبيقية على النحسف الثائى من القرن اه 
رام قيد الطيع 

قيد الملبع 


« الصراع السئى . الشيمى فى بلاد الشسام فى الثر 
السادس ه/ الثانى عشرم من خلال رحلة ابن جبير » 
ندوة العرب وآسسميا » جامعة الثاهرة 

أبريل 585ام 

تاريخ الحلب العربى وبكانة عبد اللطيف البغدادى فر 
بحث مقدم لؤتس تاريخ العلوم عند العرب 

سوريا » الرفة سيتميمر ١159م‏ 

« الأسواق التجارية فى عبد الدولة النورية » 

الدارة » السئة )١8(‏ © العدد '(؟) 

عام ١١4اه‏ 


رو 5" 


ماهر حمادة (د٠)‏ 


منى المسكين ( الاب ) 


مسن العادد 


محسن محمد حسين (د+٠)‏ 


وكيد دمال اللدين سرور (د١)‏ 


محمد حلوى محمد حود (د١)‏ 


محمد فتحى الشاعر (دء) 


وثائق الحروب الصليبية والغزو المفولى 
طه. القشاهرة 1م 


الرهبنة القبطية فى عصر القديس أنبا مقار 
ط. القاهرة لام 


» الاناجيل بين الأسطوره والتحرر‎ ٠ 
مجلة المرجع » العدد (؛)‎ 
عام ام‎ 


تمر ةا ملاع الاين الأبوبى عن فقيل هماد 
مسون »2 

المجلة العربية للعلوم الانسانية 

م إ(؟) © العحد (1.1) 

الكويت 1141م 


فؤلة التلامن ترس قمر 
طرء القاهرة ٠155م‏ 
الحضارة الاسلامية فى الشرق 
ل: القاهرة 1557م 

سياسة الفاطميين اللشارحية 
ط. القاهرة 1551م 


مصر والشلم والصليبيون 
ط١‏ القاهرة 1914م 


'حوال المسلمين فى مملكة بيت المقدس الصليبية 


ب 754 س 


متمد على المغربى (د )١‏ 


محمد محمد التسيخ (د+) 


محمد محمد قياض 


محمد معحمود محكمدين )١<(‏ 


محجو ل الحويري زد 


محوود رزق محموج (د١)‏ 


محمود سعدد عورآن (ذء) 


الهزات الزلزالية 


الجهاد المقدس ضسد الصليبيين حتى سقوط الرها 
طء الاسكندرية ١151م‏ 

الامارات العرييسة فى يلاد الشسام فى القب 
الحادى عشر والثانى عشرم 

هل١'‏ الاسكئدرية ٠1م‏ 


ا 


التفساويم 
« الزلازل والبراكين فى جزيرة العرب وتراثهم » 
الدارة . السئة )١8(‏ ؛ العدد )١(‏ 


الأوضاع الحضسسارية فى يلاد الشسامفى القرة 
الثانى عشي والثالث عشرم 


هل ٠١‏ القاهرة 6 أم 


العلاقة بين ارشاط أمين ححسر الكرك ومسب الح الد 


الأدوبى حشي معركة حطين /اخزاام 


رسالة ماجستين غيسن منشورة 


كلية الآىداب ب جامعة عين شمس 


الحملة الصليبية الخامسة 

ط+ الإسكندرية 1918م 

السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية قى هه 
الامبراطون ماثويل الأول 


تاداس 


مزمل حسدين 


مصطفى أنور (د١٠)‏ 


مصطتفى الحيارى رم 


مصطفى الدباغ 


مصطفى الكنائى (د*) 


ط١‏ الاسكندرية 1986م 

« أركولف ورحلته الى الشرق » 
ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 
م )١(‏ , علم 1586م 


نيابات الشام فى عهد دولة المماليك البحرية 
رسالة ماجستير غير مئنشورة 

كلرة الآداب م جامعة القاهرة 

عام 1937م 


« نصوص تاريخية لؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن 
الثانى عشر » 


4 16ت ,1/11 .1 ,12.0 8 


« حصن بيت الأحزان ٠,‏ جائب من الملاقات بين 
المسلمين والفرنجة الصليبيين » 

مجلة دراسات 

م )١١(‏ ؛ العدد (6) 


بلادنا فلسطين 
عدة اجزاء 
طه بيروت 1915 س 1141م 


حملة لويس التاسسع وهزدمته فى المنصورة 
ل ٠‏ القاهرة 0م 


العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامى 
٠ 1‏ طء الاسكثدرية 


371١‏ سه 


مكسدموس موئرو ند تاريخ االحرب المقدسسة المدعوة يحرب الصليبي 
حت ٠‏ ك مكسيم وس مخللوم 
مل ٠‏ أورشليم 1859م 


« إسكندرونة » 

دائرة المعارف الاسلامية » م (؟) 
ت١‏ ابراهيم خورشيد وآخرون 
ط١‏ القاهرة ب اث 


نت * حسيين أحمك أمين 
طء القاهرة 1141م . 


مبخائيل عواد صور مشرفة من حضارة بغداد فى العمر امعياسى 
0" 


نيدلة مقامى (د*) مرق الرهبان الفرسان ‏ فى بلاد الشام فى القرنين ؟١,‏ 

ام ' 
رسالة ماجستين ' غين منشورة 
كلية الآداب . جامعة القاهرة 
عام 1914م 


نير حسان سعداوى بد٠4)‏ التاريخ الحربى المصرىي فى عهد صلاح الدين 
٠ 78‏ القاهىرة 17م 


نفبس احمد فووة الساون فى العقرافنا 


ت ١‏ فتحى عثمان 


بي 113577 اليد 


نقولا زيادة (د*) 


وسام عبدالعزيز هر 9 ابل م 


ول ددورانتك 


وقاء محمد علي (دم) 


« سوريا زمن الصلبيين » 

القتطف , يونيو 1956م 

صور من التاريخ العربى 

طء القاهرة 1581م ' 

رواد الشرق العربى قى العصور الوسطى 

ط١‏ القاهرة 1558م 

دمشق فى عصر المماليك 

ط* بيروت 1511م 

الطرق التجارية فى االعصنون الوسطى + 
مجلة تاريخ العرب والعالم 2 السنة )٠١(‏ 
العددآن (05) , (508) عأم 1581م 


دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية 
(8؟" ‏ 26"١٠م)‏ 

الجزء الأول 

ط١‏ الاسكندرية ؟198م:' 

د الامبراطور باسل الثانى سفاح البلغار , العوامل 
التى أثرت على السياسة فى عصره » 

ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 

م )١(‏ عام 1586م 

« الدولة والتجارة فى العصر البرزنطى الأوسط » 
حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 

الحولية (8) ء الرسالة (؟ه) 

عام 1544م 


١‏ ث* محمكف بدرآن 


م مل * الذاهرة 11م 


الدواة البورية ودورها فى عصر الحروب الصليدية 


111 اه 


هنرى الامئس 


بوسفا سماره 


يوغوليوبسكى 


تاريخ التجارة فى الشرق الأدئى فى العصور الوسطى 
جاا ث١‏ محمد رضأ 

ط١ء‏ القاهرة 1585م 

ج؟ > ث* أحمد رضيا محمد رضا 

ط١‏ القاهرة ١155م‏ 


العالم الييؤنطى 
ات٠*‏ رآأفت عيد الحميد 
ط١‏ القاهرة 1916م ب 1944م 


« بلاد سوريا فى القرن الثانى عشر وفقا لرحلة ابن 
جهن » ١‏ ْ 

المشرق , السئة )٠١9‏ : العدد (لا) عام 1١15م‏ 

« الحياة فى بيرورت فى عيد الصليبيين » 

المشرق , السئة )١١‏ , العدد )١(‏ 

ل١‏ بيروت 1157م 


تاريخ سوريا 


هل * ديروت كام ظ 


جولة فى الاقليم الشمالى 
هل + القاهىرة 1م ١‏ 


تاريخ الموارنة 


3 : ه١٠‏ بيروات ااام 


ورحلة السافع الروسن دانيال الى" الأرزاكين القدسية 
فى أول عهد الصليبيين » 
المشرق ٠‏ السنة (54) العدد (5) , ابريل 551١م‏ 


3(74#, ب 


خامسا ؛ المراجع الآحنبية 


7 1 .118 ,«طوط تعطنمن (8 ,طمرا8 [18 ,عتعسصمطم814 ددعل د5عآ)» ,(29130) أعلث 
,6 65خ 


ظ 1930 1 165أ13 طوبه[ ,88/3 ععمامخ 

1985 انا سهمان] ب(ماتالمعع1 2م010 زعتاوءطه']' لك عأققساط ,00) وملاماماذ 

1840 تنمدمآ ,آ .آ0/م رهاء100" 01 مستسةزمعظ أططم1: 01 بتقتعمة1 مك ر(ة) «عذكم 
2002مآ ,وطمومعم1لط81 0د« بإتأمممع 0م815 16 ,(لذ) وزانه 
,5 ومملممآ بقاسئوة 5ه جتقدم 121 متناعدة8 عط" ,00.0 3168 اام 


56101 دن «1 مثعامهخ نجع 711 نأسللوة8 مسن مم52 منامآ 6 ,810 مأمسللمط 
,1958 متصوع ا ووررمم 701.17 رمو أموونهت هط" 2ه بتمانا8 لم 


(نرملدم.ة ,0153065 16" ,(8) عمع1 82 
ممه دممغتلممعءة أو نزم غ5 ذه ,إطدرة:5608 رمم غه ومجوط هذ ,180 ©) وعأمووظ 


4 ع1للام هط 10 أأتد مط غ0 عقمله 186 تموظ عمعمءتثهة لقع تلأترهج 960 
01 مملممآ ,11 [70 ,ومفمعه طامعمعاعلط) معطا 


0 فقسصواع معنو عط ج120 ملوونك1 ,(.6,4) اع قمة ,(1) معطره8 ,(8) رزعاتدوظ 
ْ 19 م6 ,وعامعطواه8 معطا 


اونطة 6 ص5 026 (ونططج01) كتامموءل!)» ,(,6) ععزم8 
1940 آلآ ,1 ,2.10.217 


ب«طتم معطو لم1 مولن 
6 عزد7 بولا بأقطممهم 0ه تنقمد ,طحتصول ,(5) عأمها8ا 

4 ع7 بجعا ,لله 5 16 عم غه مول كذ ,(ذ) علوه80 

6 عنمو ,ععصةز عل انتمحم أء عا ,[س) عوترزقرظ 

190 نواعتت ,! .أولا بجاكرة أن 00 نكت 7 ذه ,(1.6) ناه 8 


3 بز بلط ,مأمصرظط عسنامم 1" ع6 ,(.كآ) تحدم‎ 040٠ 


ب 91950 سم 


17 501 16 12 ,«قدة :18593 1ه0167عد قط لصم عنة17١‏ نزام 6ط1» ,(.[) ععملمنمم 
1974 ا أقنلة دلا مله ,تطم تكلم عاعتعلوط فمصتمط” زط ,لع 


ب18م 151510 طا عمنلمه0 از آ0 هألتت عط غ0 بإعننة خخ ,ملآ 5ه مع رمه ,لآا) مونم 
0 1011022 


60 قتسة2 ر,وعلمدكتونت وعل عتاوودرة "1 3 للمه لل معز هآ ,(.0)) تاعطم0 


نتم تنانع] الاملقدمة2 انلكا 08 مصم ا ,لمونوع ولك ,(./ا) متعلانر8 


و25 ٠١‏ .11ئ) ,المتضعل ,عاطتظ لأوتاعصا نم2 عطا جره لتقا ص0 31616 عع ل ارط صرو6 
3 عع عترطسرةا) ,تامقا[مطء511 نز6 لإتلقادتة صردمه 


1012 قأعة١2‏ ,6 1ط [6تتضوكا أء عت1لقستصسصدمةت 11 صوول ,() مملمقلو 


8 ل ووناته فط ومقعط انوت طمحث علا طلنتس اكتمصسمخ أه ممنولن1 عطنكه ,مالعنهاكت 
11ل .1701 ,تنا [ناع0م5 


061 نتهلءته.؟ .11:55 معلا 07 لإتأصوبعمع6© ذف (.]1) للحمسهة© لمة (7.20) هعله6 


7 (نوأكعته.! ,ته لنم لمعل 01 اولمع ص1 امآ م1" ,(6,8) “رمكددم© 


ع1 ملاأمعطاط") عطا عه عتالدة1 مطا"!” ,قن أعمديم معطاممل8 ع" ,(.ك8) معدم متاك عسات 
6 65018 لسلكة ,م1 


“اعتط.2 «عصنوعلة1 ]0 'الأصعرعمصه'!” لوباه 1 أع151)» ,(.:16.82) األماسآ ,عنصم ,(.18) عطق6 
1875 


8 لاماعنرهة. |[ ,لأعتناحكن سمتافصط") أن لانهنده لاملل لم0 مطل" ,ل..ا].*آ]) وقومت 
لإلمطا كه فقمعل! حتضاوود أن دوماممة عطا!' ركمودنكت مط أن فأكعرنت مط » ,سمل وو 


0 بالإطدئدسالا علعليان:! مففضصصط؟” بيط .لين عو بإأو1ط ملا همل بسسوي 
4 امم 1] 


5 لمعته 1 رتأعنلحكن لملاأعتلمرم أن لإرهاو زا 1[ ,للط) لاأمعصوعدز] 


لنن ل عاذ 6 تحتل "!1 اانترون علنناة 11لا عل و" امقطه تند ثل» انان ة]! ع.] ملاأدولندا 
3 موثللننم ,ل '!]' ,.آ[.0.هة بصع [ووونره1 عل 


.)ا عفلقتتصصسط'! عل عناكره'[ فل ماصتهدة مكرما وعوعام عل عتما مجلم 
5 عك6منضضثم ,11 .]' 


ا 


نال 0016856 هآ ,آآ ,عاطقلةة م4206 ره 1565م 065 2تلوع توك 165 ,(.15) 8طقطاءدع126 
1939 28215 .1610531623 06 101311106 


5 5م2112 بن اأطصاظ علمتاس هعاط معط 5ه 9م835 ف ,(05)) لطءاا 
3 عنملا عاك روووه1 1614نت لاقع سآ فط ,(.54) مسالط 


01161 طهتتة 6 10 قتاعناة 51 2ه 15 11 طءعمتامم 1ه لزما18ظ ذخ ,ز1006 
61 م2116 


1874 050015[ ...2 ,«قام ترف مأ'ع 1021 11 .31> ,ععلممدز[ 
7 قاعة2 ,16[ة9ع54601 اه فلاوقمخ عنتزك 5[ عل عتطاممنعوممه1 ,(.85) لتاووختاط 


/آ.12,لط2 ,«اتلل 801568‏ مه هعلاط لفط 5665210 طماء1' 126» ,(,ل8) طموطع 
1906-1-07 ل نر 2 ."1 


.5 00089م.آ ,قعلقوط 0 لزتممممع11 ,عونو طدمعوع 2 


29 انمآ ,قاائزة ة عسأاوماة2 عمط عأموط ناد 625 اع كه ع1" ,رمعاقاط 
000١‏ ,اقتأم0 موعنلاأة ذث ,03811 ,(.1) صاأعأوصمط 


رتا ماقا [آ .«ععدكامنت 12 مل 5تعللاوتة6 معل ععراءة'! ناه 5ع تأمتمع1' 5م6كة» معاكوط 
2 1166نحث ,211711 .1 


7 اأانائااة86 ,035]165© :05ت ,(.8) 10062 

01 نامآ ,نتاموهقمللة أن أوعت) هط هآ بالمصضسوط 

3 ,1111 1[و/ا ,84.17 ,«ط1اعملة5 01 01م ناععام [اباقهك8 01 01نالننول/8» ,(8.5) اطاط 
164 عااولا بجولط ,للإماقتا أنتمتاة كل ,18أ855آ1 ,(85) 110110515 

0 عانم" بزول8 ,عتاميتصظ عصطاتودز مط 4ه تجزمأد 11 ,كنااقطة1 


115601 0011نا نم6300 ناكد تفط عطة عممنناظ مععايع17؟ غ0 وملللو8 مكزواءة10 ,علاط 
4 10100218 


0ط ,ماألأعاقمن) نط ,كتيةك ‏ ,65 ددم قط 5ه وصقضم قاط مطهوية ,(8) اأملنطة0 
,1009 


0 ب اد 
'(م ؟؟ - الرحالة ) 


8 ادقن 3018 لمة أقوط المعتد عطنا" ,رعنعع؟0 ذا ماوحكةا مضه مقعم مزولا ,قن أله رريرةر 
تاملأقعمء ,]180 زوعلا مقطا ها 5نام وعم 12206 


1040 1.0211 رون ل دكلنانتن عطلغ 01 ملع [موصعطانت ونامقهاتة10 عا" ,(.ط) طمامر 


-88نانه عط 05 لإتنمام 1 ذش ,لاماأه5 طخل ,«سادلام عباة 1و مععنج) مطا» 
,058 13مة؟لرقصمة2 ,1 701 روعل 


بلقلع52 ألو كلما عطا ما قعتتتة أقع تاممء عطا درة2 ,سمععصنوجك5 عط" ,لح ) تلقتنا 
,7 1010011 


ل فعطا 59 جنملود نه ل 65 #تتاصقه عطا مه تعناةط لإكهة لوم تمر 6» ,(<1 5) برتعازم 
00 .701 ,.5.ك.ل ,«ج«ضرهة 53 


667١‏ 010) 1 ,«الإعلااناق ,أءمترهم «ملوكنايه قط *دن1 ممن دروو وعزوه6», 
61810 [ 01 0017م 112 وستقودنتن معطا أه لارماملة؟ معطا وز وه016 نمك 
,2 611581623 ل 


7 0 راقع تاتهاكها /لاعد معطا 10 ملاع اومان لمع عمام ةا ,(ذ) ,أمممة 
84 علعنلا بنن]ة ,اعقمها امعتعمريم )مه بورماوةة1 مط , 


4 قارو ,آ .“1 رول نسزمت همل مع1ماة111 ,(1<0) امدواار 


0 لانم صلطنا' ,هااستولوقعه111 الممطع تعلط ,31,0() عدبم سوعمجا! 


ةمث .,ك[[ ل ا كط ,«لاقسنتضام عل ناناوتلتصتطن ها "لاد وعلنناائل» , 
,4 


ه- 


عكمنيث اللا 1 ل أا خا ,«عأء عاك ع اعتطممم علا مل عأع هلمم منرات» , 
1899 


عل عنلوة ب,تمعلوكنمعل مل علتنولزامم على مرامافتل'! قل مأيره امص يط" )» , 


1900-11 عشسضضفث ,1[! :1 .8.01 ,(1118 )11) | )نذا 
254 لرمكنات, 1 لإنمنامز! 1 كر 2 ب(5) عنمن[ 
ب علعرولا سواط ,عاطزةز معطا أنى لال 1010 ا 
7 عدولا هلظ الإتام ك1 نل ومصمران. 1 ,زرط الثل 
5 05092 [ ,لللأدقودمم [ن عرعلنر0 فط "ا" ,(80) ممع 10 


ب 8/؟؟ سه 


4م تتاو كصتوة 2ه 28نه1[مأتمدمط وتطوتمط عل 2ه عدم 1هعئل8546 ,ر.طءط) مطن”ااط 
1040 81206 ,منة [ةكلتتة ل 


.3011© ,«لتامعصة نمه لتعصتط0 عط! ,5سةتسملاعع502 عنما عط » ,(.6) زء11055 
.9 عع ل طصسوةن ,17 ١701.‏ 


ل قطا صأ ,«1064-65 01 ممم سلمع211 بقصمطئة6 غوة02 هط1» ,(.1) لامقطة 02 ل 


عانده ج216 ,ولاك .0.0آ مغ 160جقق6:م ,655255 لأوعأممأاقلط تاعطأه لضة 
,128 


88 غأنامأ86 رمعوث طونامعط) ذواطنوظ8 ,(,ل8) صقازعم1ل 


38 نواهمآ روععف 51:0016 عطا مذ وتطمومهومع6 ,ع[طصست] 
أ 


رلااأناوتاهم ,«<[127 ها كتعتلوبعط عل علمك1 16 2ه عسللما مط1» ,(0) ومتكر 
49 لأءعروك34 ,89 250 .5111 .17701 
0 1.005 ,قصها بإامط عط مآ نمو ولوس 16 ,([.18) مك1 
48 2ه مهم.] سملم م1 مم8 كلأ م1 ططهل ]5 3 قاع نط 116 , 
78 نومآ ,5.17.77 ,«جمهةلئله0 01 569ملا5» ,(1.8) ععمعطماك]1 


11101 ذ بطمغاعى صذ ,«1095 عرملوط وطوعمخ فط ته قعتاتهت سقئلة1 4156 تععمتاتر 
8 وثمة 7 الإقدرطة" ,1 .5701 ,قع590تكته عط 07 


162 ترمكظه. [ ,وتدقتلظ نم00 0 عمتعلدك38 عط" ,() تتقطوءم]] 


اوناموده3 06 عغللو7؟ 19[ 06 عمو عنامه ع0 عرعططف"! عل وعطتقك ,زرك ) ون لمق 
717 7 .]6ه )1108--1291١‏ ململد5 مدع[ دع 


م عه سمتعجن5 ومتمصرظ ممتاممووط عط 8هللا العامة أقط؟ 10» ,(.0 علده11 هآ 
12 ,1/11 .آم لامتاموواط ,«معاقاة عستلهةتن0 متاما 
رحطع لمقونول لهم تسمملقط15 صلتلمها عط صذ بإطععهمه24 16021 , 
2 011086 


بحطة ومني أن تموأرعطتك1 ستاما عط 01 2211 عطا لصة ستلقلدة ,ز,ى) وامم8-عمع. 1 
.ه1020 


ا 


1 انه لعضم.آ ,قمعم ع1ل11ل8 عط دا أمظ كه إزمام11] لل , 
3 عال0/ا بتتعاا ملإاالطع اافاقط) [ه لارماولاط كذ رعاعه نر ناواق[ 
0 ن0110.! مللنهلن! تتع عضن عمااوه1<01 ,(.0) موصونة م1آ 


ذا 5ت لإلرجاهل1[ كذ ,لمااتذ 11 ,«ذن امقوعمم علا لضم نما نا لقددةا عط ,(.13) وأبوعرز[ 


8 غ612 ,[ .أو/ا رعت ل ةلتك 


أو انماما تزه لإلنقباولات1!) تاأذختاصسطة1 لأعتىل2) “عاعوطة م11" ,(.15) تتومداتةة) ,7ك م1161 


050 1م61 ,11 .أو/ا رقع اماع مجر 


قاع طتاوعهة) نه قانزمتت ع0 ,عتاعقحوه]ضقط© اه تعأت! مط ,لماعم تنه حزه.1] 


5 011101ا ,مادق لتللتصاعة لاذه قلعت اراق 


فقيو" ,1 *7 ,1.0.1 ,قتمةلووبئيع[ عل وتام ! وملأعستجفنة1 مورل» ,(0آ) معااما قواة 
,803] 


05 اال0لام ططق ,مإرنامن ك1 مل ماطه ناكقه0) غنات ملطافرمضع110ط1ذا ,(8) ملزوكة 


, ,الللصطاجمرن 111 بط .نحتوكا" , عناأعوويتة م1‎ ©: 0١ 
لاطا اط ,تلام عتم “أماقأوا8‎ 5 
81161501 الل للدت آ ,كته 1 نزله1 1 ها م1 ,(,13) الم‎ 1023 


0 11 «شلوونلةآ هط[ معنماتفططا ممتاصوولاط قطاا» بممبرمط مه ممصم برهقة8 
كاه مفصسم8 أهمه و1 الضأات ]100 غم لالخ تلط ,روقنل8 كلاه 
05 لناة لاع () ,لأم1) 


ب«اوة7؟ متاهآ مط غه ؤنهالهاتمقمط مط" نم صطفل .)8 أه ملطعتمع1 مل'ك» رمااالا 
8 1,111 ألما ,تخا 5 


2 .1.1/7 7 بج«سسومل رم مولا ممومااط قعل دم لممنامةل ك5ه<1[» ,(10) امم تلد 
,1000 


04 انملنده.,] بمأققي آه نموا 0 ,10 هلط 
7 ننولمه.,] ,مأمقناظ , 


1114 دمن 


11 أو/ا اث ,«أممتصعكةت عه 11 سوطءنا مرو 5ه طعقعم5 عطك» ,(00.0) معطناة 
,1209 


1 1 مانللكث ,«اأمعقهة '0 ملنوععظ همل مأعممو5 موعزه1 وأأمترونه10 ه[آ» ,لتق ةلم 


عوط 
شكة (1187--1118) لنما برام ع1 نا وققاصتمصة1 كاطعنمك معط1 .”.طمط) «رمطءمال 
3 2ه 111ه) 01 لإاأومع ونا رقتفعط 1 


5 5أعةظ2 روع501530) 65[ ,(.2) 010185طمع010 


دما ,1 انا رقععة ملللتحد فط ص عونا أن امه قط غأه 7دهغ1705 لك ,(.) قدت 
,124 


مه 01 ,نوعو8 لآ لاط .قضة 1 رعأها5 عسمتكاسممزه هط 1ه لتماولط كل ,(.0)) واتدامع ه051 
1634 


,1962 002<م.آ ,1108518 04 81560197 ةم ,(.8) قعنوط 
/ 


7 
0 ,1111108 ع0 70 :2م 135 تام عملأمعلوط غه لماو كه ,(.[) وع1ة2 
1949 


نمم ,127711 ,1" ,عمأه]1115آ ,«مممماظ :]1 ل وأ لاما وم[ ,1375ل قعط[» ,طوعنزه01و2 
,1982 


1970 بازبتخ [1لع'1' ,قلاقة[ قع0 فلمتعطء و14 غناك ,(,987) عجوم 
9 بازأبنة لاع ,كسما 8019 186 هذ قناقعل 8116 , 
62 دملدمآ ملوعك81 زط .نمةكا ,وملودنهن) قط ,للاممعط 
-511 رومالقل/ا رع اعتصمعطه 01 وعلاة مط صذ بنك 181 قط ,دصءلوونتع1 ,(.8) وجماعم 


8 تمماععط مقطا مغ مسقطوعطم غه فنهدل معطا صم وأعدامم2 مضة قمتتج 
1985 برمغاععمع2 ,12168 1200622 01 


000 ومامورلة لو معطوان8 أو وماعتدمعطه عط ,فمأمهديهه غمعاط 186 , 
1 فتطماءلواتط ,قلقسع امم معنتنادد تقطا0 


,1254 60 بعتعقطع عمطت لصة لعتستسمقطه84 ,1 مسمسعتاظ 


رقطباأتامعم5 ,«تمء أووتامع 1[ صذ فصتاما عط 02 امفتدع للام5 فط1» .([) “عوط 
1052 مدآ ,2711 701 


د تتمطوونمه01 0 مقعموسيظز ‏ ,دعلودتضعل له تسملقطلتك1 ضلاها مطل , 
973 نامآ عععه 121001 عمجل" 


مذ ,«قعفضهصتل8 مطآ ,وعتقان علوويتت) مط 1 معقفمن) 1نلن50» , 
3 بورق ل بجماح ر7ا [و/ا روع وميه ) عط 01 لإزماة111 لك ,لماعت 


لتك .لاوا ...لآ ,ر«ممعوكة 8/1016 عط'!]' صا اقة؟ نخادم لمم أدهك/الا» , 
9809| 
01 تتلنعءة بطعناط عطوتناءة 131 معتروكى أباى دنا ملاتاوعلهط ,(1) وومر 


5 مشقتتصخ ,!]1 '1' ,..6,1.خ1 ,«اأعاطأ© 06 وزتاقمعتأهة5 وعل» ,(18) زمر 
رطسقطت مل مخ نل مععجتمم معل ‏ ععتماة 111 16 مناواع1015نوتطت عدداناوع[» , 
6 عننسصم ,117 .1 ,..آ.©. 1 


ب(1187--:1102) قطتدذنا10انه'1' متاقفمصيل ه[ ذناهة متأمصرك؟ا!' مهل 6)«ره') 1.6 ,(.ل) لكنونامن»ا 
1045 115ن]1 


ر158م1ملك .]1 ,«احدهةلانه1]60 الواعل صلألمامك5 ,مشاقط! مك ملالماقط 4ل» , 
7 وغمتدث ,1/11 .1 


تاق لصيوم1 مطل ما متترعلاة: دتاعغدة1 أو ماناو6 معطا 01 األووعنةخ حرلةق) , 
لمانا ,«قعاقات 111 تأقلائط اماأمع مس0 ون لم110 


م8010 نطاعهُم أت لاقلاو" ماعتنات رن ليفط" ) ومل ممت 4م.] ,(4) للاموذلظز 
075 فقترود1 


01 تطنطظنا عاذ أن [أهفالجروت!ظ مط ]0 “016 مط آن لإنرماتزة] لك ,(.ل) 1ط السخديره! 1 
0007 010101 1 ,تتلع امس ناعم ل 


للع ل[مفيضة ل 01 اصمولمت5ك1 صتاتما عط!' نز بإاتاتطولط لملسهة؟1 ج11 , 
1000001 


3 رملريه. ! روادرمةع طمزبجهل مط"]' أن لإنمامتلك1 مواقم ,(“) لامكا 
لاقع ه11 معل ف اأدروقمممم ملل للك تفل دمتسدك ام ته/ا معطهوداج م أمصحعة" ) ,خا ) ااعتسان كا 
0 صطلتاءه3! ,1878 عأ 333 ادهلا عتناومعال [ تداع 1املامع13 ,قعلسة. ! 

ر1 00 ,اتا احم 111501 لحجرف ةا ذادوع» ١‏ , 


لقنن ,(1291 )١100‏ تترمأوسنيسنل قمطاعان 'وتوجكا ممل عاطء تام , 
1408 


«قللط! كذ بلملاء3ق مذ ,«1099 مرملاعطا عنتامعلة12 ما ممع مصساسع 211 عط ,(.35) للمفطلتك سنا 
0 للأصن؟! الاقبجره5 ,1 ,[مل/ا ,وعلموسلمت مط" 01 نكما 
8 تتولعدمط ,قمعل ه005 مط 01 بعدمأة111 كم , 


بن 6 7ع 


1115011 قم 61011 111 ,«قعاها5 هونن عط 01 ومخغقلنامه2 قطل» ,(0.[) لأعومقسه 
«دو5ؤ542015 ,/ا ,املا روه موويهت قط 4ه 


5 م1109 ,1151053 سقتودباط 02 قعتتتاخمعه 19و85 ,امتوطوم 


بعش ظ.كا ,«قاأنام طقلعلصدءط 116 علطن تممسصوطع1 0 ومائهم ه81 عط» ,(.ك5) زطتلوك 
7 عثتنتث ,17 1 


3 قأمو2 ,ردمللتتمهط عل لاتنقضعظ ,(0) نعونهة سصناطعك 


امع 62" 06 عتطموععم1لاعاة ,(ذ) أعطعمقا8 ,(5) دملسقلمة ,(6) ععععوطسناطعة 
201510 ,ناآ 


1063 صهللسضسوعرفلكت ,0150769 لمعتطتروتجومعع 01 1115011 مط هك ,01:0 تقعقطدد 
1200024 ,كتلقا 280197 عط ده ملعك 12 قندع 5530نت 156 ,)5121811 


تومه 1 ,1800 عمسوكعط عم0"ناك مدعاقة/71ا 01 لطم وتعممع 12515011201 ف ,(01)) التررة 
,19269 


4 110102مآ بلالقتصطعمهة[1 ,زخ.ت) 1111لماك 


17 .لوا روعأ أنوت1اصة الموأمضط© 01 تتقدمتاعلطط كه ,(.5) امقطاع عط 0م (.17) للست 
0 101002 


8 أنانزق8 رأققء قط1' لآ وج 0ددنتن ع1 ,197.8 602800/اماد 
0 دملرهآ ,1151097 1[و7غ 75401 05 8001 ععناناه50 ,(.[.0) مقطن 108 


| آم/ا ؤضعة وللاتده هط عه بإزرماون؟ لوأعه50 سه عتطامدمعظ ,(177.[) ممومصسمط1 
59 م1 


, 


87 268مأه.! عوصاوعله ممتطم مومع معتطجهع0 !81 ,(1) 10516 
1971 تملصما ,3030م 6ه امه منتمصسة قط ,(1) ناه 


ع6 لله بلم1قاط هئ بقلوطول 2ه طبرم أللقممك بنقامروة فط1 ,(.5) معلم أو ندل 
189 ولاه ,2ن أو 


4 وعمقعنط© ,اإتقمملنءة 81516 وثرعو دنا “اعقطنا 
7 71101500 ,16 [مصط عناص ه15 015 وتمنقلة ,(.خ) 75511169 


749 سه 


ب«لعدتلده و16 عسك1 0600 هط ,هالستسف-اظ سعلة1-لخ» ,(.2.1) 10115 7/01 
217 لول ,1 0 2212 .701 ,1.0 


900 غهوة 16ل10 فطا أن نعا1أقاعمة عطا عره] ععترمة ده مه 5رعاع له 1» ,(,3) ولممموم 
رقتدرو © «رعان ]0 'انامممطآ! دز متوففط رقم تناه والممضتقطه 11 ,«1600 
0 لانارع ل بزواطظ ,رقتعاه]ءمقتضمط!' القاآ ,كاءة .0» 

2011515 ,قم لتاضم29 وع1 نط8 ,8لا 


7 مولاماءآ ,نهل نقنا؟© مط'!' عروانطا قتسلع 21 تدم لوقنامه ل ,(لل) ممعسم الاين 


مأ معلوا؟ «رعلوموهت عط غ0 معتاعوعر لله قعن نودم ل[ونتلهء81 من ,(لة) نم 01و70 
1 بإأنل ,كنز ,أو/ا .211 ,(193! ١‏ 1096) ممتامملن1 مه قترلرم 


8 عادولا برثل< الإلما8 111 تنأ قلخل 01 00150 علطا" ,(80) تعمل 
2ة تولناى ل ,قع1530لك) عطا 01 عصننا عطا أن عا0.] لمعتاترمرمومء0 مط" ,(.[) أطاعتمن 
0106ات1 حضفاف/1 م1 نوأاللهةنا انم معسملنه اوت عدر 02 ترماولظ علا 

5 لعن بم[ 
1848 نم05 ,منتاقة1201 نأ ماع توك مم11 ,(/ا) لطم 


0ط 1 701 1,1 ,فصع كا زه 1 11م 


"5000 


خامسا ‏ اموسوعات ؛ 


1 1289 بناع/2 ,18أل6مم 1ع زعم مقع عمسم عغعأمعلوعم 
2001م[ روألعمم تعره همعط سقطتة 

10470 قصة2 ,أءالأنكو علاوتلعمولعنزع82 ع:231ممماع1م[ 
5 ,1970 رش .تنا ب,قسمعنعصطة وتلعمملء نهدا 
أورهة587 .شقلا ,قعتأمشة )ك8 وألعمم ه8020 


1873 نمه 1ةثنارهة1 ,11101668 15لعجرماءزعممر 


0هم0] رننق[ة1] 02 وتلعم مان برعم 


2 5 1نة2 .1.1 ,عاعغاة م6 ندل م5ونام تمق[ 
1980 علعول بجه[1 ,وتلعم ماع رعمظ لووه امنا موعاعه] 
0م16 12 .701 ,وللعد مل زع8 نم16 عط1 


9 علمولا برها ,وللهمماء إعمظ طقلرة3 1001762581 


الرحالة الأوريدون 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية 


الاهمداء 0 
الملقدمة 3 
المدحخل : 
الفصسل الأول : 

سايولف ١(؟١٠١١1ب5١٠أام)‏ () ا 
القصيل الثانى : ظ 

دانيال ٠ 000 ) م١1٠١ ١١٠١69‏ 7 
الفصدل الذالث : 

فتبلوس ١ )ماك١٠٠١ ١١١8١‏ 
الفص.ل اارايع : 

يوحنا الووزيرجى ١١5١6١‏ ١/١اام)‏ اس ؟ 
الفصل الخّامس 0 

أبو فروضيث ١١59١‏ _"/ااام) غ١‏ 


5) مابين الاقو اس بهثم, المرحلة الزمنية التى هن المرجح أن الرحلة جرت 
خاولها ٠‏ وفضى مى بتمسع حلاف سين الياحثين 0 ويتحاول ول دل هيخ أن بش1ى بدلوه فيها 1 


الموض سوم 
الفصل السادس : 
بنيامين التطيلى ١‏ 9135 ب ١9١١م‏ ) 


الفصل السايع : 
ثيودريش ( ١لا١١ ‏ "ااام ) 


الفصل الثامن : 
بتاحيا الراتسيونى ( 1١1/4‏ ب 1181م ) 


الفصل التتاسع : 


الهاتمة : 
الخرائط : 
الملاهمق : 

قائمة المختصرات 


قائمة المصادن والمراجع 6 


الصف 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 


11/1 


الرقم االدولى 
.1.5 
9 - 069 - 208 + 977 





| "ا ! لرأال رن هسام سرلة لددنلرر للون مار رت ١‏ 


1 
«ووميم رعرع وال ]أ .. م دارا 


شركة دار الاشماع للطباعة 
١5‏ شارع عيد الحميد ب جئيئة قاميش 


2 3 مسقاض 


4ط ب م س«سصوديياسبت 


ل 0" * ع ب ممم ب مودو هه روه يم يحص عب ء سه مواد ة ااا« ارورم يحوي عديب مادو حوويد م 
جيم بم حيوي. ىسيعل اسمس وروي ا سو «جامم رورس د مدن« مهوي م رسو عورووورسوجد 
١ 1‏ - و ووهي سبي جب وموس ويج صحمم ٠‏ م ح ٠‏ .امس عمهة<” - جه 
ل#ست جرد موجه بناج عبن ربوب جسجججبب ب ججج 0070707000 07000557 عدو كيار اروز (مجو لدم بوط متا تت ب 00 1 
ا 1 لوعت عرد 1 0 ِ 9 3 ب ادام 00 - 
سس تن 0 0 0 ال ريج صر انهل أفطجاد9 7 2تمادته سحعه وزتهت< 1ب م بحص داليم 





او 


للم زجي 


ماع 

ْ | 1 لي ا + 1 

1 ؛ ان دا‎ 1 359 : 1 0 ١ 8 ١ 
0 : ١ 1 31 1 


0 


111 





ابي 0 أن 1ج ا يدبك مايه -- ا 11 007 وب 
يعيسيي هب جم يعر ا 00 -00 
م 4 01200 م "” 
المعو طميع 2 : 
مسا يه ل يم 





أيه + 7 ل ويه 


